الشورى فريضة إسلامية 


وَأمَرهم شوری بن 


الشورى منهج حياة » ومنهاج تفكير 
وتدبير » ومنهج علاقات ومعاملات » 
ولا يستغني عن الشورى أحد. 


الشُورى أجدى علاج لحماقات 
التطوف وشططه + إذ تغطى الان 
متشا لإبداء الرأي حتى يختفي 
التشنحٌ والشعورٌ بالحرمانٍ والكبت 
والاضطهاد. 


6 


د 


8 
9 





ا 


إن تحرر مجتمع ما من سلطة الاستبداد » أو منحَ حاكم مستبدٌ 
لشعبه حَقَّ الشورى » لا يعني نجاح ذلك الشعب في ممارسة 
الشورى » إذا لم تكن فضيلة الشورى من طبع ذلك المجتمع ومزيته 

ولنشر روح الشورى في چ الدع العام لا يكفي إعداد دستور 
يَتَضَمَنٌ المبادىء الأساسية الأوليّة التي تتبنى. المفاهيم الشورية » 
ولا يكفي الاستشهادٌ لتلك المفاهيم بالنصوص القرآنية والسّنية » وإنّما 
يتعيّن لإنجازٍ تلك المهمة الصعبة تربية الشعب كله على تلك المعاني » 
وغرسُ توجيهات تلك النصوص الكريمةٍ » وبعث روجها في ضمير 
الفرد المسلم ٠‏ خن يدوك فة الشورق ع ويتصكفٌ شورياً في 
مجالات سلوكه جميعاً » وبالتالي يتعزَّزْ وجودٌ الثقافة السياسية الشورية 
في قاعدة المجتمع المسلم > وتصبح م تلك الثقافة أساساً تقوم عليه 
أركاثٌ النظام السياسي والواقعي . 

فالبنية السياسية تقوم على أساس من الثقافة السياسية للمجتمع » 
ولا تنهض على محض الأماني والأوهام . 
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0 
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1 
١ ١ 
reese. 
سوال ج‎ 

ك2 3 
٠‏ ا کر کے 
مر کےا م ےکسا کا را د 
ا 


I وز‎ N RN 
سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضلّ له » ومن يضللٌ فلا هادي له » وأشهدٌ أنْ لا إله‎ 


إلا الله وحدّه لا شريكَ له » وأشهدٌ أنَّ محمّداً عبد ورسوله. قال تعالى: يا أن 
َامسوا نو أله حقَّ قاو ولا مون لا وام مَُسُونَ4 [آل عمران: ]٠١7‏ وقال تعالی : 8 يأ 
الاش انوا يكم الى حلي ين كين یدو کل اھا وک نہک راک كنا ونا واوا لله 


o 


عو 


رم > يلاع ےم ر Or‏ الى جز FE‏ 
ساون يو وال رحام ِن آل کان عکیکہ ريج [النساء: [١‏ وقال ت : # ا ا از ا منوا انوا 
ر2 RIE >o‏ بج م ممه م سه ر و عاق ای کی ددن توب 
الله وقولوا ولا سديذا ej‏ کا أعملکک ود فر کک دوب رين ملو أل را ت ر 
عَظِيمًا» [الأحزاب: .]۷١-۷١‏ 


LN 


يا رب لك الحمدٌ كما ينبغي لجلال وجهك » وعظيم سلطانك » لك الحمدٌ حتى 
ترفتى :ولك المد إذا رضيت © :ولك الحمد بعد الرضًاء 


إل الشورى قيمة إنسانية مارستها الجماعاثٌ والقبائلٌ والشعوبُ والأمم على مر 
تاريخها الطويل 2 کل بطريقته وثقافته وعقيدته وأعرافه وتقالیده ¢ سواءً في سهول 
سيبيرية » أو أدغال إفريقية » أو صحراء الجزيرة العربية » أو هضاب آسية » أو مروج 
أوربة » أو غيرها من بلاد الله الواسعة » إلا أنَّ الإسلام أضاف لها بُعداً تعبدياً » وجعلها 
من القيم الإنسانية الرفيعة » ومن المقاصدٍ الكبرى لهذا الدين » ورتب على العمل بها 
ثواباً » وعلى تركها عقاباً. 


ا ا ل ل ل # وَإِدْقًا 
جال فى لض حلي الوا آمل فيا من يسك 0 وح 


د لك 4 


ل کک 9 را ادم الأن لها عرس عل عل لقتال 


وَنَفَدِس َك قَالَ ! 
لبون ياس هلو إن كن صند رو ذا بعك لاام کا لتا امتا إن أت نِم 
اكم € [البقرة: ٠١‏ 552] وت المحاورة تطري على نوع مز لاور ا 
أن تكونَ في بَذْءِ الخليقة لتكون هدياً ملازماً لبني آدم منذ الخَلق الأول › وليكونٌ 
كالاستشارة للملائكة » وتكريماً لهم فيكونٌ تعليماً في قالب تكريم ٠‏ وليسنٌ الاستشارة 
في الأمور كلها » فالشورى هي أوَلُ سنةٍ اجتماعية سئّها الله لخلقه ولعباده ليقتدوا 
بها » ويهتدوا يهداها. 


وفي هذا الكتاب يجدٌ القارىء الكريم دراسة موضوعية للايات المتعلقة بالشورى » 
كالشورى عند إبراهيم عليه اس > والشورى العائلية » والشورى التي لها علاقة 
بالحياة العامة » كقوله تعالى: لین سنا فأ ريم ما اللو وأ ور يهم ودف 
فقون [الشورى : 4*] فالاية الكريمة ورد فى سورة تخمل اميم الشورى » وتسمية 
إحدى سور القرآن الكريم باسم الشورى هو في حد ذاته تشريف لأمر الشورى » وتنويه 
بأهميتها ومنزلتها » وجاءت الشورى في هذه الآية وصفاً تقريرياً ضمن صفات أساسية 
لجوافة اون الاي > فهم بعد إيمانهم متوكلون على ربهم » مجتنبون لكبائر 
الإثم والفواحش » مستجيبون لأمر ربهم » مقيمون لصلاتهم # وأمرهم شُورئ ب 4 
ويزكون أموالهم وينفقون منها في سبيل الله # وممًاردفهم يف4 [الشورى : ۳۸]. 


وه امك مما يدل على أنَّ الشورى في الإسلام ممارسة اجتماعية قبل أن تكون 
من الأحكام السلطانية ء فهي تصفٌ حال المسلمين في کل زمان ومكان » فهي ليست 


لقد جعل الله سبحانه احترامً الشورى من أثمن خصال المؤمنين وصفاتهم ٠‏ 1 
تعالى « فاليم تن کی ر5 ا لذن ماه E‏ قفرا مكل ل CN‏ 


يس اين أل 


000 الشورى في معركة البناء للريسوني ص )٠١(‏ . 





المقدمة ۷ 


مه ت 


هذا وقد تمّ تقسيم الكتاب إلى بابين : 
الباب الأول الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي : وفيه عشرة فصول : 
الفصل الأول والثاني تحدّئتٌ فيهما عن الشورى في القرآن الكريم ومجالاتهما. 


ثم تحدّثث في الفصل الثالث عن الشورى في عهد النبوة المبارك » وفي الفصول 
الرابع والخامس والسادس والسابع تحدّئتُ عن الشورى فى عصر الخلفاء الراشدين 


وفي الباب الثاني - الشورى تعريفها وأحكامها وفوائدها ومجالاتها: وفيه عشرة 

الفصل الأول: تعريف الشورى وحكمهاء بِيّنتُ فيه أنّها واجبة بالنظر إلى طبيعة 
الحكم في الإسلام » وأنَّ قواعد السياسة الشرعية تستلزِمٌ عدم الانفراد بالرأي » لا سيّما 
فى أمور المسلمين العامة . 

ثم بحثتُ في الفصل الثاني مسألة مهمّةَ هي: هل الشورى مُعْلِمة أم مُلزمة؟ › 
وانتتصرثٌ للقول بأنها ملزمة » واستدللت على ذلك بأقوال كوكبة من علماء الأمة › 
فالقول بإلزامية الشورى هو ما ندين الله به » ونری ضرورته وجدواه »> ومن دونه 
لا يكن تفعيل' الشورئ :على 'المنتوى التستوري ‏ للشحب: »> فالدولة الإسلامية دولة 
مدنية » تؤمن بالمؤسسات › وترى فصل السلطات . وأن تكون مرجعيتها الإسلام » 
فهي ليست دولة أسرار ثيوقراطية مغلقةٍ يديدها رجال الدين » وإنّما هي دولة لشعب 
يسعى في أمر النصح والشورى ٠»‏ وأن يلتزم ولاه الأمور بحكم الأغلبية » كشورى 
ملزمة » فهذا الأمرُ من الأهمية بمكان » ولا بدَّ من أن يستبينَ تماماً قبل الشروع في أيّ 
محاولةٍ جدية لتطبيق الشورى في النظام السياسي الإسلامي . 

وأمّا الفصل الثالث فقد بحثت فيه مجالات الشورى » وبينت أنْها متعدّدة » فالمجال 
السياسي الدنيوي » وفي القضاء» وفي تنزيل الأحكام القطعية » وفي الأحكام 

ثم لخصت في الفصل الرابع أهم فوائد الشورى؛ من إصابة الحق » وأنها طاعة لله 
وقربة » وتلاقح للأفكار » وتبادل للخبرة » والاطلاع على ما عند الآخرين »> وإعطاء 


۸ المقدمة 


قوة للمجتمع في أكثر من مجال إنساني » وإشعار المشاركين بالمسؤولية » وتولّد الثقة 
بين الحاكم والمحكوم. 

ومن فوائدها الوقاية من الاستبداد » وتزويد الدولة بالكفاءات والقدرات المتميزة › 
وبها تنحصِرٌ عيوب التفرد بالقرار » وبها تضيق هوّة الخلاف بين الراعي ورعيته . 

والشورى تفجّر الطاقات الكامنة في أفراد الشعب » وتشْجّعُ ذوي الخبرات »› 
وتكافحٌ نزعات التطوّفَ والعنف » وتسدّدٌ النظرّ إلى المشكلة من زوايا متباينة » وبها 
تُتَجَاوزٌ الخطوبُ التي تشل التفكيرٌ الفرديّ . 

ثم تحدّئثُ في الفصل الخامس عن جواز مشاركة المرأة في الشأن العام » وبيّنث 
ما قصّه علينا القرآن الكريم من حالة المرأة » وهي تستشيرٌ غيرها » وحالة المرأة وهي 
تشيرٌ على غيرها » وكل ذلك في سياق التنويه والوقرار 0 


مَل 2 2 


فأما الحالة الأولى : ففي قوله تعالى عن ملكة سبأ : # قات ابا لْمَلَوأ إن أل إل كث 
کے €9 ن ون من و ماه لمن الي ال ارا 7 مسین € قَالَتَ أا 
لمكو وني فح ری ما ڪت اة حى نون 9 6لوا ڪن ولوأ فو واولا بای عد شرید لامر يق 


ر 


2ج سم مي 


قأنظرى مادا ام 9 فلت إِنْ الملوك | 5 دلوا لوا فة د أَفَْرومًا وَحَعَلُوا ا أ أعرَّة أهلها هلها أذلة و نالك 
َفْعَلوت ل وان مرْسِله لهم به رة اظرة يم بجع المرسوة [النمل 1 [ro‏ 


وأما الحالة الثانية ففي قول إحدى المرأتين E N‏ 
« قات حدما يت سجر ك حر من فجرت الى لين [القصص : ]۲١‏ وقد 
نتج عن هذه المشورة المباركة استقرادٌ وأمنٌ وراحة كبيرةٌ لموسى عليه السلام. 

ثم وضحت في الفصل السادس قضية الشورى الأقليات » وبينت أنَّ قيمة الشورى 
تتسع لسائر المواطنين في كل شأَنٍ يمسن المصلحة العامة » فلا يتدخل المواطنون 
المسلمون فيما يجريه المواطنون غير المسلمين من شورى في شؤون عقيدتهم » 
وشغ افا :غير« اماو قينا وا الاو شورق ف يوون 
عقيدتهم إلا ما كان له دحل في القواعد المشتركة بينهما من قيم إنسانية » وقواعد 
أخلاقية » وشؤون فنية وإدارية. 

ثم تحدّنتٌ في الفصل السابع عن أهل الشورى وصفاتهم ٠‏ وطريقة اختيارهم › 
وذكرث أهمّ صفاتهم كالعلم » الأمانة » والخبرة. 

ولخّصتُ في الفصل الثامن أههّ صلاحيات مجلس الشورى ووظائفه » وتكلمت عن 
الأصول والقواعد الشرعية التي تؤيد تطوير المؤسسة الشورية » كقاعدة سد الذرائع » 


المقدمة 5 
والمصالح المرسلة » والاقتباس لما فيه مصلحة وخير. 

وسألت: هل يمكننا الاستفادة من الديمقراطية؟ وما هي آفاتها؟ وما هي الفروق 
بينها وبين الشورى؟ وما أوجه الاتفاق معها؟ . 

وركزت على العلاقة بين الإصلاح والشورى » فمشاريعٌ الإصلاح التي تدندن حولها 
الأحزابٌُ والدول والمنظمات والمؤسسات ودعاة الإصلاح في عالمنا العربي والإسلامي 
الكبيرسرقطة جديا بالشورى: 

فالإصلاحٌ الداخلي » هو النابعٌ من الأمة ذاتِها » من عقيدتها وثقافتها » ومن 
شخصيتها الحضارية » واستعداداتها النهضوية » وهو الإصلاح التي تكونٌ الأمة مؤمنة 
به » متفاعلة معه » مشجعة له » داخلة فيه » أو على الأقل لا ترفضه » بل تتجاوب معه 
و 


وأشرث إلى أهمية الحرية للشورى » وأنها لا تنجح ولا تستمدٌ إلا في ظل الحرية › 
وأجواء الحرية ؛ حرية الضمير » وحرية التفكير » وحرية التعبير » فالشورى من دون 
حرية حقيقية لا يمكنُ أن تتم » وإذا تمّت فلن تستمڙ » وإذا استمرّث فليسث هي هي » 
وإتماهي اساد وأ شكال وري 

أما الفصل التاسع : فقد تحدّثت فيه عن أزمة الشورى في واقع المسلمين » بينت فيه 
خطر الاستبداد » ثم تحدّثتث عن ثقافة المجتمع من الجانب المعرفي والعاطفي 
والتقويمي. 

ثم تعرّضت في الفصل العاشر لآهمية تفعيل حقيقة الشورى في الشعوب الإسلامية › 
وأهم الوسائل والرؤى التي تساعد على عودة الشورى إلى حياتهم » كتفعيل المجتمع 
المدني » والمؤسسات الشعبية » ورفع الهالات والقداسة عن الرؤساء والحكام » 
والإصرار على أن الحكم الإسلامي مدني لا عسكري » ومواجهة التحديات 
الحضارية » والحرص على حرية البحث العلمي واستقلاليته » والاستجابة لمتطلبات 
الشعونب والتغيزات القى تحدث فى المجتمعات وفق مقاضذد الشريعة > وإشاعة ثقافة 
الشررى في ا لامر والمدارسن © واو ياماات اراي الات وا 
الاستبداد والتصدي له » فالاستبداد لا ينتمي إلى الإسلام البتة » بل إِنّه نقيضٌ الشورى 
حتماً » وفيه من الصفات والأوصاف ما يعكس خلاف الشورى في كل صغيرة وكبيرة » 


(1) الشورى في معركة البناء للدكتور أحمد الريسوني ص .)١78(‏ 





٠‏ المقدمة 


وغل كد توضيف ‏ الکو اک ل سيت يقول: ١ذ‏ أراد الا سداد أن حمست 
وینتسب ¢ لقال: أنا الشرٌ › وأبى الظلم » وأمى الاساءة + وأخى العَدْرٌء وأختى 
الموكة ع “وف SA NENA E ARE AES A‏ 
اا 

قلت: ولو انحتسكنة الشورى وانتسبٹ لقالت: أنا الخير » وأبى العدل ¢ وأمى 
الإحسان » وأخى الوفاء » وأختى العرّة » وعمّي النفع » وخالي الرفعة » وابني 
الغنى » وبنتي العمل » ووطني العمار » وعشيرتي العلم. 

إِنَّ تقدم الشعوب وقدرتها على مواجهة التحديات الحضارية يعتمد على نشر العدل 
وإعطاء الحقوق السياسية لأفرادها وجماعاتها . بكافة أنواعها » ولقد عاشت أمتنا 
الإسلامية في أوج حضارتها وتقدمها » عندما كانت تحافظ على هذه الحقوق » وتعطي 

إنَّ فلسفة الحكم في الدولة المدنية الحديثة التي مرجعيثُها الإسلام ترتكز على 
الشورى » التي ذكرث في القرآن الكريم » ومارسها الرسول بي والخلفاءً الراشدون » 
فقد عرفت طريقها إلى الحياة السياسية » وأصبحت من ركائز الدولة فى عصر صدر 
الإسلام. 

وهناك أصولٌ شرعية تلازِمٌ الشورى كمبدأ إسلامي أصيل من أهمها : 

# أنَّ الإسلام اعتبر الشورى منهج حياة إنساني » فضلاً عن كونها ضرورية في نظام 
الحكم. 

#أإن طبيعة الحكم الإسلامي على مدار العهد النبوي ومروراً بخير القرون كان حكماً 
شورياً على الرغم من منزلة الرسول بي بين أصحابه » ومكانة الخلفاء الراشدين بين 
عموم الصحابة رضي الله عنهم . 

* أنَّ تشريع الشورى بذاته قائم على المصلحة ودرء المفسدة » وهذا لا ينحصِرٌ في 
الشورى 3 فالتشريعات الإسلامية كلها قائمة على ذلك من جلب مصلحة » ودرء 
مفسدة » كما يقول العز بن عبد السلام: «الشريعة كلها نصائح ٠‏ إِمّا بدرءِ مفاسدٍ أو 
بجلب مصالح)”" . 


000 طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ص )72١(‏ . 
(؟) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ص .)۸/١(‏ 





1١١ المقدمة‎ 


* أنَّ الشورى تتلاحَمٌ وتنصبعٌ بفكرة مقاصد الشريعة الكلية » ولها علاقة وثيقة الصلة 
بالضرورات الخمس التي تناولها الأصوليون بالتحليل والدراسة والبيان » إذ من الطبيعي 
في أي نظام شوري أن تتحقق الضرورات الخمس » وأن تَحْفظٌ بعمومها » وهذا ليس 
خاصاً بالمسلمين على التحديد » بل يشمل غيرّهم » وعلى توصيفب العز ابن 
عبد السلام : «وكذلك اتفقت الشرائعٌ على تحريم الدماء والأبضاع والأموال 
والأعراض » وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال)”"' . 


ولا شك أنَّ أيّ نظام ديكتاتوري أو تسلطي أو استبدادي يقضي على هذه 
الضرورات » وتضيعٌ في ظل إجراءاته المستبدة » والتاريخ يصدّق هذا. 

ون النوكن أن تشفط الفروزاضق 1 وجوه حال "مق اتواه والددالة رفصل 
السلطات » وخضوع الحاكم لرأي الشعب » فتنرّع الحريات تطال أفعال الحاكم 
وتصرفاته » وتحصيل المساواة بين الجميع » فلا سلطة إلا للشريعة وقانونها النافظٍ على 
الجميع بما فيهم الحاكم نفسّه » ونشر العدل في أنحاء الدولة . 


في ظل الحكم الديكتاتوري تغيبٌ الشورى » ولا د يسمح بالتعبير عن الرأي ٠‏ ويكونٌ 
الحاكمٌ مستبداً في تصرفاته » ويعاقب بالقتل والسجن من أبدى رأياً في أعماله أو أخطاء 
أبنائه أو حاشيته > وتضيعٌ الحرية والمساواة والعدالة بين عامة الشعب » ولقد سُفْكت 
دماء » ومْتِكتْ أعراضٌ > وصّودرت أموال > وقتل علماء » وسجن مفكرون ومثقفون 
a‏ > فلا دينَ » ولا نفس » ولا مال » ولا عقل » ولا نسل › 
يمكن أن ي يستقيم أو يحفظ في ظل الأنظمة الاستبدادية والقمعية. 

وقد انتهيت من هذا الكتاب (الشورى فريضة إسلامية) يوم الثلاثاء الساعة الحادية 
عشر إلا ربع صباحاً 5 ١‏ شوال ١57١ه‏ = ۱۳/ ۲۰۰۹/۱۰. والفضل لله من قبل ومن 
بعد » وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل » ل الو ااا 
ويبارك فيه بمنه وكرمه وجوده » قال تعالى : # ما یفتع آله لئاس من يَمَةِ كا ییک e‏ ذا 


دك > 


يمك فلا مرْسِل لم من بعرو وهو لر كيم [فاطر : ؟]. 

ولا يسعني في نهاية هذا الكتاب إلا أن أقف بقلب خاشع منيب أمام خالقي العظيم 
وإلهي الكريم معترفاً بفضله وكرمه وجوده » متبرئاً من حولي وقوتي » ملتجئاً ليه في كل 
حركاتي وسكناتي وحياتي ومماتي » فال خالقي هو المتفضل ٠»‏ وربي الكريم هو 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 





۲ المقدمة 


المعينُ » وإلهي العظيم هو الموقَنٌ » فلو تخلّى ووكلني إلى عقلي ونفسي » لتبلد مني 
چ ارات 5 ولييست الأصابعٌ > ولجفت العواطفُ » ولتحجّرت 

اللهم بصرني بما يرضيك » واشرح له صدري » وجنبني -اللهم - ما لا يرضيك › 
واصرفه عن قلبي وتفكيري . 

وأسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تجعلّ عملى لوجهك خالصاً › 
ولعبادك نافعاً » وأن تليق على کل حرف که > وتجعله فی ميران: خستاتی. وان 
تثيبت إخواني الذين أعانوني على إتمام هذا الجهد » الذي لولاك ما كان له وجودٌ » 
ل ا اده 
إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه من دعائه « يزعن أن أ أَفْكْرَ متك 0ه َو اَن 
ل ول ولیک وان اعم سيلا َضَدهُ الى بِرَحْمَيِلَك في جارك e‏ [النمل: 
16]. 


وأختم هذا الكتاب بقول الله تعالى : «واليست جاو ِن دمم رل وا عفر 
E‏ لزنت سر پیک رلا م ف يا e‏ ا 
إليك. 


E 


الفقير إلى عفو ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه 
mail:info @aslloby.com‏ على محمد محمد الصَّلابيٌ 


website:www.alsllaby.com‏ غفر الله ولوالديه ولجميع المسلمين 
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الشورى في القران الكريم والتاريخ الإسلامي 


الفصل الأول : الشورى في القرآن الكريم 

الفصل الثاني : الشورى في المجال العام في القرآن الكريم 

الفصل الثالث : الشورى في عصر النبوة المبارك 

الفصل الرابع : الشورى في عصر الصديق رضي الله عنه 

الفصل الخامس : الشورى في عصر الفاروق رضي الله عنه 

الفصل السادس : الشورى في عصر عثمان ذي النورين رضي الله عنه 
الفصل السابع : الشورى في عصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
الفصل الثامن : الشورى في عصر الحسن بن علي رضي الله عنهما 
الفصل التاسع : الشورى في عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى 
الفصل العاشر: الشورى في عصر نور الدين محمود رحمه الله تعالى 
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إنَّ الشورى قيمة إنسانية مارستها الشعوبت والقبائل والأمم والجماعات 
البشرية على مر تاريخها الطويل . كل بطريقته الخاصّة . سواء فى سهول 
سيبرية » أو أدغال إفريقية » أو صحراء الجزيرة العربية » أو هضاب 
آسية » أو مروج أوروبة أو غيرها إلا أنَّ الإسلام أضاف لها بعداً تعبّدياً . 
وجعلها من القيم الإنسانية الإسلامية الرفيعة » ورتب على العمل بها 
ثواباً » وعلى تركها عقاباً. 
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الشورى في القران الكريم 


١‏ - في البدء كانت الشورى: 

اعتاد الغلماء والكتاب ن يتحدثون عن الشورى وآدلتها الشرعية أن يركزوا على 
الأيتين الكريمتين من سورتى الشورى وال عمران > وهما فعلاٌ آيتان مركزيتان فى 
الموضوع » سآتي - بعون الله تعالى ‏ على ذكرهما وبيانهما » إلا أنني أجعلهما المنتهى 
ولص ا 

٣‏ سیخانه: 2 ود قال ريلك الماک إن جا هه وحمل 


22-008 


€9 يفي فا ويك ألدِمَ كن بح بدك وَس أك قال إن ألم عَلَمُونَ‎ E 


م 


57 دم الما ھام رمعل المت گة فَقَالَ نون اسما e‏ 


بتك لاما ا لا لكت اميم كك4 [البقرة: [YY‏ 

وهذه المحاورة تنطوي على نوع من المشاورة » مشاورة أريدَ لها أن تكو في بَذْءِ 
الخليقة لتكو هديا ملازماً لبني آدم منذ الخَلق الأول" + ولتكون >الاستشارة 
للملائكة » تكريماً لهم » فتكون تعليماً في قالب تكريم » وليسنّ الاستشارة في 
الأمور » ولتنبيه الملائكة على مادق وخفيَ من حكمة خلق آدم » كذا ذكر 
المقسووة: 

فالشورى هى أول سنة اجتماعية سنّها الله لخلقه ولعباده ليقتدوا بها 4 ويهتدوا 
بهداها. 

كما يستفاد من هذا النازلة أن الشورى مسنونة حتى في القضايا المحسوسة 


.)٠١( الشورى في معركة البناء د. أحمد الريسوني ص‎ )١ 
.)٠١( المصدرالمصدر نفسه ص‎ )۲( 


۱٦‏ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 
والمعروفة » على أساس أن هذا النوعً من أنواع الشورى له مقاصدّه وفوائده المذكورة › 
أو المذكورٌ بعضها » كالتعليم والتكريم » ثم الحث على التأسي والتأدب”"' . 

۲ - الشورى عند إبراهيم عليه السلام: 


ا : ابل مع نی كال بی ود اح ای کک كك مادا رت 


ت ک5 


قال يتأت اقل ماو مر سجن إن كله م ادن [الصافات: ]٠١7‏ فالمسألة محسومة 
او ومع ذلك يقول يراه لوده! 9ق كاك ف تار أ اك اا 
ر4 فيجيب الولد: 8 يتأت أفعل ما نومر سَتَجِدّف إن اء أله مِنَ لسري 4 [الصافات : 
.]٠6١‏ 


هذه الآياث تبيّن لنا ته لا يمن العزم عن إنفاذ الرأي وظهور وجوبه عن الاستشارة » 
ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام أمرّ بذبح ابنه عزمة لا مشورة فيها > فحمله حسنٌ 
الأدب » وعلمّه بموقعه في النفوس » على الاستشارة فيه » فقال لابنه : # إن أرى فى 
امتا آنا آذك انط مادا 74" . 


إن من يعتاد المشاورة حتى فيما هو واضحٌ جلييٌ لا يمكن أن يتنكبها فيما هو غامض 
وخفي » فكو الشورى مسنونة ومحمودةً ومفيدةً في قضايا قطعية ومحسوسة » إنما هو 
إيذان بمدى ضرورتها ولزومها وأولويتها فيما تعدّدت فيه الوجوه والإشكالات › 
وتضاربت فيه الأنظار والاحتمالات”". 


٠‏ الشورى العائلية: 


قال تعالى : وإ طلقم لمكن مهن 6لا ضوهن يكحن جهن 000 
الود وکت كاب 4 بل لذ ار ارک كك وهر َمل 
عمو €2 © ولو للدت رضِعْنَ اشن وکین كمِلينٍ لِمَنْ م لوقل الا ر 
وسو چن اروف لا تكله ISE‏ بوک ھا ول مولو ام ولو وع 7 ثِ 
ہے صقا وہ کے ر کر بے ہس وا رہ > اک 200 
مل دك َإِنَ ارادا فِصَالَاعن راض ما وده و اک متاح عَلهمَا ونآ رد ع أن ضغو ا دک کک 
E‏ ا 


= 


(۲) سراج الملوك للطرطوشي ص .)٠۳۲(‏ 
۳) الشورى في معركة البناء ص .)١١(‏ 


الفصل الأول: الشورى في القرآن الكريم ۱۷ 
والمراجعة » واستئناف علاقتهما الزوجية » فلا يجو للولي أن يمنعَ ذلك . 

وفي الاية الثانية: أن الرضاع المحدد في حولين كاملين يمكن تخفيضٌ مدّته » لكن 
على أن بد RG a E‏ بعلي أن تلافير 
أمر الأولاد هو ى وواحة مشترك بين الوالدين › وأنّه يجبُ أن يتم بالتراضي 
والتشاور » لاختيار أفضل ما يصلحٌ للولد وينفعه مما هو ممكن . 

فالمرأة باعتبارها هي التي تمارٍس الإرضاع › لا يخوّلها ذلك التفرّدٌ بقرار توقيفه أو 
تمديده » وكذلك الزوج » باعتباره صاحب القوامة والنفقة » لا يحقّ له الاستبداد بأمر 
أولاده » فالأم شريكة له في تدبير شؤونهم › فلا بد أن يكونَ ذلك كله ناشئاً #عن رَاضٍ 
ل حوس دميو يي (1) 1 
مهما وشا مَكَاوْر 4" . 

وعلى هذا » فالقرارات المتعلقة بتعليم الأبناء الصغار من حيث مكانه ونوعه ومدته 
واستمراره وانقطاعه ¢ أو المتعلقة بصحتهم وبإقامتهم وسفرهم ¢ وسائر أنشطتهم ¢ 
ما يُقْبَلَ منها وما لا يبل » وما يشجّع منها وما لا يشجّع » وكذلك المتعلقة بتوجيههم 
المهني » أو بتزويجهم إذا كانوا متوقفين على التوجيه والمساعدة من آبائهم 
وامهاتهم . . > كل هذا وغيره يحتاجٌ إلى تدبير شوري مشترك بين الوالدين » أو بينهما 
وبين الولد نفسه إذا أصبح له تميز ونظر »› ونستحسن مشاورة الصغار أنفسهم لأجل 
تعليمهم وتدريبهم وتأديبهم بأدب المشاورة“ 

وقد جاءت الأحاديث النبوية حاثة على استثمار البنات في شأنٍ زواجهنّ › 
ل را و ل : سألثٌ رسول الله لله کل 


٤‏ -حل التنازع والخصام: 
قال تعالى : إن أَرَادا فِصَالَا عن راض تنما وشتاور فا جاح ہما ا [البقرة : 73707 ] فها 


هنا يفيف یری فما دام هناك حَكمان فلا يمكن أن يكو تقديرٌ الحالةٍ واعتمادٌ 
الحلّ الممكن إلا شورى وائتماراً بينهما » ثم اتفاقاً وتراضياً على الحل والمخرج” . 


.)١8 ٠ ۱۷( الشورى في معركة البناء ص‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 
المصدر نفسه.‎ )۳( 
المصدر نفسه.‎ )٤( 





۱۸ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


ه ‏ رسول الله ی يحت زوجاته على مشاورة آبائهن وأمهاتهن: 
عندما اعتزل رسول الله ية أمهات المؤمنين لكثرة ما كر يحرجنه من طلبات النفقة 


ر عم م ص روص ر ارم 


أنزل الله في ذلك تعالی : # يكأيها الي ثل ووک SE‏ اورت 


کک ا و و د E‏ ودار لخر قن َه 


21001 جرا عَظِيمًا» [الأحزاب : ۲۸ - ۲۹] فقد عرض رسول الله اة الأمرّ 
TT‏ بالا 
«إني ذاكرٌ لك أمراً . فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك» وفي رواية: «فلا 
عليك أن لا تعجلى حتى تستشيري أبويك». . فقالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي ؛ 
بل خاو الل ور سو له ادارا کر : 


(۱) رواه البخاري )٤۷۸٥(‏ ومسلم )۱٤١٥(‏ . 








الشورى في المجال العام في القران الكريم 


إذا ثبتت الشورى ولزمت القضايا الخاصة والحياة الخاصة للفرد مع نفسه > وللفرد 
مع مثله من الأفراد 2 وثبتت ولزمت للزوج مع زوجه 2 والأب مع أبنائه > فكيف تكون 
ضرورتها وأولويتها في الشؤون العامة والقضايا الكبرى؟! . 


جواب ذلك وبيانه فى آيتى الباب و0 : 


وء پگ وموم بو 


000 چ ١‏ 5 1 0-7 78 . يسم ة اس ر 

الاية الأولى - 9# وأمرهم شور بم : وهي في سياق قوله تعالى : * فا أَويِدتم من شى فنع 
د حلش صد سسا عر g2‏ سه مم ع ساس ا اك رر چ ا ے < ور صر سد ر 
ایرو لديا وما عند أله حر وبق ليبن ءامَمُوا ول يوم يَتَوطُونَ (() ولد يتبوت كبر الوم 
اوی واا ما عو هم عفرو ©) الین جاب ريم وأقامو الاو وموم ور ينم وا 
رتهم فمو [الشوری : ۳٢‏ - ۳۸]. 

٠. 5 3 5 3 aS 
وهناك دلالاتٌ لطيفة لقيمة الشورى في الإسلام في ضوء تفسير هذه الاية » منها:‎ 


١‏ - أن الاية وردت في سورة تحمل اسم الشورى » وهي سورة الشورى » وتسمية 
إحدى سور القرآن الكريم باسم الشورى هو في حد ذاته تشريفٌ لأمرٍ الشورى » وتنويه 
باهميتها ومنزلتها. 

* د جوت الشورئق فى هذه الآبة وصفا تقريرياً > سن صقات آسابية لجماعة 
المؤمنين المسلمين › فهم بعد إيمانهم متوكلون على ربهم » مجتنبون لكبائر الإثم 

K2 5 ۰ 5 ۶ 95 5 ۰‏ < پر رر د 
والفواحش » مستجيبون لأمر ربهم » مقيمون لصلاتهم * وأمَرهُم شوى ِنَم 4 ويزكون 


ور 


أموالهم » وينفقون منها في سبيل الله # ويمًاررفهم فود . 


(1) الشورى في معركة البناء ص (0؟). 
(؟) المصدر نفسه ص .)5١(‏ 


0 الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


۳ وهي ايه مكبة سما يدل على أن الشورى فق الاسام سازمنة اجتماعية قبل أن 
تكونَ من الأحكام السلطانية . 


2 


٤‏ - وهي تصففُ حال المسلمين في كل زمان ومكان » فهي ليست طارئة 
ولا مرحلية » ولقد جعل الله سبحانه احترام الشورى من أثمن خصال المؤمنين 
وصفاتهم . 

٥‏ وهي تجعل جميع أمر المسلمين » فيما لم ينزل فيه وحييٌ » شورى بينهم » فهي 
حق لهم جميعاً » إلا ما كان من شأن أهل العلم والتخصص . فإنّ المؤمنين يحملهم 
إيمانهم على أن يردوا ما أشكل عليهم إلى مَنْ يعلمٌ كيف يستنبط الأحكامَ من 
e,‏ 

5 - وقد انتبه عددٌ من العلماء إلى وقوع هذه الآية الكريمة #ء َأ وني 4 صفة 
من ضمن صفات تعدٌ من المقومات والأركان الأساسية في الدين » وهو ما ي يعنى أنها 
واحدة من تلك الفرائض والأركان » قال تعالى : « الین جاب رم م التو تيه 
سورك ينهم وَمِمًا دهم ينْفِفُوتَ4 وهذا يدل على جلالة موقع المشورة » لذكره لها مع الإيمان 
وإقامة الصلاة » ويدل على أنهم مأمورون بي“ 

الاية الثانية ‏ # اوشم فى الأ 4 وقعت هذه الآية خطاباً لرسول الله كيا في سياق 
قوله تعالى : # اومن آله لنت لَه کو لوكت ظايط اقب لَأنْعَْوام نولك مَك عَم 
وَآسَتَعَفرَ حم وَسَاوِرْهُمَ في لأس يدا عبت متَوكلْ عل آنل إن أله ميب الْمتَوكينَ ينَ* [آل عمران: 
.]١ 9‏ 

وده الا نة خا طا ا لزسلول أله عله تة دافا وهاذيا 6 وم شدا سا وا 
قائداً » وهذا ما يقتضيه أن يكون رفيقاً بالناس » متلطفاً معهم . رحيماً بهم » عفو 
عنهم » متسامحاً معهم > بل مستغفراً لهم عن أخطائهم وذنوبهم مد م 
مراعياً لآرائهم » وهذا الأمرُ لرسول الله بيه بمشاورة أصحابه هو أمرٌ لكل من يقوم مقامه 
من الدعاة والقادة والأمراء » بل إن العلماء والمفسرون يعتبرون مأمورين من باب أولى 
وأحرى » فهم الأحوجٌ إلى هذا الأمر وبفارق كبير جداً عن رسول الله كَل . 

ومن هنا عُدَت هذه الآية قاعدة كبرى في الحكم والإدارة » وعلاقة الحاكم 


لاسا 9 


(1) الشورى مراجعات في الفقه والسياسية د. أحمد الإمام ص .)٠١(‏ 
(۲) أحكام القرآن للجصاص: .)۲١/۳(‏ 





الفصل الثاني: الشورى في المجال العام في القرآن الكريم ۲۱ 


بالمحكومين » فالشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام » ومن لا يستشر أهل العلم 
والدين ‏ وأهل التخصص في فنون العلوم -فعزله واجبٌ » وهذا ما لا خلاف فيه" . 


. )881/ /۳( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية‎ )١( 








الشورى في عصر النبوة المبارك 


إنَّ السنة والسيرة النبوية مستفيضة بأمر الشورى ٠‏ فقد شاور النبيئٌ بي أصحابّه في 
أنور كر منها ما يعمل يان الار ل + وها ما يعلى عضن الآمون اا اة 
كحادثة الإفك » التى شاور فيها النبى بيه علياً وأسامة رضى الله عنهما مشاورةً خاصة » 
ف انسار اا يشكال غا 1 

وقد أسّس النبئٌ بيه للشورى نظاماً يُحتذى » وسنة عملية ثبع > وعرف ذلك عنه 
أصحابه » ومن ذلك : 


۶ 


# قول أبو هريرة: ما رأيثٌ أحداً أكثرٌ مشورة لأصحابه من رسول الله كلا" . 

# وعن النبيّ به قال له أبو بكر وعمر: إِنَّ الناس ليزيدهم حرصاً على الإسلام أن 
يروا عليك زيا حسناً من الدذنيا > ققال: (وأيمُ الله لو أنكما تتفقان على أمرٍ واحدٍ ء 
ما عصيتكما في مشورة أبد. 

* وكان رسول الله يليك يستشيدٌ حتّى المرأةً » فتشيد عليه بالشيء فيأخذ به©». 

وقد ثبت مشاورته لأصحابه في عدَة أمور متباينة » منها : 

١-الشورى‏ في يوم بدر: 

أ- مشاورته 5 في الخروج للقتال: 

لما بلغ النبيّ كيا نجاةً القافلة » وإصرارٌ زعماء مكة على قتال النبيّ كَل » استشار 


(۱) فقه الشورى للغامدي ص (۱۲۱). 

۳( جامع الترمذي رقم )١1777(‏ » الشورى د. أحمد الإمام ص: .)5١(‏ 
(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري )۳٤١/۱۳(‏ . 

©( الشورى د. أحمد الإمام ص .)۲١١(‏ 





الفصل الثالث: الشورى فى عصر النبوة المبارك 0 
رسول الله ية أصحابه في الأمر''' » وأبدى بعضٌ الصحابة عدم ارتياحهم لمسألة 
المواجهة الحربية مع قريش » حيث إِنهم لم يتوقعوا المواجهة » ولم يستعدّوا لها › 
وحاولوا إقناعَ الرسول بيا بوجهة نظرهم » وقد صوّر القرآن الكريمٌ موقفهم وأحوال 
الفئة المؤمنة عموما » فقال تعالى  :‏ كما خر ريك م ك لحي ندرا اموم 
رص ےہ کے کہ - 6 سس سح سسا أ 000 عن ١‏ اليد بي ل لاني لاوس لم ل اح سين يد :من شو مع 
ققق e‏ 
إحدی الطَايفَينٍ أا کم وتودوت أن عير دات لوڪ کوٹ لك ویرد اله أن يق الح 
ِكَلِميَه- ویقطع دابر اا كَفْرِينَ €9 لی لي وېیطل الل ولو كره الْمْجَرمُوت € [الأنفال : 
.[A-°‏ 

وقد أجمع قاد المهاجرين على تأييد فكرة التقدّم لملاقاة ال“ ¢ فقام أبو بكر 
الصديق » فقال وأحسن ثم قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن ثم قام المقداد بن 
عمرو فقال: يا رسول الله » امض لما راك الله فنحنُ معك > والله لا تقول لك كما قالت 

ع و 

شمالك » وبين يديك وخلفك ¢ فرأيتٌ النبي يا أشرَقَ وجهة ¢ وسرّه' "' (يعني قوله) 
وفى رواية: قال المقداد » يا رسول اء إا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون » ولكن: امض ونحنٌ معك › فكأنّه 
ن 1 ل اش ل۲ - 
سري عن رسو . 

وبعد ذلك عاد رسول الله ييل فقال: أشيروا على أيها الناس » وكان إنما يقصد 
الأنصار » لأنّهم غالبية جنده » ولأنَّ بيعة العقبة الثانية لم تكن بظاهرها ملزمة لهم 
بحماية الرسول بيا خارج المدينة » وقد أدرك الصحابي سعد بن معاذ ‏ وهو حامل لواء 
الأنصار ‏ مقصد النبئ ي من ذلك » فنهض قاتلا : والله لكأنَّكَ تريدّنا يا رسول الله؟ . 

قال رسول الله يك : «أجل». 

فقال: لقد آمئا بك » وصدّقناك > وشهدنا أن ما جت به هو الح » وأعطيناك على 


ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله لما أردت » فنحنٌ 
معك » فوالذي بعثك بالحق؛ لو استعرضت بنا هذا البحرّ »> فخضته لخضناه معك » 


(۱) البخاري رقم (؟7965). 
(1)0 روع تعب ال 8710 
™( البخاري رقم (۳۹۵۲). 
(©) البخاري رقم (409). 





٤‏ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


ما تخلف متا رجلٌ واحد »وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا غد إا لصي في الحرب + 
صُدّقٌ عند اللقاء » ولعلّ الله يريك منًا ما تقرٌ به عيئك » فسر على بركة الله . 

وسر النبى ية من مقالة سعد بن معاذ » ونشّطه ذلك » فقال اة : «سيروا وأبشروا » 
فإنَ الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين » والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم»”" . 

کات لمات تين جه سول انه © ومليية لاع :الحا + ققد ريه 
معنوياتهم » وشجعتهم على القتال » إل حرص النبي بيه على استشارة أصحابه في 
الغزوات يدل على تأكيد أهميّة الشورى في الحروب بالذات » ذلك لأنّ الحروب تقرّرُ 
مصيرٌ الأمم » فإمًا إلى العلياء eS‏ 

ب - مشورةٌ الحُبابٍ بن المنذر في بدر: 

بعد أن جمعَ رسول الله يل معلوماتٍ دقيقة عن قرات قريش ٠»‏ سار مسرعاً ومعه 
أصحابّه إلى بدر؛ ليسبقوا المشركين إلى ماء بدر » وليحولوا بينهم وبين الاستيلاء 
عليه » فنزل عند أدنى ماءِ من مياه بدر » وهنا قام الحُباب بن المنذر » وقال: يا رسول 
الله أرأيتَ هذا المنزل » أمنزلاً أنزلكه الله » ليس لنا أن نتقدّمه ولا نتأخر عنه؟ أم هو 
الوَأي والحربٌ والمكيدة؟ قال: «بل هو الرّأي والحرب والمكيدة» قال: يا رسول الله ؛ 
فإنَّ هذا ليس بمنزلٍ » فانهض يا رسول الله بالناس حتى تأتي أدنى ماءِ من القوم (أي : 
جيش المشركين) فَنَنْزِله » ونغوّر (نخرّب) ما وراءه من الآبار » ثم نبني عليه حوضاً 
فنملؤه ماء » ثم نقاتل القوم » فنشربٌ ولا يشربون » فأخذ النبي بيه برأيه » ونهضَ 
بالجيش حتى أقرب ماءٍ من العدوٌّ » فنزل عليه » ثم صنعوا الحِيّاض » وغوّروا ما عداها 
ةا 

وهذا يصوّر مثلاً من حياة الرسول ية مع أصحابه » حيث كان أي فرد من أفراد ذلك 
المجتمع يُذْلي برأيه حتى في أخطر القضايا » ولا يخطرُ في شعوره احتمالٌ غضب القائد 
الأعلى بي > ثم حصول ما يترتبُ على ذلك الغضب من تدني سمعة ذلك المشير 
بخلاف رأي القائد » وتأخره في الرتبة » وتضرره في نفسه أو ماله. 

إل هذه الحرية التي ربّى رسول الله ية عليها أصحابه مكّنت مجتمعهم من الاستفادة 


(۱) مسلم رقم .)١١1/9(‏ 
(۲) سيرة ابن هشام (۲/ ۲۹۷) . 


(۳) غزوة بدر الكبرى » لأبي فارس ص (۳۷). 
OVD‏ 





الفصل الثالث: الشورى فى عصر النبوة المبارك ٥‏ 


من عقول جميع أهل الرأي السديد » والمنطق الرشيد » فالقائدٌ فيهم ينجحٌ نجاحاً 
باهراً » وإن كان حديث السنّ » لأنّه لم يكن يفكر برأيه المجرّد » أو آراء عصبةٍ مهيمنة 
عليه » قد تنظر لمصالحها الخاصّة » قبل أن تنظر لمصلحة المسلمين العامة » وإِنَّما 
يفكر بآراء جميع أفراد جنده. وقد يحصل له الرأي السديد من أقلهم سمعةً » وأبعدهم 


منزلة من ذلك القائد؛ لأنه ليس هناك ما يحول بين أي فردٍ منهم والوصول برأيه إلى قائد 
2000 


ونلحظ عظمة التربية النبوية التي سرت في شخص الحُباب بن المنذر » فجعلته 
يتأدبٌ أمام رسول الله بي » فتقدم دون أن يُطلبَ رأيه » ليعرض الخطة التي لديه » لكنّ 
هذا تم بعد السّؤال العظيم الذي قدَّمه بين يدي الرسول ذَكِةِ: يا رسول الله أرأيت هذا 
المنزل » أمنزلاً أنزلكه الله > ليس لنا أن نتقدمه » ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرّأي والحرب 
والمكيدة؟ . 

إنَّ هذا الشؤال يوضّحٌ عظمة هذا الجوهر القياديٌ الفذّ الذي يعرف أين يتكلم » ومتى 
يتكلم بين يدي قائده » فإِنْ كانَ الوح هو الذي اختارٌ هذا المنزل » فلأن يقدم فتقطع 
عنقه أحبٌ إليه من أن يتلفظ بكلمة واحدة » وإن كان الرأي البشريٌ فلديه خطة جديدة 
كاملة باستراتيجية جديدة . 

إن هذه النفسية الرّفيعة عرفت أصول المشورة » وأصول إبداء الرّأي » وأدركت 
مفهوم السّمع والطاعة » ومفهوم المناقشة » ومفهوم عرض الرّأي المعارض لرأي سيّد 
ولد آدم كَل . 

وتبدو عظمة القيادة النبوية من استماعها للخطة الجديدة ¢ وتبني الخطة المطروحة 
من جندي من جنودها > أو قائد من قوادها”" . 

ج - مشاورته َة في أسرى بدر: 

قال ابن عباس رضي الله عنه : فلمًا أسروا الأسارى » قال رسول الله يك لأبي بكر 
وعمر رضى الله عنهما : «ما ترون فى هؤلاء الأسارى؟» . 


فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا نبي الله؛ هم بنو العم والعشيرة » أرى أن تأخدّ منهم 


.)١1١١ /5( التاريخ الإسلامي للحميدي‎ )١( 
. )7 1١ /7”( التربية القيادية لمنير الغضبان‎ )۲( 





۲٦‏ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


فدية » فتكون لنا قوةً على الكفار » فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام. 
فقال رسول الله ی : «ما ترى يا بن الخطاب؟) . 


فال لا وال پاارسول۔ اش ما أرى "الذي يراه أبو نکر :ولكتى :أرئ. أن تمكنًا 
(نسيباً لعمر) فأضربَ عنقه » فإ هؤلاء أئمّة الكفر وصناديدها. 

فهوى رسول الله یو ما قال أبو بكر » ولم يَهْوَ ما قلت » فلمًا كان من الغد جئتٌ » 
فإذا رسول الله ٤‏ وأبو بكر قاعدان يبكيان » قلت : يا رسول الله أخبرني مِنْ أي شيءِ 
تبكي أنتَ وصاحيّك » فإن وجدث بكاءً بیت » وإن لم أجذ بكاءً تباكيثٌ لبكائكما؟ . 

فقال رسول الله لله کی : ية : «أبكي للذي عَرَضَ علي أصحابك من أخذهم الفداء » لقد 
عرض علي عذاهم أدنى مِنْ هذه الشحرة» شجرة قريبة من رسول الله َة وأنزل 


C7‏ لل يس ص د و 


عز وجل : ما کات ِي أن يك لھ اسر کی بے ی لاض ريدو عرض الذي وا 
رید اک ن وال یر ككئة @ وک کک بن مر سی کک کم فيمآ أذ عَدَابُ عَظِيه 4 
AAA WEI‏ 

ھ4 الا تضع قاعدة هامّة في بناء الدّولة حينما تكون في مرحلة التكوين 
والإعداد » وكيف ينبغي ألا تظهرٌ بمظهر اللين » حتى تَرْهبَ أعدائها » وفي سبيل هذه 
الكلية يُطرح الاهتمام بالجزئيّات -حتى لو كانت الحاجة ملحة إليها""". 

وقد أفادت الزواية آذ القول الذي أذ به رسول الله وله هو الفدية» :وكان رأي 
أت بكر رضي الله عنه . 

وأوضيشته) الرواية آذ اك الطشابةكانوا غه بولذللة قال رسول الله 2 ايكن 
للذي عَرَضَ علي أصحائِكَ مِنْ أخذِهم الفداء » لقد عُرضَ علي عذابهم أدنى من هذه 
الشجرة» » فالرسول ية قد أخذ في هذه النازلة برأي الأغلبية من أصحابه » ولذلك جاء 
ا : # اوا کب من آله سَبَقَ مک يمآ اَذ عدا عَظِيه € فَكلوأمًا 
عشم للا با و واا رص کش کے4 [الأنفال AAW‏ 


فى قوله # يدوت 4 للفزيق النايخ. أشاووأاباخة: الفذاء > وفة إشارة إلى: أن 


م ا O‏ 
)۲( من معين السيرة 3 صالح الشامي ص .)5١9(‏ 





الفصل الثالث: الشورى فى عصر النبوة المبارك ۷ 


رسول الله ية غير معاتب ٠»‏ لأنّه أخذ برأي الجمهور“ » وروي أنَّ ذلك كان رغبة 
ان 2 واللوم الذي وجهة الله تعالى للصحابة لم يكن بسبب الرأي الذي أشاروا به 
في حدٌ ذاته » ولكن بسبب الدافع الذي وراءه » وهو الكسب الدنيوي الذاتي 8 يدوت 
عَرَضَ أَلدَيَْا 4 ولذلك لا يدخل فيه إلا مَنْ تحكمت هذه الرغبة في الرأي الذي أشار 


إفرف 
به . 


۲ -الشورى في غزوة أحد: 

بعد أن جمع رسول الله ية المعلومات الكاملة عن جيش كفار قريش » جمع أصحابه 
رضي الله عنهم » وشاورهم في البقاء في المدينة » والتحصّن فيها » أو الخروج لملاقاة 
المشركين » وكان رأيُ النبيتٌ بي البقاء فى المدينة » وقال: إلا فى جُنََّ حصينة » فإن 
رأيتم أن تقيموا › وتدعوهم حيث نزلوا » فإن أقاموا . أقاموا بشرٌّ مُقام > وإن دخلوا 
علينا » قاتلناهم 0 وكان رأي عبد الله بن أبيّ بن سلول مع رأي رسول الله 
بي . إلا أن رجالا من المسلمين ممّن فاتتهم بدر قالوا: يا رسول الله؛ اخرج بنا إلى 
أعدائنا » وأبى كثيدٌ من الناس إلا الخروج إلى العدوّ » ولم يتناهوا إلى قول رسول الله 
ية ورأيه » ولو رضوا بالذي أمرهم كان ذلك » ولكن غلب القضاءٌ والقدرٌ » وعامّة من 
أشار عليه بالخروج رجال لم يشهدوا بدراً » وقد علموا الذي سبق لأهل بدر من 
الفضيلة: 

ولم يزل الناس الذين كان من أمرهم حب لقاء القوم برسول الله بء حتى دخل بيته » 
فلبس لأمته'"' » فتلاوم القوم فقالوا: عرّض نبئ الله اة بأمر » وعرّضتم بغيره » فاذهب 
يا حمزة » فقل للنبي بي : أمرّنا لأمرك تبَعٌ » فأتى حمزة » فقال له: يا نبي الله » إن 
القومّ تلاوموا فقالوا: أمرّنا لأمرك تبعٌ ٠»‏ فقال رسول الله لاء : «إنّه لين لنب إذا لبسَ 
لأمَنَهُ أن يَضْعْها » حتى يقاتِل)”" . 


. )78 /١١( التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور‎ )١( 
.)۸۸( (؟) الشورى في معركة البناء ص‎ 

(۳) المصدر نفسه ص (40). 

.)5١ /۲( تاريخ الطبري‎ )٤( 

© ا ا ی 10 
(5) البداية والنهاية (5/ .)١5‏ 

(۷) لأمة الحرب: عدّتها. 

(۸) مصنف عبد الرزاق /٥(‏ 55" - 756). 





۲۸ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


ع 


© رأيُ مَنْ يرى الخروج إلى خارج المدينة مبنيئٌ على أمور منها : 

أ - أنَّ الأنصار قد تعاهدوا فى بيعة العقبة الثانية على نُصرة الرسول يلل > فكانَ 
أغلبهم يرى أنَّ المكوتٌ داخل المدينة تقاعسٌ عن الوفاء بهذا العهد. 

ب - أنَّ الأقلية من المهاجرين . كانت ترى أنها أحقٌّ من الأنصار بالدّفاع عن 
المدينة » ومهاجمة قريش » وصدّها عن زروع الأنصار. 

ج - أنَّ الذين فاتتهم غزوة بدر كانوا يتحوّقون شوقاً من أجل ملاقاة الأعداء؛ طمعاً 
في الحصول على الشهادة في سبيل الله . 

د أن الأكثرين كانوا يرون أنَّ في محاصرة قريش للمدينة ظفراً يجبُ أل تحلم به » 
كما توقعوا أن وقت الحصار سيطول أمده » فيصبح المسلمون مهددين بقطع المؤن 

(۱) 

© أما رأي من يرى البقاءَ في المدينة فهو مبنيٌ على التخطيط الحربيّ الآتي: 

أ - أنَّ جيشَ مكة لم يكن موحد العناصر » وبذلك يستحيل على هذا الجيش البقاء 
زمناً طويلاً » إذ لا بُدَ من ظهور الخلاف بينهم . إن عاجلاً أو آجلاً . 

ب - أنَّ مهاجمة المدن المصمّمة على الدّفاع عن حياضها » وقلاعها » وبيضتها أمرٌ 
بعيدٌ المنال » وخصوصاً إذا تشابه السَلاحُ عند كلا الجيشين » وقد كان يوم أ 


2 


متشابهاً. 

ج - أنَّ المدافعين إذا كانوا بين أهليهم » فَإنّهُم يستبسلوا في الدفاع عن أبنائهم 
وبناتهم » وحماية نسائهم وأعراضهم . 

د- مشاركة النساء والأبناء في القتال » وبذلك يتضاعفُ عددٌ المقاتلين » واستخدامٌ 
المدافعين أسلحة لها أنْدٍ في صفوف الأعداء » مثل الأحجار وغيرها » وتكوثٌ إصابة 
الموج ا 

ومن الواضح أنَّ الرسول ية عرّد أصحابه على التصريح بآرائهم عند مشاورته لهم ؛ 
حى لو خالفوا رأيه » فهو إِنَّما يشاورهم فيما لا نصّ فيه » تعويداً لهم على التفكير في 
الأمور العامّة » ومعالجة مشكلات الأمّة » فلا فائدة من المشورة إذا لم تقترن بحرية 


1 


.)٥١- ١١( غزوة أحد » لأحمدعز الدين ص‎ )١( 
. )775( القيادة العسكرية للرشيد ص‎ )۲( 





الفصل الثالث: الشورى فى عصر النبوة المبارك ۲۹ 


إبداء الرَأي » ولم يحدث أن لام الرسول لا أحداً لأنه أخطأ في اجتهاده » ولم يوفق في 
رأيه » وكذلك فَإِنَ الأخذ بالشورى ملزِمٌ للإمام » فلا بد أن يُطبّق الرسول 5ة التوجيه 
القرآنی # بَا مما ةرمن لَه يدت لَه ل لوي عم 
کاشتغور كحم راوشم في آلا ادا رت َكل عل أ إن الله حت الْمتَوَكينَ 4 [ آل عمران : 
]] لتعتاة الأمة غلى فسارسة الشورق , 


وهنا يظهر الوعي السياسي عند الصحابة رضي الله عنهم » فرغم أنَّ لهم إبداءٌ 
الرَأي » إلا أنه ليس لهم فرضه على القائد » فحسيّهم أن يبينوا رأيهم » ويتركوا للقائد 
حرية اختيار ما يتر جح لديه من الآراء » فلمًا رأوا أنّهم ألحوا في الخروج » وان الرسول 
لا عزمَ على الخروج بسبب إلحاحهم ٠‏ عادوا فاعتذروا إليه » لكنّ الرسول الكريم كل 
علمهم درساً آخر مِنْ صفات القيادة الناجحة » وهو عدم التردد بعد العزيمة والشروع في 
التنفيذ » فإِنَّ ذلك يزعزعٌ الثقة بها » ويغرس الفوضى بين الأتباع”"' . 

كان النبئٌ بي قد عزم على الخروج » وقد أعلن حالة الطوارىء العامّة » وتجهّز 
الجميعٌ للقتال » وأمضوا ليلتهم في حذر » كل يصحبٌُ سلاحه » ولا يفارقه حتى عند 
نومه » وأمرَ انب بيه بحراسة المدينة » واختار خمسين رجلا من أشذدَاءٍ المسلمين 
ومحاربيهم بقيادة محمد بن مَسْلِمة رضي الله عنه. واهتم الصحابةٌ بحراسة رسول الله 
يله » فبات سعد بن معاذٍ وأسيدٌ بن حُضير وسعد بن عبادة في عدد من الصحابة ليلة 
الجمعة » مُدَجَجِين بالسّلاح على باب المسجد يحرسون رسول الله بلا . 

ونستطيع أن نقول: إِنَّ قرارٌ الخروج قد أدّى إلى نصر مبين وسريع » وهذا مفصّلٌ في 
كتب السيرة والحديث » ثم دارت الدائرة بعد ذلك بسبب الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه 
فرقة الرماة الذين كانوا على موقع كبير الأهمية والخطورة » فلمًا أخلوه انقلبت الأمور › 
وكلٌ ذلك مفصّلٌ في كتابي (السيرة النبوية)”" فلا أطيل بسرده. 

۳ - الشورى في غزوة الأحزاب: 

أ- في حفر الخندق: 

تشاورٌ الرسول بيه مع أصحابه في كيفية مواجهة الأحزاب » وكان رأي سلمان 
الفارسي رضي الله عنه أن يحفرٌ المسلمون خندقاً حول المدينة لمواجهة الأحزاب › 


.)۸١ السيرة النبوية الصحيحة د. أكرم العمري (؟/‎ )١( 
.)۷۹/۲( (؟) السيرة النبوية للمؤلف‎ 


0 الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


فأخذ النبيئٌ بي برأيه » وأمر بحفر الخندق » واختار مكاناً مناسباً لذلك » وهى السهل 
الواقع شمال المدينة » إذ كان هو الجهة الوحيدة المكشوفة أمام الأعداء » واقترن حفر 
الخندق بصعوبات جمّة » فقد كان الج بارداً » والريح شديدة » والحالة المعيشية 
صعبة » بالإضافة إلى الخوف من قدوم العدو الذي كاي يتوقعونه في كل لحظة › 
ويضافٌ إلى ذلك العمل المضني » حيث كان الصحابة يحفرون بأيديهم » وينقلون 
التراب على ظهورهم » ولا شك أن هذا الظرف يحتاج إلى قدر كبير من الحزم والجد » 
ولكنّ النبيّ بي في هذا الظرف: يعلم أنَّ هؤلاء الجند إِنّما هم بش 2 كغيرهم . لهم نفو 
بحاجة إلى الرّاحة من عناء العمل » كما أنها بحاجة إلى مَنْ يدخِلٌ السُرورَ عليها حتى 
تنسى تلك الآلام التي تعانيها فوق معاناة العمل الرئيسي » ولهذا نجد أنَّ النبي بي كان 
يرتِجرٌ بكلمات ابن رواحة وهو ينقلٌ التراب : 

ال ول ا ياو مها 
EEE‏ ب ا بيت اانا 


0-1 2 7 3 2 
إن الأأنلى ق ثبت واعَتا وإن آرادؤا قت ة تا 


ثم یمد صوته بآخرها"''. 
وعن أنس رضي الله عنه : أنَّ أصحاب محمد بي كانوا يقولون يوم الخندق : 
نحن الذي بايعوامحمدا على الإسلام مابَقِيْنَاأيَدا 


لقد كان لهذا التبسّط والمرح في ذلك الوقت أثرُه في التخفيف عن الصحابة مما 
يعانونه نتيجة للظروف الصعبة التي يعيشونها Es‏ 
بإنجاز العمل الذي كلفوا بإتمامه قبل وصول عدوّهم' Ag‏ الخندق 
وساماً عظيماً بقي خالداً على مرّ الدهور » لم تفصله عنا حواجز الزمن ولا أسوار 
القرون » فقد قال المهاجرون يوم الخندق: سلمان مِنّا » وقالت الأنصارٌ: سلمان ملا » 
فقال رسول الله ية : «سلمان مِنَا أهل البيت». وهذا الوسامٌ النبويٌ الخالد لسلمان 
يشو بأنّ سلمان من المهاجرين؛ لأنَّ أهل البيت من المهاجرين“. 


(۱) البخاري رقم (۲۸۳۲). 
(۲) القيادة العسكرية فى عهد الرسول ص (5/8) . 
(۳) مستدرك الحاكم (094/5). 

(5) التاريخ الإسلامي للحميدي .)١١87/5(‏ 





الفصل الثالث: الشورى فى عصر النبوة المبارك ۳۱ 


ب - الشورى في محاولة الصلح مع عطفان: 

حاول النبيّ يإ تخفيفَ حدّة حصار الأحزاب للمدينة بعقد صلح مع غطفان بالذات 
بمصالحتها على مال يدفعه إليها على أن ترك محاربته » وترجمٌ إلى بلادها » فهو كَل 
يعلمُ أن غطفان وقادتها ليس لهم من وراء الاشتراك في هذا الغزو أيّ هدف سياسي 
د تحقيقه » أو باعث عقائدي 7 تحت رايته » کان 2 ول 
ل ل ماله ار يي ا 
الربيع أو قادة قريش كأبي سفيان بن حرب » لأنّ هدف أولئك الرّئيسي لم يكن الما » 
وإنما كان هدفهم هدفاً سياسيّاً وعقائدياً يتوقف تحقيقه والوصول إليه على هدم الكيان 
الإسلامي من الأساس > لذا فقد كان اتصاله بقادة غطفان فقط » الذين لم يتردّدوا في 
بول العرض الذي عرضهٍ عليه النبي فقد استجاب القائدان الغطفانيان 
TG ST‏ 
وشرع رسول الله 45 في مفاوضتهم » وكانت تدورٌ حول عَرْضٍ تقدم به رسول الله وَل 
يدعو فيه إلى عقد صلح منفردٍ بينه وبين غطفان » وأهمٌ البنود التي جاءت في هذه 
الاتفاقية المقترحة: 

© عقدٌ صلح منفرد بين المسلمين وغطفان الموجودين ضمن جيوش الأحزاب. 

© توادعٌ غطفان المسلمين » وتتوقفٌ عن القيام بأيّ عمل حربيَّ ضدهم . 

© يدفع المسلمون لغطفان (مقابل ذلك) ثلث ثمار المدينة كلها من مختلف الأنواع . 

ووز بطب )لضام مع عبات شاور رسول الله بي الصحابة في هذا الأمرء فكان 
رايهم عدم م إعطاء طا نشيدا من كما الد : 


وقال السّعدان (سعد بن معاذ » وسعد بن عبادة): يا رسول اله ؛ أمراً تحنّه 
فتَصتَعه » أم شيئاً أمرك الله به لا بدَّ لنا من العمل به » أم شيئاً تصنعه تصنعه لنا؟ فقال : (بل شي 
أصنعَةٌ لكم » واللہ ما أصنع ذلك إلا 5 رأيث العربت رمتکم عن قوس واحدة › 
وكالبوكم (أي : اشتدوا عليكم) من كلّ جانب » فأردث أن أكسِرٌ عنكم من شو كتهم إلى 


أمر ما). 


.)۱۸٠١ /۲( السيرة النبوية للمؤلف‎ )١( 





۳۲ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله » قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله » وعبادة 
الأوثان » لا نعبدٌ الله » ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أنْ يأكلوا منها ثمرةً واحدة إلا قِرَى 
(أي: الطعام الذي يصنع للضيف) أو بيعاً » أفحينَ أكرمنا الله بالإسلام » وهدانا له » 
وأعرّنا بك وبه » نعطيهم أموالنا؟! مالنا بهذا من حاجة » والله لا نعطيهم إلا السيّف ء 
حتى يحكم الله بیننا وبينهم . 

فقال النبى لل : «أنت وذاك) . 

فتناول سعد بن معاذ الصحيفة » فمحا ما فيها من الكتاب › ثم قال: ليَجهدوا 

كان رد زعيمي الأنصار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في غاية الاستسلام لله تعالى » 

الأمر الأول: أنْ يكونَ هذا الأمدُ من عند الله تعالى » فلا مجال لإبداء الرّأي » بل 
لا بد من التسليم والوّضا. 

الأمر الثانى: أن يكو شيئاً يحيّه رسول الله ية » باعتباره رأيه الخاص > فرأيه 
مقدَّمُ » وله الطاعة في ذلك . 

الأمر العالك: أن رة شيا عمل التسول يله لمصلعة المسلميق من يات الإرفاق 
بهم » فهذا هو الذي يكونُ مجالاً للرّأي . 

ولمّا تبيّنَ للسعدين من جواب الرسول يه : أنه أراد الأ الثالث أجاب سعد بن 
معاذ بجواب قويّ » كبت به زعيمي غطفان » حيث بيّن أن الأنصار لم يذلوا لأولئك 
المعتدين في الجاهلية » فكيف وقد أعرّهم الله تعالى بالإسلام؟! وقد أعجب النبئٌ كَل 
sti «els‏ 5 2 )0 
فالغى بذلك ما بدا من الصّلح مع غطفان . 

وفي قوله ي : «إني قد علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة)”" دليل على أنَّ 
رسول الله كيه كان يستهدفٌ من عمله ألا يجتمع الأعداءٌ عليه صفاً واحداً » وهذا يرشدٌ 
المسلمينَ إلى عدّة أمور منها: 
)١(‏ سيرة ابن هشام (”/ 0774 . 


)۲( التاريخ الإسلامي (5/ .)١55‏ 
(۳) سيرة ابن هشام (۳/ )۲۳٤‏ . 


الفصل الثالث: الشورى فى عصر النبوة المبارك 0 


© أن يحاول المسلمون التفتيش عن ثغرات فى صف القوى المعادية. 


© أن يكونَ الهدفٌ الاستراتيجي للقيادة المسلمة تحييد مَنْ تستطيعٌ تحييده › 
ولا تنسى القيادةٌ الفتوى والشورى والمصلحة الآنية والمستقبلية للإسلام . 

وفي استشارة رسول الله ئي للصّحابة يتبيّنُ لنا أسلوبه في القيادة » وحرصه على 
تطبيق الشورى في كل أمر عسكري يتصل بالجماعة » فالأمر شورى ٠‏ ولا ينفرد به فرد 
حتى ولو كان هذا الفرد رسول الله يي ما دام الأمر في دائرة الاجتهاد » ولم ينزل به 


00 
وحی . 


إن قبول الرسول بي رأي الصحابة في رفض هذا الصلح يدل على أنَّ القائد الناجح 
هو الذي يربط بينه وبين جنده 01 الثقة »> حيث يعرف قدرهم > ويدركون قدره » 
ويحترم رأيهم » ويحترمون رأيه » ومصالحة النبي بي مع قائدي غطفان تعد من باب 
السياسة الشرعية الت تراعى فيها المصالح والمفاسد حسب ما تراه القيادة الرشيدة 
e‏ 

E a يدون‎ E Eg E E a 
وفاوضّ وانتهى إلى اتفاق أوَّليّ مع زعماء غطفان » لكته قبل إمضائه وتنفيذه عرضه‎ 
للشورى » وانتهى به الأمر إلى التخلي عن رأيه وتدبيره » والأخذ برأي مستشاريه الذين‎ 
. يمثلون جمهور المسلمين من آهل المدينة‎ 

> - الشورى في صلح الحديبية: 

استشار النبئٌ بيه أصحابه في الخروج إلى بيت الله الحرام معتمرين 4 فن صدّتهم 
قريش قاتلوهم ¢ فأشاروا بالخروج ¢ وفرحوا بمقدمهم على البيت ¢ ولكن الله تعالى 
أرادٌ ما هو خير لهم » فجرت مفاوضات طويلة حتى كُتِبَ الصلحٌ بين رسول الله اة وبين 
قريش يمثلهم سهيل بن عمرو › وكان ذلك في صالح المسلمين › وجعل الله لهم مِنْ 
دونه فتحاً قريباً » ولعل الصحابة رضوان الله عليهم تأثروا بصد قريش لهم » ثم الصلح 
معهم على أن يرجعوا هذا العام » ويأتوا العام القادم في عمرة القضاء » ولما فرغ 


.)٦۸۷ /۲( الأساس فى السنة » سعيد حوى‎ )١( 
: ۷١ السيرة العبوية الولف(‎ 9 

(۳) المصدر نفسه (۲۷۱/۲). 

(5) الشورى في معركة البناء ص (97) . 





٤‏ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


رسول الله بي من قضية كتابة الصلح قال لأصحابه : «قوموا » فانحروا ثم احلقوا» حتى 
قال ذلك ثلاث مرّات » فلمًا لم يقم منهم أحدّ؛ دخل على أَمٌ سلمة » ڏک لها ما لقي 
من الناس » فقالت أم سلمة : يا نبيَ الله » أتحبٌ ذلك؟ أخرج > ثم لا تكلم أحداً منهم 
کل عض جر بدك ما بوقرع مالف فتاهل . فخرج > فلم يكلم أحداً منهم حتّى 
فعل ذلك : نحرّ بده » ودعا حالقه » فلمًا رأوا ذلك؛ قاموا فنحروا » وجعل بعضهم 
يحلِقٌ بعضاً » حتى كاد بعضّهم يقتل بعضاً غمّاً. وقد حلق رجالٌ يوم الحديبية » وقصّر 
آخرون » فقال رسول الله 4ل : «يرحم الله المحلقين» قالوا : والمقصرين يا رسول الله؟ 
قال : «يرحمُ الله المحلقين» قالوا : والمقصّرين يا رسول الله؟ قال : «يرحمٌ الله المحلقين» 
قالواة وال قهري ا رول الله؟ قال : «والمقضوي 37 
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فقد كان رأيٌ أمّ سلمة سديداً ومباركاً؛ حيث فهمث رضي الله عنها عن الصحابة أنه 
رك ا لمهم أن يكون النبئٌ بي أمرّهم بالتحلل أخذاً بالؤخصة في حقهم »› واه 
سَيَسْتَووُ على الإحرام أخذاً بالعزيمة في حق نفسه » فأشارث على النبيّ يك أن يتحلّل 
يتفي عنه هذا الاحتمال » وعرفٌ الب يكل صواب ما أشارث به ففعله > فلمًا رأى 
الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرّهم به فلم تبق بعد ذلك غاية تُنتظر » » فكان ذلك 
رأيا شيديذا E‏ 
وفي ذلك دليل على استحسان مشاورة المرأة الفاضلة ما دامت ذات فكرة صائبة » 
ا سور 


> 
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كما آله لا فرق في الإسلام , بين أن تأتي المشورةٌ من رجل أو امرأة » ما دامت مشورة 
صائبة 3 وهذا عينْ التكريم للمرأة التي يزعم أعداءٌ الإسلام : TRE‏ »> وتجاهل 
وجودها » وهل هناك اعترافٌ واحترامٌ لرأي المرأة أكثر من أن تشير على نبئٌ مرسل › 
ويعمل النبئٌ بيه بمشورتها لحل مشكلة اصطدم بها ا 


ه -الشورى في غزوة تبوك: 


مارس رسول الله ية في هذه الغزوة الشورى ¢ وقبل مشورة الصديق والفاروق في 
بعض النوازل التى حدثت فى هذه الغزوة ومن هذه النوازل . 


(؟) ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية عدنان النحوي ص .)58١(‏ 
(۳) السيرة النبوية للمؤلف (۲/ ۳۸۲). 


الفصل الثالث: الشورى فى عصر النبوة المبارك o‏ 


أ- قبول مشورة أبي بكر الصديق في الدّعاء: 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : خرجنا إلى تبوك في قيظٍ شديدٍ » فنزلنا منزلاً » 
وأصابنا فيه عطششٌ » حتى ظننًا أن رقابنا ستنقطع ؛ حتى إن الرّجل لينحرٌ بعيرّه » فيعتصِرٌ 
فزْئه فيشربه » ثم يجعل ما بقي على كبده » فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله » إِنَّ الله 
عوّدك في الدعاء خيراً » فادحٌ الله » قال رسول الله ية : «أتحب ذلك؟» قال: نعم » فرفع 
يديه » فلم يردّهما حتى حالت السماءٌ » فأظلت » ثم سكبت » فملؤوا ما معهم ١‏ ثم 
ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر""' . 

ب - قبول مشورة عمر بن الخطاب في ترك نحر الإبل: 

أصابت جيشَ العسرة مجاعة أثناء سيرهم إلى تبوك ٠‏ فاستأذنوا النبي بي في نحر 
شی يسدُوا جوعتهم + فلمًا أذن لهم التي کل فى ذلك > جاءه ضى اد 
إبلهم حتى ي ا | أذن لهم التي 255 فيد > عمر رصي الله 
عنه » فأبدى مشورته في هذه المسألة وهي : أن الجند إن فعلوا ذلك نفدت رواحلهم » 
وهم أحوجٌ ما يكونون إليها في هذا الطريق الطويل » ثم ذكر رضي الله عنه حلا لهذه 
المعضلة » وهو: جمعٌ أزوادٍ القوم » ثم الدعاء لهم بالبركة فيها » فعمل رسول الله كَل 
بهذه المشورة » حتى صدرَ القومٌ عن بقيّة من هذا الطعام » بعد أن ملؤوا أوعيتهم منه › 
وأكلوا حتى شبعوا""". 

ج - قبول مشورة عمر رضي الله عنه في ترك اجتياز حدود الشام والعودة إلى 
المدينة: 

عندما وصل النبئٌ بي إلى منطقة تبوك » وجد أنَّ الروم فوُوا خوفاً من جيش 
المسلمين » فاستشار أصحابه في اجتياز حدود الشام » فأشارٌ عليه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه بأنْ يرجم بالجيش إلى المدينة » وعلل رأيه بقوله: إِنَّ للروم جموعاً 
كثيرة » وليسَ بها أحدٌّ من أهل الإسلام » ولقد كانت مشورةً مباركة » فإنَّ القتال داخل 
بلاد الروم يُعَدٌ أمراً صعباً؛ إذ إِنَّه يتطلبُ تكتيكاً خاصّاً » لأنَّ الحرب في الصحراء 
تختلف في طبيعتها عن الحرب في المدن » بالإضافة إلى أن عدد جنود الوُوم في الشام 
يقربُ من مئتين وخمسين ألفاً » ولا شلك في أنَّ تجمُّمَ هذا العدد الكبير في تحصّنه داخل 


EE 77 00‏ 
المدن يعض جيش المسلمين لليخطر”" . 


)21 مجمع الزوائد للهيثمي (5/ )٠١۹١ - ١95‏ السيرة النبوية (۲/ )١۳۳‏ . 
(5) السيرة النبوية للمؤلف (؟/ "1) . 
(۳) المصدر نفسه (395/9). 


۳٦‏ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


إنَّ ممارسة الشورى في حياة الأمة في جميع شؤونها السياسية والعسكرية والاجتماعية 
منهج تربوي كريم » سار عليه الحبيب المصطفى بيا في حياته''' . 

وتتضح قواعدٌ الشورى النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام في أمور جليلة 
أظهرها : 

أولاً ‏ إتباع الصواب من الرأي الفني » كما حدث في بدر » بغض النظر عن الأكثرية 
حيث نزل على رأي الحُباب بن المنذر «بل هو الرأي والحرب والمكيدة» والحباب يمثل 
أهل الخبرة والاختصاص وأهل الذكر”" . 

ثانياً - الأخذ برأي الأكثرية عند ترجيح المواقف . كما في يوم أحد » وإِنْ خالف 
رأيهم القيادة. 

وعليه إذا كانت الشورى في الأمور التشريعية فالحجَّةٌ لقوّة الدليل » وإذا كانت 
الشورى في الأمور الفنية › الح لأهل الخبرة والاختصاص › أما في طلب الرأي 
الذي يرشد إلى القيام بعمل من الأعمال الكبيرة » كانتخاب رئيس ٠‏ أو وال » أو إقرار 
مشروع » فيرجح رأيُ الأكثرية » لأنَّ الكثرة يحصل بها الترجيح . 

علدا تدم لها لمر لقو يطل اباب لنت المتورى gO‏ > وسنة نبوية » 
وقيمة أخلاقية » وحكمة بالغة في سياسة الأمة > وإدارة أمور الدولة › وهي ا 
للحاكم » ومفتوحة للمشاركة » ولأهل الخبرة الفنية وأهل الاختصاص مكانة خاصة في 
الشورى » وتمتدٌ قيمة الشورى إلى سائر ضروب النشاط الإنساني » وكان رسول الله كَل 
يرم الشورى ابتداءً وانتهاء”" . 


وما ذكرناه من السيرة النبوية غيض من فيض > وقليل من كثير. 


(۱) الشورى د. أحمد الإمام ص .)١(‏ 
(۲) المصدر نفسه ص .)7١(‏ 
(۳) المصدر نفسه ص (۳۳). 





الشورى فى عصر الصديق رضي الله عنه 


كانت الشورى مكتّفة في هذه المرحلة » وكانت تشملٌ عظائم الأمور وصغارها » من 
قضايا الأمة في السلم والحرب » والخلافة والتشريعات العامة » إلى نوازل الأفراد في 
زواجهم وطلاقهم وميراثهم » ومنازعتهم حول البئر والنخلة والناقة » وأهم شيء في 
هذه المشاورات المكنّفة هو أنّها كانت تحقَّقُ جوهرّها ومقصودّها على أكمل الوجوه » 
ثم لا يُلتفتٌ كثيراً لما سوى ذلك . 

ويمكن أن نلخص طبيعة مشاوراتهم بعبارة: الشورى بمقاصدها لا بشكلياتها » فلم 
يكن عندهم كبر التفاتٍ إلى مَنْ استشِيْر » ومن لم يُستشر » وإلى من حضر ومن غاب » 
إذا كان الذين استشيروا أهلاً لتلك المشورة » وكان من غاب عنها لا يضبٌ غيابه » ولم 
يُقصَدُ تغييبه » ولم يكن عندهم كبير التفات إلى عدد المستشارين في القضية » وهل هم 
آحاد » أو عشرات أو مئات » إذا كان من استّشيروا يقومون مقام غيرهم » ويعبّرون 
بصدق عن آرائهم ومصالحهم . 

ولم يكن عندهم كبيرٌ التفات وتدقيق في عدد الذين أيدوا والذين عارضوا » إذا ظهر 
بوضوح التوجّهُ العام الغالب في المسألة » أو حصل فيها نوعٌ من التراضي والتوافق 
والتسامح » وإذا خالف أحدّ منهم ثم رأوا في لهجته صدقاً » وفي حجته قوة ووثوقاً » لم 
يلبثوا أن يضعوا ثقتهم في صدقه وعلمه وما يعرفونه من خبرته وحسن تقديره » فينقلبٌ 
راي الواحدٍ المنفردٍ إلى إجماع أو شبه إجماع . 

وكانت المشاوراث تتم في جو من الحرية والأمن والجرأة ؛ فلا أحدٌ يحابي أحد 
ولا أحدٌ يخادِعٌ أحداً » ولا أحدٌ يخافٌ من أحدٍ » ولا أحدٌ يطمعٌ في أحد. 

في هذه الأجواء » وبهذه السمات لم تكن شوراهم بحاجة إلى قوانين معضلة › 
ولا إلى ضوابط مدققة » ولا إلى ضمانات واحتياطات » فالتعقيدٌ التنظيمي حين 


لا يكون ضرورياً يصبحٌ عبئاً وعائقاً » أو على الأقل قد تكون كلفته أكثرٌ من فائدته » لقد 


ا 
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۳۸ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


كانت الشورى في التجربة الإسلامية الأولى خفيفة في تنظيمها وطرق إجرائها » ولكنّها 
كانت عظيمة بجديتها وأخلاقيتها"" . 

وإليك بعضّ ملامح وسمات التجربة الشورية في عهد الصديق رضي الله عنه : 

١‏ - بيعة الصديق رضي الله عنه: 

لما علم الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بوفاة رسول الله كك اجتمع الأنصارٌ في سقيفة 
بني ساعدة في اليوم نفسه » وهو يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من السنة 
الحادية عشرة للهجرة » وتداولوا الأمر بينهم في اختيار مَنْ يلي الخلافة من بعده" » 
والتفف الأنصار حول زعيم الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه » ولمًا بلع خبرُ اجتماع 
الأنصار في سقيفة بني ساعدة المهاجرين » وهم مجتمعون مع أبي بكر الصدّيق رضي 
الله عنه لترشيح مَنْ يتولى الخلافة"" » قال المهاجرون بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى 
إخنواننا من:الأنضار» فإن لهم قي هذا الح نصا » قال غير رضي الله عنه : فانطلقنا 
نريڈهم › > فلمًا دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان*؟» فذكر ما تمالاً عليه القومٌ » 
فقالا: أينَّ تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا: نري إخواننا هؤلاء من الأنصار + فقالا: 
لا عليكم ألا تقربوهم . اقضوا أمركم. فقلت : والله لنأتيتهم » فانطلقنا حتى أتيناهم في 
سقيفة بني ساعدة » فإذا رجل مرَّمّلُ بين ظهرانيهم » فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا 
سعد بن عبادة » فقلت : ماله؟ قالوا: يُوعَكُ . فلمًا جلسنا قليلاً تشهّد خطييهم » فأثنى 
على الله بما هو أهله » ثم قال :نا مدص حاف بوك اد لطاع يعار 
المهاجرين فم وقد دفت دافة من قومک (* > فإذا هم يريدون أن يختزلونا من 
أصلنا » وأن يحضنونا” من الأمر » فلا سكت أردثٌ أن أتكلّم a‏ يي 
مقالة أعجبتني أريدٌ أن أقدّمها بين يدي أبي بكر - وكنث أداري منه بعض الحدّة » فلما 
أردثٌُ أن أتكلم قال أبو بكر : على رِسْلكَ » » فكرهتٌ أن أغضبه » فتكلم أبو بكر » »> فكان 
هو أحلم مني وأوقرٌُ » واللهرما ترك كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها؛ أو 


(1) الشورى في معركة البناء ص .)1١1(‏ 

)۲( التاريخ الإسلامي .)5١/9(‏ 

(10 طن الخلؤفة الر افده لري هن 7 6): 

. الوّجلان هما: عويم بن ساعدة ومعن بن عدي‎ )٤( 
أي : عدد قليل.‎ )٥( 

9ت أي : يخرجوننا من أمر الخلافة . 

. أعددت في نفسي‎ (V۷) 





الفصل الرابع: الشورى في عصر الصّديق رضي الله عنه ۳۹ 


أفضل منها حتى سكت » فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل » ولن يُعْرَفَ هذا 
الأمرُ إلا لهذا الحيّ من قريش › هم أوسط العرب نسباً وداراً » وقد رضيت لكم أحد 
هذين الرّجلين » فبايعوا أيّهما شئتم » فأخذ بيدي ٠‏ ويد أبي عبيدة بن الجراح » وهو 
SS‏ الور كر عو امن 
إئم أحبٌُ إليّ من أن أتامَرَ رَ على قوم فيهم أبو بكر؛ الله إلا أن سول إل “نسي عند 
الموت شيا لا أجده الان 

a EE OEE OE 
ومنكم أمية يا معشر 'قريش » فكدد اللخط > وارتفعت الأصوات + حت قرف من‎ 
› الاختلاف » فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر » فبسط يده » فبايعته » وبايعه المهاجرين‎ 
. ثم بايعته الأنصار”"‎ 


ولق ووا ككلم ا نر کر یی ا تقل ورك كينا ا لوقن اا 
ولا ذكره رسول الله بيه من شأنهم إلا وذكره » وقال: ولقد علمتم أن رسول الله كل 
قال: لو سلك الناسٌ وادياً > وسلكت الأنصارٌ وادياً سلكت وادي الأنصار » ولقد 
علمت يا سعد أنَّ رسول الله كيا قال وأنت قاعدٌ: «قريشسٌ ولاه هذا الأمر » فب الناس تَبَعُ 
لبَرّهم » وفاجرٌ الناس تَبَعُ لفاجرهم» قال: فقال له سعدٌ: صدقت » نحن الوزراءً » 
وأنتم الأمراة”"“. 

ونلاحظ مجموعة من الدروس والفوائد والعبر منها: 

أ- الصديق وتعامئّه مع النفوس , وقدرتّه على الإقناع: 

استطاع أبو بكر رضي الله عنه أن يدخل إلى نفوس الأنصار » فأثنى على الأنصار 
بإنباخااي al‏ والقعا على e N‏ 
منه إنصافٌ المخالف » وامتصاصُ غضبه › وانتزاعٌ بواعث الأثرة والأنانية من نفسه › 
ليكون مهيّأ لقبول الحق إذا تبيّن له » وقد كان في هدي النبيّ يا الكثيرٌ من الأمثلة التي 
تدل على ذلك » ثم توصل أبو بكر من ذلك إلى أنَّ فضلهم - وإِنْ كان كبيراً - لا يعني 


000 الجُذيل: عود ينصب للإبل الجربي لتحتكٌ به » والمحكك . الذي يحتك به كثيراً » أراد أنه 
محفت براك .وليه + e a‏ مشي E‏ 
كاف اربق كرسي 

N O 

(۳) مسند أحمد /١(‏ 0) الخلافة والخلفاء البهنساوي ص (00). 





5 الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


أحقيتهم في الخلافة ؛ لأنَّ النبي ئي قد نصّ على أنَّ المهاجرين من قريش هم المقدّمون 
فى هذا الأمر. 


واستدل أبو بكر على أنَّ أمر الخلافة في قريش بوصية رسول الله بي : بالأنصار 
خيراً » وأن يقبلوا من محسنهم » ويتجاوزوا عن مسيئهم » واحتجّ تج أبو بكر على الأنصار 


1 لين لفيا 


بقوله : إن الله سمّاكم (المفلحين) إشارة إلى قوله تعالى : «للفقراء اهلجر لهأي 


ل ا ST O‏ ا 
من درهم م ولھ نفو صا ن آلو وروا يروت آله وشوه ریک هُمْ صر 
وَين يداد الین ین لوز يبو من اجر ِل يدود شذوروة بک 


ا وبروت عل ا وو كن 3-2 e‏ وس وق شش نقد 8 م 
ألْمُمَلحوت * [الحشر: ۸  : N LS‏ اا 
آلزت انوا انقو لَه ووأ َم ألصَديِقيت ) [التوبة: [١٠١‏ إلى غير ذلك من الأقوال 
البفنية واد القوية ة الأنضاة ذلك » وانقادت إل" . 
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وبينَ الصديق في خطابه أنَّ مؤهلات القوم الذين يرشّحون للخلافة أن يكونوا ممّن 
يدي لهم العرب بالسّيادة » وتستقرٌ بهم الأمور » حتى لا تَحَدّتٌ الفتنُ فيما إذا تولى 
غيرهم » وأبان أن العرب لا يعترفون بالسّيادة إلا للمهاجرين من قريش ؛ لكون النبي كَل 
NG‏ ل لل لي ا 
التي قالها الصديق اقتنعَ الأنصار بأن يكونوا وزراء مُعينين » وجنوداً مخلصين » كما 
كانوا في عهد النبي بيه » وبذلك توحَّدَ صف المسلمين”". 

خرص ا علي و 

إِنَّ الحوارٌ الذي دار فى سقيفة بنى ساعدة يؤكٌدٌ حرص الأنصار على مستقبل الدعوة 
الإسلامية » وانتحداتهم المستمر للحي في سبيلها » فلمًا اطمأنُوا على ذلك 
استجابوا سراعاً لبيعة أبى بكر الذي قبل البيعة لهذه الأسباب » وإلا فإِنَّ نظرة الصحابة 
كا ار الس د جاء بعدهم » مكّن خالفوا المنهج العلمي والدراسة 
الموضوعية » بل كانت دراستهم متناقضة مع روح ذلك العصر » وامال وتطلعات 
أصحاب رسول الله يك من الأنصار وغيرهم » وإذا كان اجتماع السقيفة آذى إلى انشقاق 


.)75/94( التاريخ الإسلامي‎ )١( 


)۲( العواصم من القواصم لابن العربي المالكي ص .)٠١(‏ 
(۳) التاريخ الإسلامي .)۲٤/۹(‏ 


الفصل الرابع: الشورى في عصر الصّديق رضي الله عنه ٤١‏ 


بين المهاجرين والأنصار كما زعم البعض"'' . فكيف قبل الأنصارٌ بتلك النتيجة » وهم 
أهلٌ الديار وأهلٌ العدد والعدة؟ وكيف انقادوا لخلافة أبى بكر » ونفروا فى جيوش 
الخلافة شرقاً وغرباً مجاهدين لتثبيت أركانها؟ لو لم يكونوا متحمّسين لنصرتها" . 

فالصوابٌ اتضح من حرص الأنصار على تنفيذ سياسة الخلافة » والاندفاع لمواجهة 
المرتدين » وألّه لم يتخلف أحدٌّ من الأنصار عن بيعة أبي بكر فضلاٌ عن غيرهم من 
المسلمين » وأنَّ أخوّةً المهاجرين والأنصار أكبدُ من تخيّلات الذين سطروا الخلاف 
e ^‏ 
بينهم في رواياتهم المغرضة . 

ولقد بايع سعد بن عبادة سيّدٌ الأنصار في حينه أبا بكر الصديق بالخلافة في أعقاب 
النقاش الذي دار في سقيفة بني ساعدة » ونزل عن مقامه الأوّل في دعوى الإمارة › 
وأذعن للصديق بالخلافة » وكان ابن عمه بشير بن سعد الأنصاري أوّل من بايع الصديق 
في اجتماع السقيفة . 

ولقك ترت المشاورة يشان مان عليقة للسلفين يت الاد والمجموعات 
الصغيرة » وجرت فيما بين الأنصار » وجرت فيما بين المهاجرين » ثم التأم الجميع في 
سقيفة بني ساعدة » وجرت المشاورة الكبرى والنقاش العام بين المهاجرين والأنصار 
- في مسجد الرسول الكريم بي بعد ذلك وأسفر ذلك كله عن مبايعة أبي بكر . 

وان الباحث ليلمسٌ لي تربية رسول الله ع لأصحابه ¢ ونضجهم السياسي 
الكبير » فمما لا شك فيه أنَّ وفاة النبى يله كان حدثاً جللاً » وترك فراغاً عظيماً فى 
الأمة » ومع هذا استطاعَ أل الحل والعقد أن يتجاوزوا تلك المحنة الكبرى بوعي 
وفقه » وتقدير للأمور على أسس رشيدة انعدم نظيرها في تاريخ البشرية . 

لقد كان على الأمّةِ الإسلامية أن تواجة الموقفَ الصّعب الذي نشأ عن انتقال الرّسول 
َك إلى الرفيق الأعلى » وأن تحسم أمورّها بسرعةٍ وحكمةٍ » وألا تدع مجالاً لانقسام قد 
يتسرّبٌ منه الشك إلى نفوس أفرادها » أو للضعف أن يتسلل إلى أركان البناء الذي شيّده 
رسول الله يكل . 


.)۷٤-۷١( الإسلام وأصول الحكم محمد عمارة ص‎ )١( 
.)١٠١9( الأنصار في العصر الراشدي د. حامد الخليفة ص‎ )۲( 
.)١78( أبو بكر الصديق للمؤلف ص‎ )۳( 

(:) المصدر نفسه ص .)١758(‏ 

(5) الشورى في معركة البناء ص .)٠١9(‏ 





٤٢‏ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


ج - منصب الخلافة والخليفة: 

اختارت الأمة الخلافة الإسلامية » وأجمعت عليه طريقة وأسلوباً للحكم ٠‏ تنظّم من 
خلاله أمورها » وترعى مصالحها » وقد ارتبطت نشأةٌ الخلافة بحاجة الأمّة لها واقتناعها 
بها » ومِنْ تم كان إسراعٌ المسلمين في اختيار خليفة لرسول الله كلا . 

ولمّا كانت الخلافة نظام حكم المسلمين » فقد استمدّت أصولها من دستور 
المسلمين من القرآن الكريم » ومن سنة النبي بي » وقد تحدّث الفقهاء عن أسس 
الخلافة الإسلامية » فقالوا بالشورى والبيعة » وهما ‏ أصلاً ‏ قد أشير إليهما فى القرآن 
| ۳( 1 
لكريم . 

ومنصبُ الخلافة أحياناً يطلق عليه لفظ الإمامة أو الإمارة » وقد أجمع المسلمون 
على وجوت الخ + أن سين ال دق على لوين وي ورن 4 
ويقيم الحدود ويعمل على نشر الدّعوة الإسلامية » وعلى حماية الدين والأمة بالجهاد › 
وعلى تطبيق الشريعة > وحماية حقوق الناس 3 ورفع المظالم 3 وتوفير الحاجات 

وقد أطلق المسلمون هذه الألقاب: الخليفة ( الإمام 2( أمير المؤمنين في تاريخهم 
السياسى » وهذه ليست من الأمور التعبدية » وإِنّما هى مصطلحاتٌ وجدت بعد وفاة 
الرسول بيه »> واصطلح الناسٌ عليها » وقد أطلق المسلمون غير هذه الألقاب في وقت 
OEE E EY‏ وكنالكه لقي البتلطان مدعا 
تسمى بذلك الحكام في التاريخ الإسلامي . لقباً من هذه الألقاب . إذ المهم في هذا 
المجال أن يكون المسلمون ورئيسهم خاضعين للتشريع الإسلامي عقيدة وشريعة › 
بغضٌ النظر عن الألقاب التي يمكن أن تطلق على هذا الرئيس ٠»‏ سواء كان لقبه الخليفة أم 
ع ء۶ 3 و۶ ع 5 ع ع 
أمير المؤمنين أم رئيس الدولة آم رئيس الجمهورية » فيمكِنْ إطلاق أحدٍ هذه الألقاب أو 
غيرها » وهذا يرجعٌ إلى ما يتعارفٌ عليه الناس . 

د - مجموعة من المبادىء السياسية من سقيفة بني ساعدة: 


أبرز ما دار في سقيفة بني ساعدة مجموعة من المبادئ؛ منها: 


.)١5١( أبو بكر الصديق للمؤلف ص‎ )١ 

(؟) عصر الخلفاء الراشدين فتحية النبراوي ص (77) . 
(۳) المصدر نفسه ص (۲۳). 

(4) علي بن أبي طالب للمؤلف ص (87) . 





الفصل الرابع: الشورى في عصر الصّديق رضي الله عنه ۳ 


# أنَّ قيادة الأمّة لا تقامٌ إلا بالاختيار. 

# أنَّ البيعة هي أصلّ من أصول الاختيار وشرعية القيادة . 

* أنَّ الخلافة لا يتولاها إلا الأصلبُ ديناً والأكفأ إدارة » فاختيار الخليفة تم وفق 
مقومات إسلامية » وشخصية » وأخلاقية . 

+ أن الخلذنة لا تدخل ممح ميد الوراثة السيكة» أو القيلية: 

* أنَّ إيثار قريش في سقيفة بني ساعدة باعتباره واقعاً يجب أخذه في الحسبان › 
ويجب اعتبار أي شيء مشابه ما لم يكن متعارضاً مع أصول الإسلام . 

* أنَّ الحوار الذي دار في سقيفة بني ساعدة قام على قاعدة الأمن النفسي السائد بين 
المسلمين » حيث لا هرج ولا مرج » ولا تكذيبَ ولا مؤامراتٍ » ولا نقض للاتفاق » 
ولكن تسليم للنصوص التي تحكمهم » حيث المرجعية في الحوار إلى النصوص 
الشرغة . 

ومن الأمثلة التى صدرت بالشورى الحماعية من حادثة السقيفة : 

* أل ما قرره اجتماع يوم السقيفة هو أن نظام الحكم ودستور الدولة يقوّرُ بالشورى 
الحرة » تطبيقاً لمبدأ الشورى الذي نص عليه القرآن » ولذلك كان هذا المبدأ محل 
إجماع » وسندٌ هذا الإجماع النضوصن القرانية التى .فرضت الشؤرق + أي إن :هذا 
الإجماعَ كشف وأكد أوْل أصل شرعي لنظام الحكم في الإسلام » وهو الشورى 
الملزمة » وهذا أوَّلَ مبدأ دستوريٌ تقرّر بالإجماع بعد وفاة رسولنا الكريم كيل » ثم إن 
هذا الإجماع لم يكن إلا تأييداً وتطبيقاً لنصوص الكتاب والسُنّة التي أوجبت الشورى . 

# تقرر يوم السقيفة أيضاً أنَّ اختيار رئيس الدولة أو الحكومة الإسلامية » وتحديد 
سلطاته يجب أن يتم بالشورى » أي البيعة الحرّة التي تمنحه تفويضاً ليتولى الولاية 
بالشروط والقيود التي يتضمّنها عقد البيعة الاختيارية الحرّة ‏ الدستور في النظم 
المعاصرة ‏ وكان هذا ثاني المبادئ الدستورية التي أقرت بالإجماع » وكان قراراً 
إجماعياً كالقرار السابق. 

* تطبيقاً للمبدأين السابقين » قرّر اجتماعٌ السقيفة اختيار أبي بكر » ليكونٌ الخليفة 
الأول للدولة الإسلامية”"" » ثم إِنَّ هذا الترشيح لم يصبخ نهائياً إلا بعد أن تمّت له البيعة 


. )555( دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة د. عبد الرحمن الشجاع ص‎ )١( 
.)١5٠0( فقه المشورة والاستشارة د. توفيق الشاوي ص‎ )۲( 





٤٤‏ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


العامة » أي : موافقة جمهور المسلمين في اليوم التالي بمسجد الرسول ييه » ثم قبوله 
لها بالشروط التى ذكرها فى خطابه الذي ألقاه”"" . 


ه_البيعة العامة: 

ENS ES‏ ب ناف فيركان 
لعمر رضي الله عنه في اليوم التالي موقف في تأييد أبي بكر ۽ ا ب 
لو E‏ 
الله قد جمعَ أمركم على خيركم صاحب رسول الله بيه » وثاني اثنين إذ هما في الغار › 
فقوموا فبايعوه ٠‏ فبايع الناس أبا بكر بعد بيعة السقيفة . 


و عو 


ثم تكلم أبو بكر » فحمد الله » وأثنى عليه بالذي هو أهله » ثم قال: أمَا بعد ايها 
الناس » فإنّي قد وليث عليكم » ولسث بخيركم » فإن أحسنث فأعينوني » وإن ن أسأث 
فقوّموني » الصدق أمانة » والكذبُ خيانة » والضعيفُ فيكم قوي عندي حتى أَرْجعَ عليه 
ل ل ا 
قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم اله بالذلٌ . ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمِّهم | 
بالبلاءِ » أطيعونى ما أطعتٌ الله ورسوله . فإذا عصيث الله ورسوله » فلا طاعة لى 
عليكم » ٠‏ قوموا إلى صلاتِكُم يرحمكم الله" . 

وتيقة "قايها ANE‏ امن" غوة VLE‏ على اناده 6 وفك قور 
الصدّيق فيها قواعد العدلٍ والرحمةٍ في التعامل بين الحاكم والمحكوم » وركز على أنَّ 
طاعة ولي الأمر مترتبة على طاعة الله ورسوله يكل ٠‏ ونصّ على الجهاد في سبيل الله 
لأهميته في إعزاز الأمّة » وعلى اجتناب الفاحشة » لأهمية ذلك في حماية المجتمع من 
الانفيار اهاد 


۲ - الشورى في قتال مانعي الزكاة والمرتدين: 
لما كانت الردة؛ قام أبو بكر رضي الله عنه في الناس خطيباً » فحمد الله » وأثنى 
عليه » ثم قال: الحمدٌ الله الذي هَدَى فكفى » وأعطى فأغنى . إن الله بعث محمّداً َكل 


طاو 
0 


¥» 


ع 


.)١57( علي بن أبي طالب للمؤلف ص‎ )١( 
. إسناده صحيح‎ )7١7 ٠ ۲۰۵ /5( البداية والنهاية لابن كثير‎ (۲) 
. )۲۸/۹( التاريخ الإسلامي‎ (۳) 


الفصل الرابع: الشورى في عصر الصّديق رضي الله عنه 0 


والعاء قري ,و الإسلا غريطة a‏ رتخاو الاي يوسن املد م . 
ومقت اله آهل الكتاب » فلا يعطيهم خيراً لخيرٍ عندهم » ولا يصرف عنهم شرا لشرٌ 
اضم نوق روا يهم و ر ا رد الي 
في منعةٍ من الله » لا يعبدونه » ولا يدعونه » فأجهدهم عيشاً » وأضلهم ديناً . ٠‏ في ظِلْفِ 
N e N RN‏ 
ونصرّهُم بمن بمن اتبعهم » ونصرَهُم على غيرهم »> حتى قبضَ الله نبيه » فركب 
الشيطان مركبه ٠‏ الذي أنزل عليه ٠‏ وأخد بأيديهم » وبغى هلكتهم: « وَمَححنة | سول 
ڪلت ین َو مس هين کات أ يِل لدم عل أ بك ومن كفل عل مويه فلن تر 
او ی رن4 [ آل عمران : [٤‏ 

إنَّ من حولكم من العرب قد منعوا شاتهم وبعيرهم » ولم يكونوا في دينهم - وإن 
رجعوا إليه - أزهد منهم يومهم هذا » ولم تكونوا في دینکم أقوى منكم يومكم هذا على 
م و د ل ا ل ال و مم 


> عرسم 


00 فأغناه # وَأَعْتصِمُوأ بل آله جميعا ولا تََرَُوأ ET‏ سك 31 الله یکم إذ كنم أعدآء 


کک > او کے عل شقا فرق م السار کانقد ی نا كَدَِكَ بین أ 
کہ ۶ا جد الل 12و45 ا عدر ان : ۰۲[ والله لا أد ام أن ايل على آمر اف تی يج 


MS‏ من آهل الجنة » ويبقى من بقي منا 
خليفته » وذريته في أرضه ٠‏ قضاء الله الحق › وقوله الذي لا خُلفَ له  :‏ وعد آم أي 
موا نک یلوا ١‏ یکت نھر في الأرض كما تخل اليرت ين لم 
ولك ن هم ویم الف ری e‏ قا بو رفي أنا بو لا: ور هنا 


ر 


ر س ا للت اول هم قود [النور : [oo‏ 

وقد أشار بعضٌ الصحابة » ومنهم عمر على الصديق بأن يترك مانعي الزكاة » 
ويتألفهم » حتى يتمكن الإيمانُ من قلوبهم » ثم هم بعد ذلك يزكون » فامتنع الصدّيق 
عن ذلك وأباه”" . 

فق ابي هري رفي ا ع ايز لكا توق رر الله وکا ابو بكر - قد تولى 
الخلافة - وكفر مَنْ كفرٌ من العرب » فقال عمر رضي الله عنه كيف تقال الناسَ وقد قال 
رسول الله کیا : «أُمِرْتُ أن أقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا إلا إله إلا الله » قَمَنْ قالها » فقد عَصَمَ 


.)١١/١( البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 





٦‏ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


می ماله ونفسَةٌ إلا بحقه . وحسائه على الله)”'' فقال : والله؛ لأقاتِلنَ مَنْ فرق بين الصّلاةٍ 
والرّكاة » والزكاة حقٌ المال » والله لو منعوني عناق كانوا يؤدُونها إلى رسول الله؛ 
لقاتلتهم على منعها » وفي رواية : والله لو منعوني قال" » كانوا يؤدُونه إلى رسول الله 
ي » لقاتلتهم على منعه. 

قال عمر : فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدرَ أبي بكر » فعرفتٌ أنه الحق“ . 

ثمّ قال عمر بعد ذلك : والله لقد رجح إيمانٌ أبي بكر بإيمانٍ هذه الأمّة جميعاً في قتالٍ 
أهل الردّة”*" » وبذلك يكونٌ أبو بكر قد كشفَ لعمر ‏ وهو يناقشه ‏ عن ناحية فقهية 
مهمّةٍ أجلاها له » وكانت قد غابت عنه » وهي أل جملة جاءت في الحديث النبوي 
الشريف الذي احتجّ به عمر هي الدليل على وجوب محاربة من منع الزكاة حتى وإن نطق 
بالشهادتين » وهي قول النبيّ ئي «فإذا قالوها؛ عصموا متي دماءهم › وأموالهم إلا 


0 
عحقه) : 


وفعلا كان زائ أبن يكن فى خرت المرتدين رأياً مسدّداً » وهو الرأئ الذي تمليه 
طبيعة الموقف لمصلحة الإسلام والمسلمين » وأيُّ موقب غيره سيكو فيه الفشل » 
والضياع والهزيمة » والرجوع إلى الجاهلية » ولولا الله » ثم هذا القرار الحاسم من 
أبي بكر لتغيّرَ وجه التاريخ > وتحوّلت مسيرته » ورجعت عقارب الساعة إلى الوراء » 
ولعادت الجاهليّة تعيث فى الأرض فاد 

لقد تجلى فهمُه الدقيق للإسلام > وشدّة غيرته على هذا الدين » وبقاؤه على ما كان 
عليه في عهد نبيّه يَِةِ: في الكلمة التي فاضَ بها لسانه » ونطق بها جنانه » وهي الكلمة 
ا ای ع ا ا ری ره ميدن اسم كار موا ال 
العرب أن يدفعوا الزكاة إلى بيت المال » أو منعوها مطلقاً » وأنكروا فرضيّتها: «قد 
انقطع الوحي . وتم الدينْ » أينقصٌ وأنا حيغ”*؟ . 


)01 البخاري )۷۲۸٤(‏ ومسلم .)۲١(‏ 
(۲) عناقاً: الأنثى من ولد الماعز. 

(۳) عقالا: هو الحبل الذي يعقل به البعير. 

() البخاري رقم )١500(‏ » مسلم رقم .)۲١(‏ 

(4) حروب الردة » محمد أحمد باشميل ص .)۲٤(‏ 
(5) مسلم رقم (۲۰). 

(۷) الشورى بين الأصالة والمعاصرة للتميمي ص (85). 
(۸) المرتضى لأبي الحسن التّدوي ص 00١(‏ . 





الفصل الرابع: الشورى في عصر الصّديق رضي الله عنه ۷ 


وفي رواية: ا قل ا SS‏ 0 


e 


لقد سمع أبو بكر وجهات نظر الصّحابة في حرب المرتدّين » وما عزم على خوضص 
الحرب إلا بعد أن سمع وجهات النظر بوضوح » إلا أنه كان سريعٌ القرار » حاسم 
الرأي » فلم يتردّد لحظة بعد ظهور الصّواب له » وعدم التردد كان سمة بارزة من سمات 
أبي بكر هذا الخليفة العظيم ‏ في حياته كلها » ولقد اقتنع المسلمون بصكة رأيه › 
ورجعوا إلى قوله » واستصوبوه. 


لقد كان أبو بكر رضي الله عنه أبعد الصحابة نظراً » وأحقهم فهماً » وأربطهم جناناً 
فى هذه الطامة العظيمة » والمفاجأة المذهلة" . 


۳ -الشورى في جمع القرآن: 


كان من ضمن شهداء المسلمين في حرب اليمامة كثيدٌ من حفظة القرآن » وقد نتج 
عن ذلك أن قام أبو بكر رضي الله عنه ل 0 
ا من الرّقاع » والعظام » والسّعف » ومن صدور الول وأسند 
الا ار ر ا و ا ف 


يروي زيد بن ثابت فيقول: بعث إليّ أبو بكر لمقتل أهل اليمامة" » فإذا عمر بن 
الخطاب عنده » قال أبو بكر رضي الله عنه : اول : إن القثل قداس 
يوم اليمامة بقرّاء القرآن » وإنّي أخشى أن يمح الل بالقكاء فى المواط 297 كلها + 
ددع يشمن التران يكوو ان ارق آذ ی قينا 
لم يفعله رسول الله 44؟! فقال عمر : هذا واللهخيرٌ » فلم يزل عمر يراجعني حنَّى شرح 
الله صدري للذي شرح له صدر عمر › ورأيث في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال 


)١‏ أبو بكر الصديق للمؤلف. 

)۲( حركة الردة د. علي الغنوم ص .)١19(‏ 

(۳) حروب الردة وبناء الدولة الإسلامية » أحمد سعيد ص .)٠٤١(‏ 
() يعني واقعة يوم اليمامة ضدٌ مسيلمة الكذاب وأعوانه. 

)٥(‏ استحرّ: كثر واشتد. 

(0) أي في الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكفار. 





۸ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


أبو بكر: وَإِنَّكَ رجلّ شاب عاقل لا نتهّمك » وقد كنت تكتبُ الوحيّ لرسول الله كلل 
فتشّبع القرآن » فاجمعه”". 2 

قال زيد: فواللم لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل عليّ مما كلفني به من 
جمع NA SESS‏ والرّقاع 2 
والأكتاف”*' قال: حتى وجدتٌ آخرّ سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجده مع 
أحدٍ غيره قال تعالى: قد بحكْمْ رسو ين شڪ عَزِيرٌ عه ما عشم 
حرش کم بالمُومزيت رَو َم 4 [التوبة: ]١178‏ حتى خاتمة براءة » 
وكانت الصحففُ عند أبي بكر في حياته » حتی توفاه الله » ثم عندَ عمر في حياته » حتى 
توفاه الله » ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عن . 

وهكذا فَجَمْعُ القرآن الكريم فيه دليلٌ عملي على ممارسة الشورى الجماعية » فقد 
اتسع نطاق الشورى » وتبادل الرأي » والمراجعة العلمية مما كان سبباً في الإقناع 
واجتماع الرأي على إنجاز هذا المشروع الحضاري العظيه”" . 

٤‏ -الشورى في القضاء: 

كان أبو بكر رضي الله عنه إذا ورد عليه حكم » نظر في كتاب الله تعالى » فإِنْ وجد 
فيه ما يقضي به قضى » فإن لم يجد في كتاب الله » نظر في سنة رسول الله ية » فان 
وجد فيها ما يقضي به » قضى به » فإن أعياه ذلك » سأل الناس: هل علمتم أن 
رسول الله 5ه قضى فيه بقضاء . 

فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا أو بكذا ‏ فيأخذ بقضاء رسول الله َة » 
ويقول عندئلٍ : الحم لله الذي جعل فينا مَنْ يحفظ عن نينا . 

وإِنْ أعياه ذلك » دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم » فاستشارهم . فإذا اجتمع 


رايهم على الأمر قضى به" . 


)١(‏ أبو بكر الصديق للمؤلف. 

(۲) العسب جريد النخل . 

(۳) اللخاف: جمع لخفة وهي صفائح الحجارة. 
(4) الأكتاف : جمع كتف وهو العظم الذي للبعير. 
(5) البخاري رقم (5985). 

)03 الشورى د. أحمد الإمام ص (50). 

(۷) موسوعة فقه أبي بكر الصديق قلعجي ص .)١50(‏ 





الفصل الرابع: الشورى في عصر الصّديق رضي الله عنه ۹ 


E TY‏ اجتمعَ رأيّ آهل الشورى على أمرٍ » إذ 
لا يجوزٌ للإمام مخالفتهه”'. 


ه -الشورى في الجهاد: 


دعا عمر » وعثمان » وعلياً» وطلحة » والزبير » وعبد الرحمن بن عوف ء 
وسعد بن أبي وقاص ٠»‏ وأبا عبيدة بن الجرّاح ووجوة المهاجرين والأنصار من أهل 
بدر » وغيرهم > فدخلوا عليه فقال: إِنَّ الله تبارك وتعالى لا تُخْصّى نعمه ١‏ ولا تبلغ 
الأعمالٌ جزاءها . ع ال ل ع ل 
ذات بينكم 2 وهداكم إلى الإسلام » ED E Ca‏ فلس يطمع أن تشر 
بالله » ولا أن تتخذوا إلهاً غيره » فالعربُ أمة واحدة » بنو أب وأمّ > وقد أردث 3 
أستفزكم إلى الرّوم بالشَّام » فمن هلك؛ هلك شهيداً » وما عند الم خيرٌ للأبرار » ومن 
عاش . عاش مدافعاً عن الدين . مستوجباً على الله عرّ وجل ثوابَ المجاهدين » هذا 
رأبي الذي رأيث » فليشر علي كل امرىءٍ بمبلغ ريه . 


وقد أجمع الصحابة على موافقة الصدّيق في غزو الروم ¢ وإنما تنوّعت وجهاث نظر 


بعضهم في كيفية هذا الغزو. 
فكان رأيُ عمرٌ إرسال الجيوش تلو الجيوش » حتى تتجمّعَ في السام » فتكونٌ قوة 
كبيرة تستطيعٌ أن تعمد للأعداء . 


وكان رأي عبد الرحمن بن عوف أن يبدأ الغزو بقوات صغيرة » تغيدُ على أطراف 
الشام » ثم تعودٌ إلى المدينة » حتى إذا تم إرهاب العدوٌ وإضعافه؛ تبعث الجيوش 
الكبيرة » وقد أخذ أبو بكر برأي عمر في هذا الأمر » واستفادً مِنْ رأي عبد الرحمن بن 
عوف فيما يتخلقٌ بطلب المده بالجيوقن من قبائل الخرب: وخاصّة أهل الي" : 


وفي وصيته ليزيد ب بن أبي سفيان قائدٍ أل جيش أرسل إلى بلاد الشام لفتح دمشق » 
أشارٌ الصديقٌ إلى أمور مهمّة في الجهاد » وأسباب النصر على الأعداء . 


لمّا أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يجهّرّ الجنود إلى الشام » أوصى يزيد 


بأهمية 


. )1977( أبو بكر الصديق للمؤلف ص‎ )١( 
. )717/١( المصدر السابق ص‎ )6( 
. )۱۸۸ /9( المصدر نفسه ص (۳۷۲) التاريخ الإسلامي للحميدي‎ (۳) 


06 الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


الشورى فقال له: وإذا استشرت فاصدق الحديث . تُصْدَقٌ المشورة » ولا تَخْرْنْ عن 
المشير خبرك » فتؤتى مِنْ قبل نفييك”"' . 

فبين الصديق ليزيد بن أبي سفيان » بأن إتقان المشورة أهمٌ من النظر في نتائجها › 
فإن المستشار وإن كان حصيف الرأي » ثاقبَ الفكر ء فإنّهِ لا يستطيعٌ أن يفيدَ مَنْ 
استشاره حتى يكشفف له أمرّه بغاية الوضوح . فإذا أخفى المستشيرٌ بعضّ تفاصيل 
القضيّة » فإِلّه يكون قد جنى على نفسه » حيث قد يتضرر بهذه المشورة”'". 

وقال الصديق لعمرو بن العاص في وصيته له لما أرسله على رأس جيش لفتح 
فلسطين ببلاد الشام: ولا تخر عنهم صالحَ مشورةٍ . فرب رأي محمودٍ في الحرب › 
مباركٍ في عواقب الأمور”". َ 


.)٠١ › 54 /5( الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 
.)1917-1957/9( التاريخ الإسلامي‎ )۲( 
. )”87( أبو بكر الصديق للمؤلف ص‎ )۳( 





الشورى في عصر عمر الفاروق رضي الله عنه 


أ بيعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
لما اشتد المرضٌ بأبي بكر جمعَ الناس إليه فقال: إِنّه قد نزل بي ما قد ترون › 
ولا أظنني إلا ميتاً لما بي 2 وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي > وحل عنكم عقدتي » ورد 


ل ل حببتم؛ فإنّكم إن أمّرتم في حياتي كان أجدر ألا 
تختلفوا بعدي” 


تفار الصحاية رضي اث عنم » وك بحا أ دقع الأ عن تس » ويا 
5-7 قال : اا اا a‏ ا ل 
عوف فقال له : أخبرنى عن عمر بن الخطاب . 

فقال له: ما تسألني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني . 

فقال أبو بكر: وإِنْ. 

فقال عبد الرحمن : هو واللهأفضلٌ منْ رأيك فيه . 

ثم دعا عثمان بن عفان فسأله عن ذلك » فقال عثمان: اللهمّ علمي به أنَّ سريرتّه خيرٌ 

فقال أبو بكر : يرحمُّك الله » والله لو تر كته ما عَدَوْتُك. 

ثم دعا أسيد بن حُضير فقال له مثل ذلك » فقال أسيدٌ: اللهمّ أعلمّه الخيرة بعدك »› 
يرضى للرضا » ويسخط للسخط » والذي يُسِرٌ خير مِنّ الذي يعلن » ولن يلي هذا الأمرّ 


.)778/5( تاريخ الطبري‎ )١18/1( البداية والنهاية‎ )١( 





o۲‏ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


وكذلك «ابشكاز ا و من ا ا و ا و راا 
برأي واحدٍ في عمر إلا طلحة بن عبيد الله خاف من شدّته » فقال لأبي بكر : ما نت قائل 
لربّكٌ إذا سألك عن استخلافكٌ عمرّ علينا وقد ترى غلظته؟ . 

فقال أبو بكر : أجلسوني؛ أبالله تخوّفونني؟ خاب مَنْ تزوّة من أمركم بظلم » أقول: 
اللهمّ استخلتُ عليهم خير أهلك”'' » وبيّنَ لهم سبب غلظة عمر وشدّته فقال: ذلك لأنّه 
يراني رقيقاً » ولو أفضى الأمرٌ إليه لترك كثيراً ممّا عليه" . 

وأراد الصدّيق أن يبلح الناس بلسانه واعياً مدركاً » حى لا يحصل أي لبس › 
فأشرف أبو بكر على الناس » وقال لهم: أترضونَ بمن أستخلفُ عليكم , ني والله 
ما لوت من جهد الرأي › ولا وليث ذا 2 وني قد استخلفث عليكم عمرٌ بن 
الخطاب 6 فا اله ار ها مها وا 

وتوجّه الصدّيق رضي الله عنه بالدّعاء إلى الله يناجيه » ويبثّه كوامنَ نفسه » وهو 
يقول: اللهك وليه بغير أمر نبيكٌ » ولم أرذ بذلك إل صلاحهم . وخفث عليهم الفتنة » 
واجتهدث لهم رأبي . فوّليث عليهم خيرّهم . وأحرصّهم على ما أرشدهم » وقد 
مرا مده حير التي و في ا 


ثم كتب عهداً مكتوباً ْوَأ على الناس في المدينة وفي الأمصار عن طريق أمراء 
الأجناد » فكان نصِنٌ العهد: بسم الله الرحمن ن الرحيم » هذا ما عهدَ أبو بكر بن 
أبي قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجاً منها » وعند أول عهده بالآخرة داخلاً فيها » حيثٌ 
يؤمنٌ الكافر › ويون الفاجر › ومدق الكاذث » إني لم آل الله ورسوله وديته ونفسي 
وإيّاكم خيراً » فان عدل » فذلك ظني به › وعلمن فيه وإن بدَكَ فلكل امرىءٍ 
ما اكتسبّ » والخيرٌ أردث » ولا أعلمٌ الغيب : إل َي اموأ وََمُِوأ ألصللحلت ودكروا أله 


7 سح وو 3 < org‏ رك و سدس 


شد RT OS‏ ا لذي ظَلموا أى ملب ينقَلبون# [الشعراء : ۲۲۷]. 
كلت أبو بكر عثمان رضي الله عنهما: بان رل قراءة العيد غلن الدانن و تاغل 
البيعة لعمر قبل موت أبي بكر بعد أن ختمه » لمزيدٍ من التوثيق والحرص على إمضاء 


الأو ادون أي اثاروملبية: 


.)٠١١( الكامل في التاريخ (۲/ 729) » التاريخ الإسلامي محمود شاكر ص‎ )١( 
.)۷۹/۲( (؟) الكامل لابن الأثير‎ 
.)۲٤۲۸/6( تاريخ الطبري‎ )۳( 
.)۲۰۰ /۳( طبقات ابن سعد‎ )0 





وقال عثمان للناس: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ قالوا: نعم » فأقروا بذلك 
جا ور وای کد أن قرا الد عل الاس وروا ایلوا عله ورا 
ثم اختلى الصديق بالفاروق 2 وأوصاه بمجموعة من الوصايا لإخلاء ذمّته من أي 


ل د لعو أن كل ای ا ا 


وقد جاء ذ في الوصية : 9 ES‏ بالموان لا قاد بكاوي 
وعم بالليل لا يقبله بالنهار › وأنْه لا يقبل نافلة حئّى تؤدّى فريضتة › وإنما ثقلت 
موازين مَنْ ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في دار الدنيا » وثقله عليهم . . وح 
لميزان يوضع فيه الحق غداً أن يكون ثقيلا » وما فت موازينُ من خمّت موازينه يوم 
القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا » وخفته عليهم » وحُقَّ لميزان يوضع فيه الباطل غداً أن 
يكون خفيفاً › وأنّ الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم » وتجاورٌ عن 
سيئه » فإذا ذكرتهم قلت: ني أخافئ ألا ألحق بهم. وإنّ الله تعالى ذكرٌ أهل النار , 
فذكرهم بأسوأ أعمالهم . ورد عليهم أحسته › فإذا ذكرتهم ٠‏ قلت : إني لأرجو أل أكونَ 
بع هؤلاء اليكون ا ا يتمى قلي و 
أنتَ حفظت وصيّني فلا يك غائبٌ أبغضَ إلِيك مِنَ الموت ولست عجره . 


TES‏ لووقا 
ای EES‏ شيحَ أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعمر بن الخطاب لم يأخذ 
قوّته قوّته الشرعية إلا بعدما وافق المسلمون على ذلك » وهذا ما تحقّق حين طلب أبو بكر 
من الناس أن يبحثوا لأنفسهم عن خليفةٍ مِنْ بعده » فوضعوا الأمرّ بين يديه » وقالوا له: 
رأينا إِنّما هو رأيك”"' . 


ولم يقرّر أبو بكر الترشيحٌ إلا بعد أن استشار أعيان الصحابة » فسأل كل واحد على 
عن استقراء لآراء الأمة من خلال أعيانها » على أنَّ هذا الترشيح لا يأخذ قوته الشرعية 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) دراسات في عهد النبوة والخلافة الراشدة ص (71775). 

(۳) المصدر نفسه ص (۲۷۲). 

(5) صفة الصفوة لابن الجوزي (5/ 37515 559). 

(5) دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة ص (۲۷۲). 

(5) القيود الواردة على سلطة الدولة د. عبد الله الكيلاني ص (1977). 
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إلا بقبول الأمة؛ ذلك أنَّ اختيار الحاكم حن للأمة » والخليفة يتصرّف بالوكالة عن 
الأمة » ولا بد من رضا الأصيل ؛ ولهذا توجه أبو بكر إلى الأمة: أترضون بمن استخلفٌ 
عليكم؟ فإِتي والله ما ألوثُ من جهد الرأي » ولا وليت ذا قرابة » وإِنّي قد استخلفث 
عمرٌ بن الخطاب » فاسمعوا له وأطيعوا. فقالوا: سمعنا وأطعنا"''. 


وفي قول أبي بكر : (أترضون بمن استخلف عليكم؟) إشعارٌ بأنَّ الأمر للأمة وأنّها 
هي صاحبة العلاقة والاختصاص . 


إل عمر رضي الله عنه ولي الخلافة باتفاق أهل الحل والعقد وإرادتهم؛ فهم الذين 
وضعوا لأبي بكر حقّ انتخاب الخليفة » وجعلوه نائباً عنهم في ذلك » فشاور » ثم عين 
الخليفة » ثم عرض هذا التعيين على الناس فأقروه » وأمضوه ووافقوا عليه » وأصحاب 
الحل والعقد في الأمة هم النواب (الطبيعيون) عن هذه الأمة » وإذن فلم يكن استخلافٌ 
عمر رضي الله عنه إلا على أصح الأساليب الشورية وأعدلها" . 

إِنَّ الخطوات التي سار عليها أبو بكر الصديق في اختيار خليفته من بعده لا تتجاوز 
الشورى بأ حال من الأحوال » وإن كانت الإجراءات المتبعة فيها غير الإجراءات 
المتبعة في تولية أبي بكر نفسه » وهكذا تم عقد الخلافة لعمر رضي الله عنه بالشورى 
والاتفاق . ولم يورد التاريخ أي خلاف وقع حول خلافته بعد ذلك » ولا أنَّ أحداً نهض 
طول عهده لينازعه الأمر » بل كان هناك إجماعٌ على خلافته وعلى طاعته في أثناء 
حكمه » فكان الجميع وحدة واد 


۲ -الشورى في أراضي الخراج: 

الخراج له معنيان : 

عامٌ: وهو كل إيراد وصل إلى بيت مال المسلمين من غير الصدقات » فيدخل فيه 
الفىء ¢ وإيراد الجزية » وإيراد العشور وغير ذلك . 

وخاص: وهو إيراد الأرض التي افتتحها المسلمون عنوة » وأوقفها الإمامٌ لمصالح 
المسلمين على الدوام » كما فعل عمر رضي الله عنه بأرض السواد من العراق والشام . 


© القيوى الراردة غل سلطة الدولة: 
(؟) المصدر نفسه. 

(۳) عمر بن الخطاب للمؤلف ص (۷۹). 
© المصدن تفسةاضن (9/. 





والخراج لا يقاس بإجارة ولا ثمن » بل هو أصل ثابت بنفسه » لا يقاس بغيره . 

عندما قويت شوكة الإسلام بالفتوحات العظيمة وبالذات بعد القضاء على القوتين 
العظيمتين الفرس والروم » تعدّدت موارد بيت المال في الدولة الإسلامية وكثرث 
مصارفه » وللمحافظة على كيان هذه الدولة المترامية الأطراف »> وصون عزها 
وسلطانها » وضمان مصالح العامة والخاصة » كان لا بد من سياسة مالية حكيمة 
رشيدة » فكر لها عمر رضي الله عنه » آلا وهي إيجادٌ مورد مالي ثابت ودائم للقيام بهذه 
المهام » وهذا المورد هو: الخراج فقد أراد الفاتحون أن تقسّم عليهم الغنائم من أموال 
وأراض وفقاً لما جاء في القرآن الكريم خاصّاً بالغنائم : # # وأعلموا أتَمَاعَنِمسُم من سَىْءِ أن 
hS‏ زايا اليل إن انفد ,كن وال نا 
رتا عل بدا وم لمران يوم الت الْسَمََان وة ع كل سى رر [الأنفال: .]٤١‏ 


وقد أراد عمر رضي الله عنه في بداية الأمر تقسيم الأرض بين الفاتحين » ولكنّ 
على بن أبي طالب رضي الله عنه رأى عدم التقسيم » وشاركه الرأيّ معاد بن جبل وخر 
عمرٌ من ذلك”"“. وقد روى أبو عبيدة قائلاً: قدم عمر الجابية » فأراد قسم الأراضي بين 
المسلمين » فقال معاذ: واللهرإذن ليكوَنَ ما تكرهٌ » إِنَكَ إن قسمتها صار الريعٌ العظيم 
في أيدي القوم » ثم يبيدون » فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة » ثم يأتي من 
بعدهم قومٌ يسدّون من الإسلام مسد , وهم لا يجدون شيئاً » فانظر أمراً يسع أولهم 
أمر عظيم » جعل يتتبع آيات القرآن الكريم » ويتأملها مفكراً في معنى كل كلمة يقرؤها 
حتى توقف عند ايات تقسيم الفيء في سورة الحشر » فتبيّن له أنها تشير إلى أن الفيء هو 
للمسلمين في الوقت الحاضر » ولمن يأتي بعدهم » فعزم على تنفيذ رأي معاذ رضي الله 
عنه » فانتشر خبر ذلك بين الناس . ووقع خلاف بينه وبين بعض الصحابة » وكان 
بلال بن رباح والزبير بن العوام يرون تقسيمها » كما تقسم غنيمة العسكر » كما قسم 
النبي بي خيبر » فأبى عمر رضي الله عنه التقسيم » وتلا عليه الايات الخمس من سورة 
الحشر من قوله تعالى : ٭ وما أ آله عل رول مهم مدآ وَجَفْثم عل مِنْ سیل وکا ركاب 


وو کو ر ر ر 


م ر کے ب ور رس ب رمه ر سے 1 ر ع 
لیکن الله ساط رسلم عل من سء وَل عَلَ كن نَىْو وير 4 [الحشر : ]٦‏ حتى فرغ من شأن 


)۱( عمر بن الخطاب للمؤلف ص )۲٤۸(‏ . 
)۲( سياسة المال في الإسلام عبد الله جمعان ص )٠١7(‏ . 
(۳) الأموال لأبي عبيد ص (70) عمر بن الخطاب للمؤلف ص .)۲٤۸(‏ 
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OE‏ عر جد 


بني النضير ثم قال : ٭ ما أمءَ آنه عل رَسُولِو من اَهَل الريك قله ولول ولذى الْفرَقَ وال 
السك ران لتيل کے لدیک دوا ين اليك وما تنک الول تش ڈو منک عله 
أنهو راشا فوأ لله 00 شدي اليماب [الحشر : ۷] فهذه عامّةٌ في القرى كلها . » ثم قال : 
0 قرا ا اء الْمْهَدجرنَ ا جوأ أ من یرهم م وَأَموالِهِم يَنَكْونَ فضا من الله وَرضوانا وَيَنضرُونَ آله 
رسو ولَيِكَ هم لضفت 4 [الحشر: ۸] ثم لم يرضّ حتى خلطً بهم غيرهم فقال: 
ایی یو الاد اليس من لور و تن عاج او ودود ف سورهم اة مما 
وا ودروت کل اش وکو کان 3-2 e‏ ومن دوق شح نفسوء اهک هم 
لْمُفِْمُوت* [الحشر: 9] فهذا في الأنصار خاصة 2 لم نر حت حلط ب سرهم 
فقال : ا والزیے جاو من بَحَدِهِمْ دقولو ريت ربا اعفن لحا وکو الد سرا با لمن 
ولا عل في فلويكا غلا لذبن اموأ رتا لك روف يحم 4 [الحشر : 14] انت هذه عا 
لمن جاء بعدهم » فما من أحد من المسلمين إلا له في هذا الفيء حتى قال عمر: لئن 
بقيثٌ ليبلغنَّ الراعي بصنعاء نصيبّه من هذا الفيء ودمّه في وجهه”" . وفي رواية أخرى 
جاء فيها قال عمر: فكيفت بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها قد 


ا وورثت عن الاباء ا ES‏ 


فقال له عبد الرحمن بن عوف: فما الرأي؟ ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله 

فقال عمر: ما هو إلا كما تقول » ولستٌ أرى ذلك » والله لا يفتحُ بعدي بل فيكون 
کک کی ا تفل فى" أن کون كلذ ل :الان فإذاء تهت رض الخواق 
بعلوجها ء وأرض الشام بعلوجها » فما يسد به الثغور؟ وما يكون للذرية والأرامل لهذا 
البلد ولغيره من أراضي الشام والعراق؟ فأكثروا على عمر وقالوا: تقف ما أفاء الله علينا 
بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا 2 ولأبناء القوم وأبناء أبنائهم ولم يحضروا؟! 
فكان عمر رضى الله عنه لا يزيد على أن يقول: هذا رأيى » قالوا: فاستشر » فأرسل إلى 
عشرةامن الا عار من كبراء الأول والشروج واشرائهم ي e‏ 
اطراي كي راسم اليوم تقرون بالحق » خالفني من خالفني . ووافقني من 
وافقني » ولست أريدٌ أن تتبعوا هذا الذي هو رأبي ٠»‏ ثم قال: قد سمعتم كلام هؤلاء 
القوم الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم » ولكن رأيثٌ أنه لم يبق شيءٌ يفتح بعد أرض 
كسرى » وقد غنمنا أموالهم وأرضهم وعلوجهم فقسمت ما غنموا من أموال بين أهله › 


.)۲٤۹( الخراج لأبي يوسف ص (1۷) عمر بن الخطاب للمؤلف ص‎ )١( 





وأخرجث الخمس فوجهته على وجهه . وقد رأيث أن أحبس الأرضين بعلوجها واضعاً 
عليهم فيها الخراج > وفي رقابهم الجزية يؤدونها » فتكون فيئاً للمسلمين المقاتلة 
والذرية » ولمن يأتي من بعدهم »› أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها › 
أرأيتم هذه المدن العظام لا بد لها من أن تشحنّ بالجيوش » وإدرار العطاء عليهم » فمن 
أين يُعطي هؤلاء إذا قسّمت الأرض والعلوج » فقالوا جميعاً: الرأي رأيك فنعم 
ما رأيتَ » إن لم تشحن هذه الثغور وهذه المدن بالرجال » وتجري عليهم ما يتقوّون به 
رجع أهلّ الكفر إلى مدنهه”"". 

وقد قال عمر فيما قاله: لو قسمتّها بينهم لصارت دُولة بين الأغنياء منكم » ولم يكن 
لما جاء بعدهم من المسلمين شيءٌ » وقد جعل الله لهم فيها الحق بقوله تعالى» 
فاستوعبت الاية الناس إلى يوم القيامة » وبعد ذلك استقرٌ رأي عمر وكبارٌ الصحابة رضي 
الله عنهم على عدم قسمة الأرض” وفي حواره مع الصحابة يظهر أسلوبُ الفاروق في 
الجدل » وكيف جممٌ فيه قوّة الدليل وروعة الصورة واستمالة الخصم في مقالته التي 
الها للاتضارعتك المتاقفة فى أمر أرقي السواف دولر أن رتسا اشا قن السباينة » 
مسا بأشالت الخطين ا أراد أن يخطب النواب (لينال موافقتهم) على مشروع 
من المشروعات لم يجىء بأرق من هذا المدخل » أو أعجب من هذا الأسلوب » وامتاز 
عمر فوق ذلك بأنّه كان صادقاً فما يقول » ولم يكن فيه سياسياً مخادعاً » وأنه جاء به في 
نمط من البيان يسمو على الأشباه والأمثال" لم يكن الفاروق مخالفاً للهدي النبوي في 
عدم تقسيمه للأراضي المفتوحة . وقد كان سنده فيما فعل أموراً منها : 

أ آية الفيء في سورة الحشر. 

ب عمل النبي يلي حينما فتح مكة عنوة فتركها لأهلها » ولم يضع عليها خراجاً. 

ج - قرار مجلس الشورى الذي عقده عمر بهذه المسألة بعد الحوار والمجادلة » وقد 
أصبح سنة متبعة في أرض يظهر عليها المسلمون » ويقرّون أهلها عليها » وبهذا يظهر أن 
عمر حينما ميز بين الغنائم المنقولة وبين الأراضي كان متمسّكاً بدلائل النصوص › 
وجمع بينها » وأنزل كلا منها منزلته التي يرشد إليها النظرٌ الجامع السديد » يضاف إلى 
ذلك أنَّ عمر كان يقصِدٌ أن تبقى لأهل البلاد ثرواتهم » وأن يعصم الجن الإسلامي من 


() الخراج لأبي يوسف ص (57). 
)۲( سياسة المال في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب » عبد الله جمعان ص .)٠١5(‏ 
(۳) أخبار عمر » للطنطاوي ص .)۲٠١(‏ 
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فتن النزاع على الأرض والعقار » ومن فتن الدَّعةٍ والانشغال بالثراء والحطام”"' . 

إل الفاروق رضي الله عنه كان يلجأ إلى القرآن الكريم يتلمّس منه الحلول » ويطوف 
بين مختلف آياته » ويتعمّق في فهم منطوقها ومفهومها » ويجمعٌ بينها » ويخصص 
بعضها ببعض » حتى يصل إلى نتائج تحقق المصالح المرجوة منها » مستلهماً روح 
الشريعة » غير واقفب مع ظواهر النصوص › واننامنه فى ككل قله المزاعل إدزاكه 
الدقيق لمقاصد الشريعة بتلكم النصوص ٠‏ وهي عملية مركبة ومعقدةٌ لا يحسن الخوض 
فيها إلا من تمرّس على الاجتهاد » وأعطي فيها فهماً سديداً > وجرأة على الإقدام حيث 
يخسن الإقدام » حتى خيل للبعض أنَّ عمر كان يضرب بالنصوص عُرْض الحائط في 
بعض الأحيان » وحاشا أن يفعل عمد رضى الله عنه ذلك » لكنّه كان مجتهداً ممتازاً » 
اكتسب حاسة تشريعية لا تضاهى » حتى كان يرى الرأي فينزل القرآن على وفقه » 
والنتيجة التي نخرجٌ بها من هذه القضية هي أنَّ القرآن يفسّرُ بعضه بعضاًء ومثله 
ال 

ما هي المصالح في عدم تقسيم أراضي الخراج؟ 

هناك جملة من المصالح التي استند إليها عمر بن الخطاب - والذين وافقوه على 
رأيه - في اتخاذ هذا القرار يمكنني تصنيفها إلى صنفين 

أولهما - المصالح الداخلية: وأهمها سد الطريق على الخلاف والقتال بين 
المسلمين + وبهان توافرمضادر ثابثة لمعايعن البلاد والعاد .»» وتوفيز الحاجات المادية 
اللازمة للأجيال اللاحقة من المسلمين . 

وثانيهما - المصالح الخارجية: والتي يتمثّل أهمّها في توفير مايسد ثغور 
المسلمين » ويس حاجتها من الرجال والمؤن » والقدرة على تجهيز الجيوش » بما 
يستلزمه ذلك من كفالة الرواتب ٠‏ وإدرار العطاء »> وتمويل الإنفاق على العتاد 
والسلاح » وترك بعض الأطراف لتتولى مهام الدفاع عن حدود الدولة وأراضيها اعتماداً 
على ما لديها من خراج » والذي يجب ملاحظته في هذه المصالح أنَّ الخليفة أرادٌ أن 
يضعَ بقراره دعائم ثابتة لأمن المجتمع السياسي » ليس في عصره فقط » بل وفيما يلر 
من عصور بعده » وعباراته من مثل (فكيف بمن يأتي من المسلمين؟) (وكرهت أن يرك 
المسلمون) التي توحي بنظرته المستقبلية لهذا الأمن الشامل تشهد على ذلك » وقد أثبت 


.)17١( الاجتهاد في الفقه الإسلامي للسليماني ص‎ )١( 
ا‎ ' 169 





تطوّر الأحداث السياسية فى عصر عمر بن الخطاب صواب وصِدّقٌ ما قرره. 

أ إِنَ تعدد أطوار اتخاذ القرار بعدم تقسيم الأراضي قد أكد أمرين : 

الأول: أن بعض القرارات المهمة التي تمدن المضالح الجوهرية للمسلمين قد تأحذ 
من الجهد والوقت الكثير » كما أنَّهها قد تتطلب قدراً من الأناة في تبادل الحجج 
والبراهين دون أن يتيح ذلك مجالاً للخلاف ٠‏ وتعميق هوة الانقسام أحياناً » أو يفوت 
باباً من أبواب تحقيق بعض المصالح الخاصة بأمن الأمة في حاضرها ومستقبلها . 

والثاني: أن بعض القرارات المهمة التي قد تخرج بعد عسر النقاش والحوار ء 
والبداية المتعثرة لها » يفرض على الحاكم الشرعي أن يكون أَوَلَ المسلمين وآخرهم 
جهداً فى السعى إلى تضييق هوة الخلاف » والتقريب بين وجهات النظر المتعارضة › 

CDA ٠ : 7‏ 
لكي يصل بالمسلمين إلى الحكم الشرعي فيما هو متنازع بشأنه"''. 

ب - إن تبادل الرأي والاجتهاد بين الخليفة والصحابة الذين لم يوافقوه على رأيه » 
واستناد الكل فى ذلك إلى النصوص المنزلة فى الاجتهاد يثبثٌ أنَّ الفيصل فى إبداء الآراء 
في القرارات السياسية عامة » والتي تمسّ مصالح المسلمين بصفة مباشرة خاصة » هو 
أن تجيء هذه الاراءٌ مستندة إلى النصوص المنزلة » أو ما ينبغي أن يتفرّع عنها من 
مصادرٌ أخرى » لا تخرج عن أحكامها في محتواها ومبرراتها. 

ج - إن لجوءً الخليفة إلى استشارة أهل السابقة من كبار الصحابة العلماء في فقه 
الأحكام ومصادر الشرع » واستجابتهم بإخلاص النصح له » يؤكد أن أهل الشورى لهم 
مواصفات خاصة تميّزهم › فالذين يستشارون هم أهل الفقه والفهم والورع والدراية 
الواعون لدورهم 2 إتهم بعبارة أدق الذين لا إمّعية في آرائهم » ومن دأبهم توطين 
أنفسهم على قول الحق وفعله » غيرَ خائفين في ذلك لومة لائم من حاكم أو غيره. 

د - ثم يبقى القول: إِنَّ ما حدث بصدور قرار عدم تقسيم الأراضي يظل نموذجاً عالياً 
سار عليه الصحابة فى كيفية التعامل وفق آداب الحوار وأخلاقيات مناقشة القضايا » 
وتقليب أوجهها المختلفة ابتداءً بمرحلة التفكير في اتخاذ القرار بعدم تقسيم الأراضي 
- بصفة مباشرة » أو غير مباشرة - وعلى رأسهم الخليفة » الذي لم يخرج عن هذه 
الآداب رغم اختلاف اجتهاداتهم شا 


. )718-111( الأبعاد السياسية لمفهوم الآمن في الإسلام مصطفى منجود ص‎ )١( 
.)۳۱۸-۳۱۷( المصدر نفسه ص‎ )۲( 





كر الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 
شورى الأمة » خالفه أو وافقه » والرد إلى كتاب الله » فقد قال رضى الله عنه : إنى واحد 
منكم » كأحدكم » وأنتم اليوم تفرّون بالحق › خالفني من خالفني › ووافقني من 
5 ن اس 200 
وافقني » ومعكم من الله كتابٌ ينطق بالحق”''. 
۳ -الشورى في بِذْء التاريخ الهجري: 
يعد التاريخ بالهجرة تطوّراً له خطره في النواحي الحضارية » وكان أل مَنْ وضع 
التاريخَ بالهجرة عمر » ويحكى في سبب ذلك عِدَةَ روايات : 
© فقد جاء عن ميمون بن مهران أنه قال : دُفع إلى عمر رضي الله عنه صك محله في 
شعبان » فقال عمر : شعبان هذا الذي مضى أو الذي هو آتِ أو الذي نحن فيه » ثم جمع 
أصحابَ رسول الله ية فقال لهم : ضعوا للناس شيئاً يعرفونه . 
فقال قائل: اكتبوا على تاريخ الروم » فقيل : إنه يطول » وإِنْهم يكتبون من عند ذي 
القرنين. 
فاجتمع رأيهم على أن ينظروا كم أقام رسول الله بيه بالمدينة › فوجدوه أقام عشر 
سئين > فكتب أو كتبوا التاريخ على هجرة رسول الله علا . 
© وعن عثمان بن عبيد الله قال سمعت سعيد بن المسيب يقول: جمع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم فقال: متى نكتب التاريخ؟ . 
فقال له علي بن أبي طالب : منذ خرج النبئٌ بيه من أرض الشرك › مِنْ يوم هاجر . 
قال : فكتب ذلك عمر بن الخطاب . 
عن ابن المسيب قال: أول من كتب التاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسنتين 


ونصف من خلافته » فكتب لست عشرة من المحرم بمشورة علي بن أبي طالب رضي الله 
قرف 
عله 5 


. ٠۸١ الدور السياسي للصفوة للسيد عمر ص‎ )١( 
مقن الفا لاب دای(‎ 0 
: 19 ار الان للذهبي من‎ © 


وقال أبو الزناد"': واستشار عمر في التاريخ » فأجمعوا على الهجرة . 

وروى ابن حجر في سبب جعلهم بداية التاريخ في شهر المحرم وليس في ربيع الأول 
الشهر الذي تمّت فيه هجرة النبى ية أن الصحابة الذين أشاروا على عمر وجدوا أن 
الأمور التي يمكن أن توك بها أريفة: مولده » ومبعثه » وهجرته » ووفاته » ووجدوا 
أنَّ المولد والمبعث لا يخلوان من النزاع في تعيين سنة حدوثهما » وأعرضوا عن التاريخ 
بوفاته لما يثيره ذلك من الحزن والأسى عند المسلمين » فلم يبق إلا الهجرة › وإِنّما 
أحروه من ربيع الأول إلى المحرم » لأن ابتداء العزم على الهجرة كان من المحرم؛ إذ 
وقعت بيعة العقبة الثانية في ذي الحجة » وهي مقدمة الهجرة » فكان أول هلال استهل 
بعد البيعة والعزم على الهجرة هو هلال المحرم » فناسب أن يُجعل مبتدأ. . ثم قال ابن 
حجر : وهذا أنسبُ ما وقعت عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم”" . 

وبهذا الحدث الإداري المتميز أسهم الفاروق في إحداث وحدة شاملة بكل ما تحمله 
من معنى فى شبه الجزيرة > حيث ظهرت وحدة العقيدة بوجود دين واحد ووحدة 
الأمة» بإزالة النواوق »ووخ الاتجاه إلى :تاريخ ولحددة فاستطاع أن بواج عدو 
وهو واثق من النصر . 

٤‏ - لقب أمير المؤمنين: 

لا مات أبن بكر و ف أنه عنه وكاة دعي له ورل ل 2 قال المسلمون: 
مَنْ جاء بعد عمر قيل له : خليفة خليفة خليفة رسول اله اة فيطول هذا » ولكن أجمعوا 
على اسم تدعون به الخليفة » يُدعى به من بعده من الخلفاء » فقال بعض أصحاب 
رسول الله كَلةِ: نحن المؤمنون وعمرٌ أميرنا » فدعي عمر أمير المؤمنين وهو أوّل من 
سمي ذلك : 

ه ‏ المشورة في اختيار الولاة: 

كان اختيار الولاة يتخ بعدَ مشاورة الخليفة لكبار الصحابة”'' » فقد قال رضي الله عنه 


. عبد الله بن ذكوان القرشى » ثقة فقيه‎ )1١( 

(۲) محض الصواب (911//1). 

(۳) فتح الباري (۷/ ۲۹۸) الخلافة الراشدة » يحيبى اليحييى ص (585) . 
٠8‏ حمر SE A‏ فط AA‏ 
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() عمر بن الخطاب . للمؤلف ص )٠١(‏ . 





۲ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


لأصحابه يوماً: دلُوني على رجل إذا كان في القوم أميراً فكأنّه ليس بأمير » وإذا لم يكن 
بأمير فكأنّه أمير » فأشاروا إلى الربيع بن زياد" : 


وقد استشار عمر رضي الله عنه الصحابة في مَنْ يولّي على أهل الكوفة فقال لهم : مَنْ 
يعذرني من أهل الكوفة » ومن تجنيهم على أمرائهم » إن استعملتٌ عليهم عفيفاً 
استضعفوه » وإن استعملت عليه قوياً فجرّوه'" » ثم قال: أيها الناس ما تقولون في 
رجل ضعيفب غير أنه مسلم تقي » وآخر قوي مشدّد › أيهما الأصلحٌ للإمارة؟ 

فتكلم المغيرة بن شعبة فقال: يا أمير المؤمنين إِنَّ الضعيف المسلم إسلامه لنفسه 
وضعفه عليك وعلى المسلمين » والقوي المشْدّد » فشداده على نفسه » وقوته لك 
وللمسلمين » فاعمل في ذلك رأيك. فقال عمر: صدقت يا مغيرة » ثم ولاه الكوفة 
وقال له: انظر أن تكونّ ممّن يأمنه الأبرار » ويخافه الفجار. فقال المغيرة: أفعل ذلك 
يا أمير المؤمنين”". 

وشدّد عمر على الولاة في استشارة أهل الرأي في بلادهم » وكان الولاءً يطبّقون 
ذلك » ويعقدون مجالس للناس لأخذ آرائهم » وكان يأمر ولاته باستمرار بمشاورة أهل 
الراى: 


وطلب من ولاته إنزال الناس منازلهم » فقد كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري : 
بلغني أك تأذن للناس جمَّاً غفيراً » فإذا جاءك كتابي هذا فأذن لأهل الشرف وأهل القرآن 
والتقوى والدين » فإذا أخذوا مجالسهم فأذن للعامة » وكتب إليه أيضاً: لم يزل للناس 
وجوه يرفعون حوائج الناس فأكرموا وجوه الناس » فإِلّه بحسب المسلم الضعيف أن 
رصت فن الكو اله : 


5 تدوين الدواوين: 


اا غير التي :فى ون لاون اا عقوي ا 
الوليد بن هشام بن المغيرة » قال: جئتٌ الشام فرأيث ملوكها قد دوّنوا ديواناً » وجنّدوا 


.)"٠١( عمر بن الخطاب للمؤلف ص‎ )١( 
أي اتهموه بالفجور.‎ )۲( 

(۳) الولاية على البلدان للعمري .)۲۸/١(‏ 
(:) المصدر نفسه (؟/١8).‏ 

(5) نصيحة الملوك للماوردي ص )3١1(‏ . 





جنداً » فدوّن ديواناً » وجنّد جنداً » وفي بعض الروايات أنَّ الذي قال ذلك هو خالد بن 


وذكر بعالمو ر ين أله كان باليدينة يعض رازه الفرس' +«فلما رأى خيرة عه 
قال له: يا أمير المؤمنين » إن للأكاسرة شيئاً يسمّونه ديواناً < جميع دخلهم وخرجهم 
e‏ مواقي كرام EEE E SN‏ 


خلل › فتنبه عمر وقال: صفه لي » فوصفه المرزبان » فدوّن الدواوين ¢ وفرض 
(Y)‏ 
العطاء `. 


وقد غدل عفان ادون فشان رای ار مالا كيرا ر يسع الناسَ » وإن لم 
يحصوا لم يُعرف من أخذ ممن لم يأخذ» خشيّة أن ي بش الاما و 

هذه بعض الروايات التى حدّثت بناءً على استشارة عمر رضى الله عنه فى مرّات 
متعددة لمن ب مون ن ٩‏ 

٠'-الحَجّر‏ الصحي: 

خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام » حتى إذا كان سرغ لقيه أمراءٌ 
الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه » فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام » قال 
ابن عباس : فقال عمر: ادع لي المهاجرين › فدعاهم 2 فاستشارهم 3 وأخبرهم أن 
E E‏ قال بعصو E "١‏ المو كيولا ار أت ارنية 
عنه » وقال بعضهم : عا اا واا ر ولا نرى أن تقدّمهم 
على هذا الوباء » فقال: ارتفعوا عنى > ثم قال: أدع لي الأنصار »› فلعوتهم » 
فاستشارهم » فسلكوا سبيل المهاجرين » واختلفوا كاختلافهم › فقال: ارتفعوا عني » 
ثم قال: أدعٌ لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح » فدعوتهم فلم بختلفُ 
منهم عليه رجلان ٠‏ فقالوا: نرى أن ترجعَ بالناس » ولا تقدّمهم على هذا الوباء » فنادى 
عمر في الناس : إِني مُضْبِحٌ على ظهر » فأصبحوا عليه. 


فقال أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله؟ . 


(1) عمر بن الخطاب للمؤلف ص .)7552١(‏ 
(۲) المصدر نفسه ص .)551١(‏ 

(۳) سياسة المال في الإسلام ص .)١98(‏ 
2 عمر بن الخطاب للمؤلف ص .)55١(‏ 





٤‏ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


فقال عمر رضي الله عنه: لو غيرّك قالها يا أبا عبيدة؛ نعم نفرٌ من قدر الله إلى قدر 
الله » أرأيتَ لو كان لك إبل هبطت وادياً له عَدُوتان » إحداهما خصبة » والأخرى 
جدبة » أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله » وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ . 

قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيّباً في بعض حاجته فقال: إِنَّ عندي في 
هذا علماً » سمعثُ رسول الله بي يقول: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا 
وقعَ بأرض وأنّم بها فلا تخرجوا فراراً منه» . قال : فحمد الله عمّرُ » ثم انصرف” . 

وفى مشورة عمر رضى الله عنه أصحابه فى هذه الحادثة فوائد منها : 

أ حرص ولي الأمر على مصالح المسلمين العامة » وعدم إقدامه على اتخاذ قرار لم 
يتبيّن له فيه وجه الصواب لما في ذلك من المخاطرة بالمسلمين . 

ب - مشاورة كل مَنْ أمكن حضوره من أهل الحل والعقد لما في ذلك من تمحيص 
الاراء » والوصول إلى رأي مفيد عن طريق قدح عقول كثيرة ‏ وهذا موضعٌ الشاهد من 
القصة . 

ج - جواز اجتماع ولي الأمر برعيته على فئات متجانسة كما فعل عمر رضي الله عنه 
هنا حيث قسّمهم إلى ثلاث فئات : فئة الأنصار » وفئة المهاجرين ٠‏ وفئة مشيخة قريش 
من مهاجرة الفتح » لأنه كلما كان العدد المشاوَرٌ أقل كان النقاش أوسع لسعة الوقت. 

ه - الاستئناس بالرأي الموحد » كما استأنس عمر برأي مشيخة الفتح لعدم 
اختلافهم . 

و - فتح الباب لمن أراد أن يستفسر لإزالة شبهة عنده » ولو كان ولي الأمر قد انتهى 
إلى الأخذ بأحد الآراء » لأنَّ إزالة الشبه من نفوس الرعية تأليفاً لقلوبهم واطمئناناً 
يجعلهم يشاركون إخوانهم في الرأي وتنفيذه. 

كما أنه ينبغي أن يكون عند ولي الأمر القدرة على إيراد الحُجج المقنعة » ولكن ذلك 
لا يبي للرعية أو لبعضهم أن يقفوا موقف المعارضين ٠‏ لما تمّ التوضّل إليه من الشورى 
وبعد عزم ولي الأمر على إنفاذه # وَداعَرْمْتَ تول عى انلَّ4 [آل عمران: .]٠١۹‏ 


(۱) البخاري رقم (191/7) مسلم رقم (۲۲۱۹). 





وآ أله ال يرف وليّ الأمر ورعيته للصواب إذا أخلصوا في مشاورتهم » 
وقصدوا المصلحة العامة. 


ز - أنَّ أهل الشورى مهما كثروا قد يغيبُ عنهم الدليل على المسألة من الكتاب أو 
السنة > ولو كانوا علماء مجتهدين مع وجوده عند من غاب من مجلسهم > كما دلت على 
ذلك تلك المناقشة الطويلة » ولو كان عند أحدهم دليلٌ لذكره » ولما كان هناك حاجة 


موافقته”"' . 


ويؤخذ من هذا أنه يجب على ول الأمر أن يحرصَ على الإكثار من العلماء فى 
مجلس شوراه » شاط و اة اا عدب ا ی ين عن 
الشورى » ويقطع الطريق من أول الطريق”". 

توسع نطاق الشورى في عصر عمر بن الخطاب: 

توسّع نطاق الشورى في خلافة عمر رضي الله عنه لكثرة المستجدات والأحداث » 
وامتداد رقعة الإسلام إلى بلاد ذات حضارات وتقاليد ونظم متباينة » فولدت مشكلات 
جديدة احتاجت إلى الاجتهاد الواسع » مثل معاملة الأرض المفتوحة » وتنظيم العطاء 
وفق قواعد جديدة » لتنفقّ أموال الفتوح على الدولة » فكان عمر يجمع للشورى أكبر 
عدد من الصحابة الكبار" » وكان لأشياخ بدر مكانتهم الخاصة في الشورى » لفضلهم 
وعلمهم وسابقتهم ٠‏ إلا أنَّ عمر رضي الله عنه أخذ يشوبهم بشباب » فإنّهُم على دربهم 
ماضون » والدولة لا بد لها من تجديد رجالاتها » وكان عمر العبقري الفذ قد فطن إلى 
ا تأخل يكنا كن ای ا ا عل متهم ا روت زی کان 
الله بن عباس من أولهم » ومازال عمر يجتهدٌ متخيّراً من شباب الأمة مستشارين له › 
متخذاً القرآن فيصلاً فى التخيير حتى قال عبد الله بن عباس: وكان القرّاء أصحابُ 
مجلس عمر ومشاورته كهولاً کارا او سانا . 


وقد قال الزهري لغلمان أحداث: لا تحتقروا أنفسَكم لحداثة أسنانكم » فَإنَّ 


:)١84( افقه الشورق للغامدئ ص‎ )١( 

0 ا 

(۳) عصر الخلافة الراشدة للعمري ص (40). 
)٤(‏ عمربن الخطاب للمؤلف ص (47). 





511 الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 
عمرٌ بنَ الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمرُ المعضّل دعا الفتيان » فاستشارهم 
يبتغي حدّة عقولهه”"' . 

وقال محمد بن سيرين: إِنْ كانَ عمرُ رضي الله عنه يستشيدُ في الأمر » حتى إِنْ كان 
ليستشيرٌ المرأةَ » فربما أبصرٌ في قولها الشيءَ يستحسنه فيأخذه » وقد ثبت أنه استشار 
مرّةَ أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها"" . 

وقد كان لعمر رضي الله عنه بطانة خاصة من علية الصحابة وذوي الرأي » منهم 
العباس بن عبد المطلب وابنه عبد الله وكان لا يكاد يفارقه فى سفر ولا حضر- 
وعثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف › وعلي بن ا ومعاذ بن 
جبل ۽ وأبي بن كعب . وزيد بن ثابت » ونظراؤهم » فكان يستشيرهم ويرجع 
الت 
وكان المستشارون يبدون آراءهم بحرية تامة » وصراحة كاملة » ولم يتهم عمر 
رضي الله عنه أحداً منهم في عدالته وأمانته . 

وكان عمر رضي الله عنه يستشير في الأمور التي لا نصّ فيها من كتاب أو سنة » وهو 
يهدف إلى معرفة إن كان بعض الصحابة يحفظ فيها نضّاً من السنة » فقد كان بعضٌ 
الا مدي اثلا ا خر ون 

وكذلك كان يستشير في فهم النصوص المحتملة لأكثر من معنى » لمعرفة المعاني 
والأوجه المختلفة » وفى هذين الأمرين قد يكتفى باستشارة الواحد أو العدد القليل » 
ا فى" العرازل: العامة مح الما + وبرت النطاق ما اماع + :كم قعل عند 
وقوع الطاعون بأرض الشام متوجّهاً إليها”". 

وكانت مجالات الشورى في عهد عمر متعددة » منها في المجال الإداري 
والسياسى » كاختيار العمال والأمراء » والأمور العسكرية » ومنها فى المسائل الشرعية 
الف افا ن السك ار من كوت الل واد .اميا 
القضائية » والذي نحب أن نؤكد عليه أنَّ الخلافة الراشدة كانت قائمة على مبدأ الشورى 
المستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله بيه » ولم تكن في عصر عمر فلتة استنبطها » 


.)۹١( عصر الخلافة الراشدة ص‎ )١( 
.)40( المصدر نفسه ص‎ )۲( 

(۳) السنن الكبرى للبيهقي (59/9). 
(5:) عمربن الخطاب للمؤلف ص (47). 
(5) المصدر نفسه. 





ولا تلع 2 2 ولكنّها قاعدة من قواعد المنهج الرباني”"' . 
بالأمر دون المسلمين » ولا يستبدٌ عليهم في شأن من الشؤون العامة » فإذا نزل به أمر 
لا يبرمه حتى يجمعَ المسلمين » ويناقشَّ الرأي معه فيه » ويستشيرهه”". 
3 5 5 5 5 ا 01 3 - 0 5 2 
ومن أقوال عمر بن الخطاب في الشورى: لا خير في آمر آبرم من غير شورى ١‏ 
وقوله: الرأيُ الفردُ كالخيط السحيل » والرأيان كالخيطين المبرمين › والثلاثة مرار 
COS aa, 4‏ 2 3 1 


قوله : شاور فى أمرك مَنْ يخاف الله . 


وكان يحث قادة حربه على الشورى > فعندما بحت أبا عبيد الثقفى لمحاربة الفرس 
مَنْ كان منهم من أهل بدر”"" . 

وكان يكتب إلى قادته بالعراق يأمرُهم أن يشاوروا في أمورهم العسكرية عَمْرَو بن 
معدي كرب وطليحة الأسدي قائلاً: استشيروا واستعينوا في حربكم بطليحة الأسدي 
وعمرو بن معدي كرب > ولا تولّهما من الأمر شيئاً » فإنَّ كلَّ صانع أعلمُ ببضاعته" . 

وكتب إلى سعد بن أبي وقاص: وليكن عندك من العرب من أهل الأرض من تطمئنُ 
إلى نصحه وصدقه » فإنَّ الكذوبَ لا ينفعّكَ خبره؛ وإن صدقك في بعضه » والغاثنٌ 
عيذ عليلك ولس فين لك 


ومما قاله عمر رضي الله عنه لعتبة بن غزوان حين وجّهه إلى البصرة: قد كتبت إلى 


18> عيدو ل 
(۲( عمر بن الخطاب للمؤلف ص .)4٠0(‏ 


(۳) المصدر نفسه. 
)٤(‏ المصدر نفسه. 
(5) المصدر نفسه. 
(5) المصدر نفسه. 


(۷) سير أعلام النبلاء للذهبي (۱/ ۳۱۷). 
(A)‏ عمر بن الخطاب للمؤلف ص ٩١‏ . 





۸ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


العلا بن الحضرعى أن مدد ر فان هره ٠‏ ع دو هة للعدق ومكايدة 2 فإذا 
قدم عليك فاستشره وقربه. 

وكان مسلك الفاروق في الشورى جميلاً : فاته كان يستشيرُ العامة أول أمره » فيسمع 
منهم » ثم يجمع مشايخ أصحاب رسول الله ئ وأصحاب الرأي منهم ٠‏ ثم يفضي إليهم 
بالأمر » ويسألهم أن يَخَلصّوا فيه إلى رأي محمود » فما استقرٌ عليه رأيهم أمضاه › 
وعمله هذا يشبه الأنظمة الدستورية في كثير من الممالك النظامية » إذ يعرض الأمر على 
مجلس النواب مثلاً » ثم بعد أن يقرر بالأغلبية يعرض على مجلس آخر يسمى في بعض 
الدول مجلس الشيوخ » وفي بعضها مجلس اللوردات » فإذا انتهى المجلس من تقريره 
أمضاه الملك”" » وكثيراً ما كان عمر بن الخطاب يجتهد في الشيء » ويبدي رأيه فيه » 
ثم يأتي أضعفٌ الناس » TE‏ قال ويرجع عن خطأ 
ازا الم شعو لاسا فيان ا 


.)9١(ص عمر بن الخطاب للمؤلف‎ )١( 
.)707/6 /١( (؟) الإدارة العسكرية » سليمان آل كمال‎ 
. 7 55 الخلفاء الراشدون للنجار ص‎ )۳( 
. ٩١ عمر بن الخطاب للمؤلف ص‎ )٤( 








الشورى في عصر عثمان ذي النورين رضي الله عنه 


١‏ بيعة عثمان بن عفان رضي الله عنه: 

استمرٌ اهتمامٌ الفاروق رضي الله عنه بوحدة الأمة ومستقبلها حتى اللحظات الأخيرة 
ES‏ ل ل ل الل 
تجلى فيها إيمان الفاروق العميق وإخلاصه وإيثاره' ٠“‏ وقد استطاع الفاروق في تلك 
اللحظات الحرجة أن يبتكر طريقة جديدة يُسْبَّقْ إليها في اختيار الخليفة الجديد » 
وكانت دليلاً ملموساً › e‏ اا على یھ فى میا الدولة الإسلامية » لقد 
مضى قبله الرسول َل » ولم يستخلف بعدّه أحداً بنصّ صريح » ولقد مضى أبو بكر 
الصديق » واستخلف الفاروق بعد مشاورة كبار الصحابة » ولما طَلِبَ من الفاروق أن 
يستخلف وهو على فراش الموت » فكر ملياً » وقرّرَ أ يسلك مسلكاً آخر يتناسبٌ مع 
0 فرسول الله ية ترك الناسَ وكلّهم مق بأفضلية أبي بكر وأسبقيته عليهم › 
فاحثمال الخلاف كان ادرا » وتخصوصا أن النبي ية وجّه الأمة قولاً وفعلاً إلى أن 
أبا بكر أولى بالأمر من بعده. 

والصديق استخلف عمر » وكان يعلمٌ أنَّ عندَ الصحابة قناعة بأنّ عمر أقوى وأفضل 
مَنْ يحمل المسؤولية بعده » فاستخلفه بعد مشاورة كبار الصحابة » ولم يخالف رأيه 
أحدٌ منهم » وحصل الإجماع على بيعة عمر" . 


وأمًا طريقة يقة انتخاب الخليفة الجديد فتعتمد على جعل الشورى في عدد محصور » 
وقد حُصِرَ في ستة من صحابة رسول الله ييه كلهم يصلحون لتولي الأمر › ولو أنهم 
يتفاوتون › وحدد لهم طريقة يقة الانتخاب ومدته » وعدد الأصوات الكافية لانتخاب 


(۱) الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب للعانى ص .)١5١(‏ 
(۲) أوليات الفاروق د. غالب القرشى ص .)١77(‏ 


۷٠‏ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


الخليفة » وحدد الحكم في المجلس » والمرجّحَ إن تعادلت الأصوات » وأمر مجموعة 
من جنود الله لمراقبة سير الانتخابات فى المجلس » وعقاب من يخالف أمرَ الجماعة » 
ومنع الفوضى > بحيث لا يسمحون لأحد يدخل أو يسمع ما يدور في مجلس أهل الحل 
والعقد”'' » وهذا بيان ما أجمل فى الفقرات السابقة : 


أ-العدد الذي حدّده للشورى وأسماؤهم: 

أما العدد فهو ستةء وهم: علي بن أبي طالب » وعثمان بن عفانء 
وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أبي وقاص ء والزبير بن العوام » وطلحة بن 
عبيد الله رضي الله عنهم جميعاً » وترك سعيد بن زيد وهو من العشرة المبشرين بالجنة » 
ولعله تركه لأنه من قبيلته بني عدي" » وكان رضي الله عنه حريصاً على إبعاد أقاربه عن 
الإمارة » مع أن فيهم مَنْ هو أهل لها » فهو لذلك يبعد قريبه سعيد بن زيد عن قائمة 
الفرقضين اة . 

ب - طريقة اختيار الخليفة: 


أمرهم أن يجتمعوا في بيت أحدهم ويتشاوروا » وفيهم عبد الله بن عمر يحضر معهم 
شير فقط ون هه الام كي ب ول الاي اتا اهاور ضيب الوه 
وقال له: أنت أميرٌ الصلاة في هذه الأيام الثلائة حتى لا يولي إمامة الصلاة أحداً من 
الستة » فيصبح هذا ترشيحاً من عمر له بالخلافة”*' » وأمرَ المقداد بن الأسود وأبا طلحة 
الأنصاري أن يرقبا سيرَ الانتخابات . 


ج مدة الانتخايات أو المشاورة: 


حدّدها الفاروق رضي الله عنه بثلاثة أيام » وهي فترة كافية » وإن زادوا عليها فمعنى 
ذلك أن شِقَةة الخلاف ستتسع » ولذلك قال لهم: لا يأتي اليومٌ الرابع إلا وعليكم 
١ (VD ¢‏ 
أفير ”8 


.)١75( أوليات الفاروق ص‎ )١( 

(۲) البداية والنهاية (5/ .)١57‏ 

(۳) الخلفاء الراشدون للخالدي ص (98) . 

(5) الخلافة والخلفاء الراشدون للبهنساوي ص .)7١7(‏ 

(5) أشهر مشاهير الإسلام في الحرب والسياسة رفيق العظم ص (55/8). 
(7) الطبقات لابن سعد (۳/ .)١٠١٤‏ 





الفصل السادس: الشورى في عصر عثمان ذي النورين رضي الله عنه ۷۱ 
د -عدد الأصوات الكافية لاختيار الخليفة: 


أخرج ابن سعد بإسنادٍ رجالّه ثقات أنَّ عمر رضي الله عنه قال لصهيب: صلّ بالناس 
ثلاثاً > وليخل هؤلاء الرهط في بيت » فإذا اجتمعوا على رجل » فَمَنْ خالفهم فاضربوا 
» فعمر رضي الله عنه أمرّ بقتل مَنْ يريد أن يخالِفَ هؤلاء الرهط » وشق عصا 
المسلمين » ويفرّق بينهم عملا بقوله كَل : «من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحدٍ . 
يريد أن يشقّ عصاكم » أو يفرّقَ جماعتكم فاقتلوه»'. 

وما جاء في كتب التاريخ أنَّ عمر رضي الله عنه أمرهم بالاجتماع والتشاور » وحدَّدَ 
لهم أنه إذا اجتمع خمسة منهم على رجل وأبى أحدّهم فليضرب رأسه بالسيف » وإن 
اجتمع أربعة وفرضوا رجلاً منهم وأبى اثنان فاضرب رؤوسهما”" فهذه من الروايات التي 
لا تصح سنداً » فهي من الغرائب التي ساقها أبو مخنف الشيعي مخالفاً فيها النصوص 
الصحيحة › وما عرف من سير الصحابة . 


رأسه 


ه-الحكم في حال الاختلاف: 


لقد أوصى بأن يحضر عبد الله بنَ عمر معهم في المجلس › وأنْ ليس له من الأمر 
شيءٌ » ولكن قال لهم: فإِنْ رضي ثلاثة رجلاً منهم » وثلاثة رجلا منهم » فحكموا 
عبد الله بن عمر › فاي الفريقين حكم له » فليختاروا رجلا منهم » فإن لم يرضوا بحكم 
عبد الله بن عمر » فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف » ووصف 
عبد الرحمن بن عوف بأنه مسدَّدُ رشيد فقال عنه: ونعم ذو الرأي عبد الرحمن بن 
عوف “تلد ر شل » له من الله حافظ Oa‏ 

و - جماعة من جنود الله تراقبٌ الاختيار » وتمنع الفوضى: 

طلب عمر أبا طلحة الأنصاري وقال له: يا أبا طلحة إِنَّ الله عر وجل أعرَّ الإسلام 
بكم » فاختر خمسين رجلا من الأنصار » فاستحثٌ هؤلاء الرهط » حتى يختاروا رجلا 
(o)‏ 


(۱)( الطبقات لابن سعد (۳/ )۳٤۲‏ . 
)۲( مسلم )۱۸٩۲(‏ . 
© ارت ار زد 
OA NAS‏ 
)٠(‏ المصدر نفسه. 





7 الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


وقال للمقداد بن الأسود: إذا وضعتموني في حفرتي 3 فاجمع هؤلاء الرهط في بيت 
2 4< 00200 
حتى يختاروا رجلا منھم"'. 


ز -جواز تولية المفضول مع وجود الأفضل: 

ومن فوائد قصة الشورى جواز تولية المفضول مع وجود الأفضل » لأنّ عمر رضي 
الله عنه جعل الشورى في ستة نفس مع علمه أنَّ بعضهم كان أفضل من بعض › ويؤخذ 
هذا من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمّرهم في البلاد » حيث كان لا يراعي الفضل 
في الدين فقط . بل يضم إليه المعرفة بالسياسة » مع اجتناب ما يخالف الشرع منها › 
فاستخلف معاوية والمغيرة بن شعبة وعمرّو بن العاص مع وجود من هو أفضل منهم في 
أمر الدين والعلم كأبي الدرداء في الشام وان خود ف الكو 
ع جف عفر مين النعيين وعدم 


جمع عمر بين التعيين > كما فعل أبو بكر - أي تعيين المرشح - وبين عدم التعيين 2 
كما فعل الرسول بيه » فعيّن ستة » وطلب منهم التشاور في الأمر”" . 

ط ‏ الشورى ليست بين الستة فقط: 

عرف عمر أنَّ الشورى لن تكون بين الستة فقط > وإنّما ستكون في أخذ رأي الناس 
في المدينة » فيمن يتولى الخلافة »> حيث جعل لهم أمدّ ثلاثة أيام » فيمكنهم من 
المشاورة والمناظرة لتقع ولاية من يتولى بعده عن اتفاق من معظم الموجودين حينئذ 
ببلده التي هي دار الهجرة » وبها معظم الصحابة » وكل من كان ساكناً في بلد غيرها كان 
تبعاً لهم فيما يتفقون عليه » فما زالت المدينة حتى سنة 7ه مجمع الصحابة فيها › 
حيث استبقاهم عمر بجانبه » ولم يأذن لهم بالهجرة إلى الأقاليم المفتوحة' . 

ي - أهل الشورى أعلى هيئة سياسية: 


إل عمر رضي الله عنه أناط بأهل الشورى وحدّهم اختيار الخليفة من بينهم » ومن 
المهم أن نشير إلى أنَّ أحداً من أهل الشورى لم يعارض هذا القرار الذي اتخذه عمر › 


(1) تاريخ الطبري (0/ 5؟5). 

(۲) المدينة النبوية فجر الإسلام » محمد شرّاب (۲/ .)٩۷‏ 
(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 





الفصل السادس: الشورى في عصر عثمان ذي النورين رضي الله عنه ۷۲۳ 
كما أنَّ أحداً من الصحابة الآخرين لم ير أيّ اعتراض عليه » ذلك ما تدل عليه النصوص 
التي بين أيدينا » فنحن لا نعلمُ أنَّ اقتراحاً آخر قد صدر عن أحد من الناس في ذلك 
العضن 6 أو أن فار هة ثارث عر ل آمو عن دل الساعاث الأغيرة من سياه 4 أى 
عله وات وا رهي التايل كاف هذه ادا + وراو فة هة لجماعة 
الك جود ولك a E O a‏ ملا Cas‏ 
رئيس الدولة » أو الخليفة » وهذا التنظيمٌ الدستوري الجديد » الذي أبدعته عبقرية عمر 
لا يتعارضٌ مع المبادىء الأساسية التي أقرّها الإسلام » ولا سيما فيما يتعلق بالشورى » 
لأنّ العبرة من حيث النتيجة للبيعة العامة التي تجري في المسجد الجامع » وعلى هذا 
لا يتوجّه السؤال الذي قد يرد على بعض الأذهان وهو: مَنْ أعطى عمرّ هذا الحق؟ 
وما هو مستندُ عمرٌ في هذا التدبير؟ ويكفي أن نعلم أنَّ جماعة من المسلمين قد أقرت 
هذا التدبير ورضيت به » ولم يُسْمَعْ صوث اعتراض عليه » حتى يتأكد أن الإجماع 
- وهو من مصادر التشريع ‏ قد انعقد على صحته ونفاذه”"" . 


ولا ننسى أن عمر خليفة راشد » كما ينبغى أن نؤكد على هذا المبدأ أهل الشورى 
أعلى هيئة سياسية › قد أقرّه نظام الحكم في الإسلام في العهد الراشدي » كما أنَّ الهيئة 
التي سمّاها عمر » تمتعت بمزايا لم يتمتع بها غيدها من جماعة المسلمين » وهذه 
المزايا منحت لها من الله » وبلغها الرسول يك فلا يمكن عند المؤمنين أن يبلغ أحدٌ من 
المسلمين مبلغ هؤلاء العشرة من التقوى والأمانة" . 


الموت عن تدبير أمر المسلمين » وأرسى نظاماً للشورى لم يسبقه إليه أحد. 


ولا يُشك أنَّ أصلّ الشورى مقرر في القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية » وقد 
عمل بها رسول الله ية وأبو بكر » ولم يكن عمر مبتدعاً بالنسبة للأصل » ولكن الذي 
عمله عمر هو تعيينٌ الطريقة التي يختار بها الخليفة » وحصر عدد معين جعلها فيهم »› 
وهذا لم يفعله الرسول ية ولا الصديق رضي الله عنه » بل أول من فعل ذلك عمر ء 
ونعم ما فعل » فقد كانت أفضل الطرق المناسبة لحال الصحابة في ذلك الوقت”" . 


.)771/١( نظام الحكم والتشريع لظافر القاسمي‎ )١( 
.)۲۲۹/۱( المصدر نفسه ص‎ )۲( 
.)١779( أوليات الفاروق ص‎ )۳( 





V٤‏ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


ك - منهج عبد الرحمن بن عوف في إدارة الشورى: 
٭# اجتماع الرهط للمشاورة: 


لم يكد يفرغ الناس من دفن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى أسرع رهط الشورى 
وأعضاء مجلس الدولة الأعلى إلى الاجتماع في بيت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها › 
وقيل : إِنْهم اجتمعوا في بيت فاطمة بنت قيس الفهرية أخت الضحاك بن قيس ٠‏ ليقضوا 
في أعظم قضية عَرَضت في حياة المسلمين ‏ بعد وفاة عمر ‏ وقد تكلم القوم » وبسطوا 
آراءهم » واهتدوا بتوفيق الله إلى كلمة سواء رضيها الخاصة والعامة من المسلمين. 


* عبد الرحمن يدعو إلى التنازل: 

عندما اجتمع أهل الشورى قال لهم عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة 
منكم . فقال الزبير: جعلت أمري إلى علي" » وقال طلحة: جعلتٌ أمري إلى عثمان. 
وقال سعد: جعلتٌ أمري إلى عبد الرحمن بن عوف . وأصبح المرشحون الثلاثة عليّ بن 
أبي طالب » وعثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف » فقال عبد الرحمن: أيكما 
تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه » وله عليه والإسلام لينظرنَ أفضلهم في نفسه » فأسكت 
الشيخان » فقال عبد الرحمن بن عوف أفتجعلونه إلى ولله علي أن لا آلو عن أفضلكما » 
OO E‏ 0 1 
قالا: نعم “. 

* تفويض عبد الرحمن بن عوف بإدارة عملية الشورى: 

بدأ عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اتصالاته ومشاوراته فور انتهاء اجتماع 
حتى فجر يوم الأربعاء الرابع من المحرم » وهو موعد انتهاء المهلة التي حددها لهم 
عمر » وبدأ عبد الرحمن بعلي بن أبي طالب فقال له: إِنْ لم أبايغك فأشر علىٌ » فمن 
ترشح للخلافة؟ قال علي : عثمان بن عفان. 

وذهب عبد الرحمن إلى عثمان وقال له: إن لم أبايغك فمن ترشح للخلافة؟ فقال 
عثمان : علي بن أبي طالب . 


2000 عثمان بن عفان » صادق عرجون ص )٦۳ 2 ٦۲(‏ . 
)۲( البخاري رقم .)۳۷٠١(‏ 


الفصل السادس: الشورى في عصر عثمان ذي النورين رضي الله عنه Vo‏ 


يلقاه في المدينة من كبار الصحابة وأشرافهم ومن أمراء الأجناد › ومن يأتي للمدينة » 
في المدينة» وكانت نتيجة مشاورات عبد الرحمن بن عوف أنْ معظم المسلمين كانوا 
يشيرون بعثمان بن عفان » ومنهم مَنْ كان يشير بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه » وفي 
مشو فظرق الت :دوحل السو افا ا قرت لبان صف ا قال : 
أراك نائماً » فوالله ما اكتحلثٌ هذه الليلة بكثير نوم» انطلق فادعٌ الزبير وسعداً فدعوتهما 
له » فشاورهماء ثم دعاني فقال: ادع لي علياً فدعوته » فناجاه حتى إبهارٌ”" الليل » ثم 
قام عل من عنده. . ثم قال: ادع لي ثمان» فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن 


* الاتفاق على بيعة عثمان: 


وبعد صلاة صبح يوم البيعة اليوم الأخير من شهر ذي الحجة عام "١ه‏ = ٤٤1م‏ » 
وكان صهيب الرومي الإمام إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف » وقد اعتم بالعمامة التي عمه 
بها رسول الله ية »> وكان قد اجتمع رجال الشورى عند المنبر » أرسل إلى من كان 
حاضراً من المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد » منهم معاوية أمير الشام » وعمر بن 
سعد أمير حمص » وعمرو بن العاص أمير مصر » وكانوا وافوا تلك الحجّة مع عمر » 
وصاحبوه إلى المدينة““ وجاء في رواية البخاري: فلمًا صلى للناس الصبحٌ » واجتمع 
أولئك الوَهط عند المنبر» فأرسل إلى مَنْ كان حاضراً من المهاجرين والأنصار وأرسل 
إلى أمراء الأجناد» وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر» فلمًا اجتمعوا تشهّد عبد الرحمن » 
ثم قال: أمّا بعد يا علي إني قد نظرث في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان » فلا 
تجعلنَ على نفسك سبيلاٌ فقال”*2: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده › 
فبايعه عبد الرحمن» وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون''' ‏ 


.)1٠١ 9720 5١١5( الخلفاء الراشدون للخالدي ص‎ )١( 

(۲) إبهارٌ: أي انتصف. 

(۳) البخاري رقم (۷۲۰۷). 

(4) شهيد الدار عثمان بن عفان » أحمد الخروف ص (17”) . 
() قوله: فقال أي عبد الرحمن مخاطباً عثمان. 

(5) البخاري رقم (۷۲۰۷). 





۷٦‏ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


وجاء في رواية صاحب «التمهيد والبيان» أنَّ علي بن أبي طالب أول من بايع بعد 
عبد الرحمن بن عوف”. 

٭ حكمة عبد الرحمن بن عوف في تنفيذ خطة الشورى: 

نفذ عبد الرحمن بن عوف خطة الشورى بما دل على شرف عقله » وبل نفسه » 
وإيثاره مصلحة المسلمين العامة على مصلحته الخاصة ونفعه الفردى » وتركٌ عن 
طواعية ورضاً أعظم منصب يطمح إليه الإنسان في الدنيا » لحي ا 
وحقق أول مظهرٍ من مظاهر الشورى المنظمة في اختيار مَّنْ يجلس على كرسي 
الخلافة » ويسوس أمور المسلمين؛ فهو قد اصطنع من الأناة والصبر والحزم وحسن 
التدبير ما كفل له النجاح في أداء مهمته العظمى » وقد كانت الخطوات التي اتخذها 
كالاتي : 

- بسط برنامجه في أول جلسة عقدها مجلس الشورى في دائرة الزمن الذي حدده لهم 
عمر؛ وبذلك أمكنه أن يحمل جميع أعضاء مجلس الشورى على أن يُدلوا برأيهم » 
فعرف مذهبَ كل واحد منهم ومرماه » فسار في طريقه على بينة من أمره . 

- خلع نفسه » وتنازل عن حقه في الخلافة » ليدفع الظنون » ويستمسك بعروة الثقة 
الوثقى 

- أخذ في تعرّف نهاية ما تصبوا إليه نفس كل واحد من أصحابه وشركائه في 
الشورى » فلم يز يقلب وجوه الرأي معهم حتى انتهى إلى شبه انتخاب جزئي ٠‏ فاز فيه 
عثمان برآي طلحة بن عبيد الله وعلي برأي الزبير بن العوام » فلاحث له أغلبية آراء 
الحاضرين معه. 

- عمد إلى معرفة رأي كل واحد من الإمامين عثمان وعلي في صاحبه بالنسبة لوزنه 
في سائر الرهط الذين رشحهم عمر » فعرف من كل واحد منهما أنه لا يعدل بصاحبه 
أحداً إذا فاته الأمر. 

- أخذ في تعرّف رأي مَنْ وراء مجلس الشورى من خاصّة الآمة وذوي رأيها » ثم من 
عامتها وضعفائها » فرأى أنَّ معظم الناس لا يعدلون أحداً بعثمان » فبايعه » وبايعه عامة 
الا 


.75 التمهيد والبيان » محمد الملقى الأندلسى ص‎ )١( 
.)۷۱-۷۰( عثمان بن عفان » صادق عرجون ص‎ )۲( 





الفصل السادس: الشورى في عصر عثمان ذي النورين رضي الله عنه VV‏ 


عن الطمع في الخلافة » والزهد بأعلى منصب في الدولة » أن يجتارٌ هذه المحنة » وقاد 
0 0 انيم O‏ 
ركب الشورى بمهارة وتجرّد » مما يستحقٌ أعظم التقدير”''. 


ال الدع نوين اف أعال غود ال تحر عر له هه فن الأمن وت اوري 
واختياره للأمة مَنْ أشار به آهل الحل والعقد » فنهض في ذلك اتم نهوض على جمع 
الأمة على عثمان » ولو كان محابياً فيها » لأخذها لنفسه . أو لوّلاها ابن عمه وأقرب 
الجماعة إليه سعد بن أبي وقاص ‏ . 

وبهذا تحققت صورة أخرى من صور الشورى في عهد الخلفاء الراشدين » وهي 
الاستخلاف عن طريق مجلس الشورى » ليعيّنوا أحدّهم بعد أخذ المشورة العامة » ثم 
الغ العا 


۲ - أول قضية واجهت عثمان قضية قتل الهُرْمُزان: 

أول قضية حكم فيها عثمانُ هي قضية عبيد الله بن عمر » وذلك أنه عدا على ابنة 
أبى لؤلؤة قاتل عمر فقتلها »> وضرب رجلا نصرانياً يقال له جفينة بالسيف فقتله » 
وضرب الهرمزان الذي كان صاحب تَسْثّر فقتله » وكان قد قيل: إِنّهما مالآ أبا لؤلؤة على 
قتل عمر فالله أعلم » وكان عمر قد أمر بسجنه ليحكم فيه الخليفة من بعده > فلمًا ولى 
عثمان » وجلس للناس » كان أوّل ما تحوكم إليه في شأن عبيد الله . 

فال على :نما من العدل تر كه وام يقتلة: 

وقال بعض المهاجرين : أيقتل أبوه بالأمس ويقتل هو اليوم؟ . 

فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين قد برأك الله مِنْ ذلك » قضية لم تكن في 
أيامكٌ فدعها عنك . 


فودى””' عثمان أولئك القتلى من ماله » لأنَّ أمرّهم إليه » إذ لا وارث لهم إلا بِيتَ 


.)۲۷۸( مجلة البحوث الإسلامية العدد(١٠) ص‎ )١( 
.)۸٦/١( (؟) سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 

(۳) دراسات فى عهد النبوة والخلافة الراشدة ص (۲۷۸). 

)4( البذانة O u‏ قلت ay‏ الفاذقه رن 
)2 ودى: دفع دية القتلى . ١‏ 





۷۸ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


المال » والإمامٌ يرى الأصلح في ذلك ٠‏ وخلى سبيل عبيد الله“ » وقد جاءت رواية في 
الطبري تفيد بأنَّ الهاذبان بن الهرمزان قد عفا عن عبيد الله . 

۳ -الشورى في فتح إفريقية: 

ولمًا استأذنَ عبد الله بن سعد الخليفة عثمان بن عفان في غزو إفريقية جمع الصحابة 
واستشارهم في ذلك » فأشاروا عليه بفتحها » إلا أبو الأعور سعيد بن زيد . الذي 
خالقه متمسكا براي خر بن الخظات فى آلآ يدرو إقريقية خد مق المسسلمين »لما 
أجمع الصحابة على ذلك دعا عثمان للجهاد » واستعدّت المدينة عاصمةٌ الخلافة 
الإسلامية لجمع المتطوعين وتجهيزهم » وترحيلهم إلى مصر › لغزو إفريقية تحت قيادة 
عبد الله بن سعد » وقد ظهر الاهتمام بأمر تلك الغزوة جلياً » فهذا يتَضِحٌ من الذين 
خرجوا إليها من كبار الصحابة » ومن خيار شباب آل البيت وأبناء المهاجرين الأوائل » 
وكذلك الأنصار » فقد خرج في تلك الغزوة » الحسن والحسين وابن عباس وابن جعفر 
ET‏ 

: الشورى في جمع القرآن‎ - >٤ 

إنَّ السببَ الحامل لعثمان على جمع القرآن مع أله كان مجموعاً مرتباً في صحف 
أبى بكر الصديق » إِنّما هو اختلافٌ قرّاء المسلمين في القراءة اختلافاً أوشك أن يؤدي 
بهم إلى أخطر فحز في كتاب الث« تعالى + وهو أضل الشريعة + ودغامة الدين + واسامن 
بناء الأمة الاجتماعي والسياسي والخلقي » حتى إن بعضهم كان يقول لبعض : إن قراءتي 
خير من قراءتك ٠‏ فأفزع ذلك حذيفة فطلب من خليفة المسلمين وإمامهم » أن يدرك 
الأمة قبل أن تختلف . فيستشري بينهم الاختلافٌ » ويتفاقم أمره » ويعظم خطبه › 
يمسن نص القرآن وتحرّفّ عن مواضعها کلماته وآياثه”*. 

فجمع عثمان المهاجرين والأنصار » وشاورهم في الأمر » وفيهم أعيان الأمة › 
وأعلام الآئمة » وعلماء الصحابة » وفي طليعتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه » 
وعرض عثمانٌ هذه المعضلة على صفوة الأمة وقادتها الهادين المهديين ودارسهم 
ودارسوه » وناقشهم فيها وناقشوه » حتى عرف رأيهم » وعرفوا رأيه » فأجابوه إلى رأيه 


.)٠١٤/۷( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) عثمان بن عفان للمؤلف ص .)١55(‏ 

)۳( ليبية من الفتح العربي د. صالح المزيني ص (59) . 
)٤(‏ عثمان بن عفان » صادق عرجون ص (۱۷۱) . 





القصل التنادسن: الشتورئ في عضر عكمان ذي التوزين رض الله عنه ۷۹ 
في صراحةٍ لا تجعل للريب إلى قلوب المؤمنين سبيلاً » وظهر للناس في أرجاء الأرض 
ما انعقد عليه إجماعهم » فلم يُعْرَفَ قط يومئذ لهم مخالف » ولا عرف عند أحد نكير » 
وليس شأنُ القرآن الذي يخفى على آحاد الأمة فضلاً عن علمائها وأئمتها البارزين”"' . 
لقد اتفق الصحابةٌ على جمعه بما صحّ وثبتَ من القراءة المشهورة عن النبي كه 
واطراح ما سواها » واستصوبوا رأيه » وكان رأياً سديداً موفقا" . 
وقال علي رضي الله عنه : لو وليت لعملتٌ بالمصاحف التي عمل بها عثمان”" . 


لقد ظلت الصحفٌ في رعاية الخليفة الأول أبي بكر الصديق » ثم انتقلت بعده إلى 
رعاية الخليفة الثاني عمر بن الخطاب » ثم لمّا عرف عمدُ حضورٌ أجله » ولم يول عهده 
أحداً معيناً في خلافة المسلمين » وإنما جعل الشورى في الستة أوصى بحفظ الصحف 
عند لخقصة آم اتسين وعنها تقل علماق ةة الرس وا ام أريعة من ار 
قراء الصحابة إتقاناً لحفظ القرآن ووعياً لحروفه وأداءً لقراءته » وفهماً لإعرابه ولغته » 
وهخ زيند ين ثابت الأنضاري :«-وعبد الله بن الزبين »:.وسعيد ين الغاض © 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وهؤلاء من قريش. 


وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ بن ثابت في شيءِ من 
القرآن فاكتبوه بلسان قريش » فإِنّما نزل بلسانهم » ففعلوا » حتى إذا نسخوا الصحف في 
المصاحف » رد عثمانٌ الصحف إلى حفصة أم المؤمنين » فأرسل إلى كلّ أفق بمصحف 
مما نسخوا » وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن حرق“ والفرق 
بِينَ جَمْع أبي بكر وعثمان أنَّ جممَ أبي بكر كان لخشيته أن يذهب شيء من القرآن 
بذهاب حَُمَلتِهِ » لأنّهِ لم يكن مجموعاً في موضع واحد » فجمعه في صحائف مرتباً 
لآياتِ سوره على ما وقفهم عليه النبنٌ ية > وجمعٌ عثمانَ كان لمّا كثرُ الاختلاف في 
وجوه القراءة » حتى قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات » فأدّى ذلك إلى تخطئة بعضهم 
بعضاً » فخشي مِنْ تفاقم الأمر في ذلك » فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتباً 
لسوره » واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجاً بأنّهِ نزل بلغتهم » وإن كان قد 


(۱) عثمان بن عفان » صادق عرجون ص (۲۳۰) . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١(‏ ۸۸). 

(۳) عثمان بن عفان صادق عرجون ص (۱۷۸) عثمان بن عفان للمؤلف ص (۲۳۱) . 
00 البخاري رقم .)٤۹۸۷(‏ 

(5) المصدر نفسه رقم (/59/41). 





ا الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


وسّع في قراءته بلغة غيرهم دفعاً للحرج والمشقة في ابتداء الآمن قرا :أن الها قن 
انتهت فاقتصر على لغة واحدة؟. 


ه -الشورى فى أحداث الفتنة: 


لما سمع بعض الصحابة الإشاعات التي بتها عبد الله بن سبأ في الأمصار دخل 
محمد بن مَسْلمة وطلحة بن عبيد الله وغيرهما على عثمان على عجل » وقالوا: يا أمير 
المؤمنين أيأتيك عن الناس الذي يأتينا؟ قال: لا والله» ما جاءني إلا السلامة » قالوا: 
فنا أتانا » وأخبروه بما تناهى لسمعهم عن الفتنة التي تموج بها الأمصارٌ الإسلامية › 
وعن الهجوم الشرس على ولاته في كل صقع ( وقال: أنتم شركائي وشهود المؤمنين 2( 
فأشيروا على؟ . 


قالوا: نشي عليك أن تبعث رجالاً ممّن تثقُ بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليك 
بخبرهم'"' » فقام عثمان بإجراء سديدٍ عظيم » وتخيّرٌ نفراً من الصحابة لا يختلفٌ اثنان 
في صدقهم وتقواهم وورعهم ونصحهم » اختار محمد بن مسلمة الذي كان عمرٌ يأتمنه 
على محاسبة ولاته » والتفتيش عليهم في الأقاليم » وأسامة بن زيد حب رسول الله ككل 
وابن حبّه » وأميرٌ الجيش الذي أوصى النبيٌ ئي بإنفاذه في آخر عهده بالدنيا فقال: 
ا ا و ا التاق إلى ا 
وعبد الله بنَ عمر » التقيّ الفقيه الورع » فأرسل محمّدَ بن مسلمة إلى الكوفة » وأسامة 
إلى البصرة » وعماراً إلى مصر » وابنَ عمر إلى الشام » وكانوا على رأس جماعة » 
فأرسلهم إلى تلك الأمصار الكبيرة » فمضوا جميعاً إلى عملهم الشاق المضني الخطير 
العظيم » ثم عادوا جميعاً عدا عمّار بن ياسر الذي استبطأ في مصر ثم عاد » وقدّموا بين 
يدي أمير المؤمنين ما شاهدوه وسمعوه وسألوا الناس عنه”" » وكان ما جاء به هؤلاء 
واحداً في كل الأمصار » وقالوا: ما أنكرنا شيئاً » ولا أنكر المسلمون › إلا أنَّ أمراءهم 
يقسطون بينهم » ويقومون عليهم””*' » وأمًا ما روي عن اتهام عمار بن ياسر رضي الله 
عنه بالتأليب على عثمان رضي الله عنه » فأسانيدٌ الروايات التي تتضمن هذه التهمة 


(۱) عثمان بن عفان للمؤلف ص (۲۳۱). 
(؟) تاریخ الطبري (948/0). 
© عتما ن ين عفان للمولف ص13 
() تاریخ الطبري .)۳٤۸/٥(‏ 





ضعيفة لا تخلوا من علة » كما أنَّ في متونها نكارة”"' . 


رجع مفتشو الأمصار » واتضح بأنّه ليس هناك ما يوجب على الخليفة أن يعزل 
واحداً من ولاته » والناس في عافية وعدل وخير ورحمة واطمئنان » وأميرٌ المؤمنين 
يعدل في القضية » ويقسمٌ بالسوية » ويرعى حقّ الله وحقوق الرعية » وما يثار هو 
شكوك وأراجيفٌ وأكاذيبُ يبثّها الحاقدون فى الظلمات لكى لا يعرف مصدرها » ولك 
اله ار ادا اف لم ر بهذا + بز كنك إلى امل اا 

((أما بعد: فإنّي خد العمال بموافاتي في كل موسم › وقد سلطث الأمة منذٌ وليت 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ؛ فلا يُرفع علي شيء ولا على أحدٍ من عمالي إلا 
أعطينه » وليس لي ولعيالي حقٌّ قبل الرعية إلا متروكٌ لهم › وقد رفع إلى أهلّ المدينة أنَّ 
أقواماً يُشتمون » وآخرين يُضْربون » فيا مَنْ صرب سرَّا » وشيم سراً » من ادعى شيئاً من 
ذلك فليواف الموسم » فليأخذ بحقه حيث كان » مني أو من عمالي » أو تصدقوا فإن الله 
يجزي المتصدقين)) . 

فلمًا قرئ في الأمصار أبكى الناس » ودعوا لعثمان وقالوا: إن الأمة لتمخض 


م 
ا 


فهل تريد الدنيا أن تسمعَ بحزم وعزم أعلى وأشمح من هذا الحزم والعزم من رجل 
زاد سنّه عن اثنتين وثمانين سنة » وهو فى هذه الفورة والقوة من المتابعة والتنقيب عن 
المظالم؟ أم هل يريدٌ الناسن أن يروا عدلاً أرفع وأسمى من هذا العدل » والإنصاف » 
0 أمير المؤمنين الشخصي متروكٌ لرعيته » ما دام حقٌ الله قائماً وحدوده 
عيّة؟ نعم عند عثمان الذي لم يقف عند ذلك ٠‏ ولم يكتفف بأن أرسل أمناءه EE‏ 
زان الناس » وكتابته من ثَمَّ إلى أهل الأمصار » بأن يأتوا موسم الحجّ ليرفعوا 
شكاتهم ‏ إن كانت لهم أمامّ جموع الحجيج » ولم يكتفب عثمان بذلك كله » بل بعث 
إلى عمّال الأمصار أنفسهم ليواجهوا الناس عندما يرفعون مظالمهم إن وجدت - ثم 
ليسألهم أميرٌ المؤمنين عما يتناقله الناس ٠‏ ليشيروا عليه بالرأي الناصح السديد 
الرشيد؟ . 


.)11//١( فتنة مقتل عثمان د. محمد الغبان‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري .)۳٤۹/۱(‏ 

(۳) تاريخ الطبري )۳٤۹/۱(‏ عثمان بن عفان للمؤلف ص (57”) . 
)٤(‏ عثمان بن عفان » عبد الستار الشيخ ص .)5١7(‏ 





۸۲ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


5 - مشورةٌ عثمان لولاة الأمصار: 

بعث عثمان رضي الله عنه إلى ولاة الأمصار » واستدعاهم على عجل : عبد الله بن 
عامر » ومعاوية بن أبي سفيان » وعبد الله بن سعد » وأدخل معهم في المشورة 
ينيد بن اصن وعمرو بن العاض وهم من الولاة السابقين » وكانت جلسة مغلقة 
وخطيرةً جرت فيها الأبحاث التالية التي ت تقرر خطة العمل الجديد على ضوء الأخبار 
المتناهية إلى المدينة عاصمة دولة س 

قال عثمان: ويحكم ما هذه الشكاية؟ وما هذه الإذاعة؟ إني والله لخائفٌ أن يكون 
مصدوقاً عليكم » وما يعصب هذا إلا بی 

فقالوا له: ألم تبعث؟ ألم يرجع إليك الخبرُ عن القوم؟ ألم يرجعوا ولم يشافههم أحد 
بشيء؟ لا والله ما صدقوا ولا بروا ولا نعلم لهذا الأمر أصادٌ » وما كنت لتأخد به أحداً 
فيضمنك على شيء » وما هي إلا إذاعة لا يحل الأخذ بها » ولا الانتهاء إليها . 

قال: فأشيروا عليّ. 

فقال سعيد بن العاص : هذا آم مصنوع يصنع في السر › فيّلقي به غير ذي معرفة » 
فيخبر به » فيتحدّث به في مجالسهم . 

قال: فما دواء ذلك . 

قال: طلب هؤلاء القوم » ثم قتل هؤلاء الذين يخرج هذا من عندهم . 

وقال عبد الله بن سعد: خذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم › فاه خير 
من أن تدعهم . 

قال معاوية: قد وليتني فوليت قوماً لا يأتيك عنهم إلا الخير » والرجلان أعلم 
بناحيتها . 

قال: فما الرأي . 

قال : حسن الدب . 

قال : فما تری يا عمرو؟ . 

قال : أرى أنك قد لنت لهم » وتراضيت عنهم › وزدتهم عما كان يصنع عمر › فأرى 
أن تلزم طريقة صاحبك » فتشدَدُ في موضع الشدة » وتلينُ في موضع اللين › إِنَّ الشدة 


(۱) عثمان بن عفان للمؤلف ص (57”) . 





تنبغي لِمَنْ لا يألو الناسَ شرّاً » واللينَ لمن يخلف الناس بالنصح » وقد فرشتهما جميعاً 
الل 


وقام عثمان » فحمد الله » وأثنى عليه وقال: كل ما أشرتهم به علي قد سمعث › 
ولكل أمر بابٌ يؤتى منه , إِنَّ هذا الأمرّ الذي يخاف على هذه الأمة كائ » وإنَّ بابه الذي 
يُغلق عليه فيُكفكف به اللين والمواتاة والمتابعة » إلا فى حدود الله تعالى ذكره . التى 
لا يستطيمٌ أحدٌ أن يبادي بعيب أحدها . فإِنْ سده شيء فرفق » فذاك والله لفتحن , 
وليست لأحدٍ علي حجة حق » وقد علم الله أني لم آل الناسَ خيراً » ولا نفسي > والله إِنَّ 
رحى الفتنة لدائرة » فطوبى لعثمان إن مات ولم يحرّكها. كفكفوا الناس ٠‏ وهَبُوا لهم 
حقوقهم . واغتفروا لهم » وإذا تعوطيت حقوق الفلا تدهنوا فيها”" . 

كان عثمان بن عفان رضى الله عنه واضحاً صريحاً فيما لا هوادة فيه » وهى حدود 
انشع فاك كاسم قري ودواما عير A NE E‏ بو لايد من تأدية 
الحقوق كلها" . 

وقد جاءت روايات بسند فيه ضعف ومجهولون تشوّه العلاقة بين عمرو بن العاص 
وعثمان رضي الله عنهما » وساهمت روايات ساقطة في مسخ صورة عمرو بن العاص 
رضي الله عنه » وتحويل علاقته بعثمان إلى علاقة فاتك خطط لقتل أميره » ثم عاد 
بانتهازية ليطالبَ بدمه”" » وهذه الرواية ضعيفة ومرفوضة عند أهل التاريخ وأهل 
ال 


يا عثمان إنك قد ركبت الناس بمثل بنى أمية » فقلث وقالوا » وزغت وزاغوا » فاعتدل 
أو اعتزل ¢ فإن ابیت فاعتزم عزماً 3 وامض 0 


0 


وجاء في نفس الرواية أنَّ عبد الله بن عامر قال: أرى لك أن تجمرهم"“ في هذه 


. 070١ /5( تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) عمرو بن العاص الأمير المجاهد » منير الغضبان ص (597 5) . 
(۳) المصدر نفسه ص (58 5) عثمان بن عفان للمؤلف ص (07515) . 
)٤(‏ عمرو بن العاص الأمير المجاهد » منير الغضبان ص (5/8 5) . 
)٥(‏ تاريخ الطبري (5/ )”5٠‏ عثمان للمؤلف ص (751) . 

(5) تجمرهم: يبقوا في الثغور لفترة طويلة من الزمن . 





A٤‏ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


البعوث حتى يهم كل رجل منهم قمل فروة رأسه » ودَبْرُ دابته » وتشغلهم عن الإرجاف 
رلک 

إِنَّ عثمان رضي الله عنه منمَ الولاة من التدكيل بمثيري الشغب ٠‏ حبسهم أو قتلهم › 
وقرّر أن يعاملهم بالحسنى واللين'"' » وطلب من عمّاله أن يعودوا إلى أعمالهم » وفق 
ما أعلنه لهم من أسلوب مواجهة الفتنة التي كان كل بصير يرى أنها قادمة" . 

- حوار عثمان المباشر مع المعارضين: 

تتجلى الشورى في أعظم معانيها في إعطاء المعارضين حقّ الحديث والتكلم بما 
يريدون أمامٌ الناس » فقد دعا عثمان القوم السبئيين إلى عَرْضٍ ما عندهم من شبهات » 
وإظهار ما يرونه من أخطاء وتجاوزات ومخالفات » وقع هو فيها. 
والمسلمين » فتكلم السبئيون » وعرضوا الأخطاء التي ارتكبها عثمان ‏ على حَذْرٍ 
عَمَّهِم ‏ وقام عثمان رضي الله عنه بالبيان والإيضاح » وقدّم حججه وأدلته فيما فعل » 
والمساموة النتصكوة يعون مالقا رح واا والمكاففة ررد كيان 
ما أخذوه عليه » ثم بيّن حقيقة الأمر » ودافع عن حُسن فعله » وأشهد معه الصحابة 
الجالسن فق الم 

© «قال: قالوا: إِنَّى أتممت الصلاة فى السفر » وما أتمها قبلى رسول الله كلا 
زلا أبن كوو ل ع نقد ات الفا اماو من المدينة إلى مكة .ويك يلد 
فيه أهلي » فأنا مقيمٌ بين أهلي » ولستُ مسافراً أليسَ كذلك؟ . 

فقال الصحابة : اللهم نعم . 


© وقالوا: إِني حميتُ حمّى » وضيّقتُ على المسلمين » وجعلث أرضاً واسعة 
خاصة لرعي إبلي » ولقد كان الحمى قبلي لإبل الصدقة والجهاد » حيثٌ جعل الحمى 
كر عن ورك ا كلا وان تكن و عدوا نابا فك فيه الها كروك ]با لمعف سهاو 
ثم لم نمنع ماشية فقراء المسلمين من الرعي في ذلك الحمى » وما حميت لماشيتي؛ 


01 مان للمولك طن 052 . 
(۲) خلافة عثمان للسّلمى ص (77) . 

© الخلفاء الراشدون للكالدي عن 1833: 
© الها راون تلالد عى 1850 





الفصل السادس: الشورى في عصر عثمان ذي النورين رضي الله عنه ۸٥‏ 


ولما وليت الخلافة كنت مِنْ أكثر المسلمين إبلً وغنماً » وقد أنفقتّها كلها » ومالى الآن 
ثاغية ولا راغية » ولم يبق لي إلا بعيران » خصّصتهما لحجَّي ؛ أليس كذلك؟ . 

فقال الصحابة : اللهم نعم. 

ف الوا ناشت مها اعدا من الماع م وح فت ها سواه ©» وحمت 
الناس على مصحف واحد؟ آلا إنَّ القرآن كلام الله من عند الله » وهو واحد » ولم أفعل 
سوى أنْ جمعتٌ المسلمين على القرآن » ونهيتهم عن الاختلاف فيه » وأنا في فعلي هذا 
تابعٌ لما فعله أبو بكر » لمّا جمع القرآن! أليس كذلك؟ 

فقال الصحابة : اللهم نعم. 

© وقالوا: إِني رددثٌ الحَكم بن أبي العاص إلى المدينة » وقدكان رسول الله كل 
نفاه إلى الطائف » إِنَّ الحكم بنَ العاص مكي ٠‏ وليس مدنياً > وقد سيّره رسول الله كلل 
من مكة إلى الطائف . وأعاده الرسول بيه إلى مكة بعدما رضى الله عنه » فالرسول علي 
ااا وهو الذي ووو د ا 

فقال الصحابة: اللهم نعم . 

© وقالوا: إِني استعملث الأحداتٌ » ووليث لحان سك ار 
رجلاٌ فاضلاً محتملاً مرضياً » وهؤلاء الناس أهل لعملهم » فسلوهم عنهم » ولقد ولى 
الى لاي راي E‏ ما ود و 
أسامة بن زيد » وهو أصغرٌ ممّن وليته » وقالوا لرسول الله ي أشدّ مما قالوا لي أليسَ 
كذلك؟ . 

قال الصحابة: اللهم نعم؛ إن هؤلاء الناس يعيبون للناس مالاً يفسّرونه 
ولا يوضحونه. 

© وقالوا: إن أعطيث عبد الله بن سعد بن أبي سرح ما أفاء الله به » وإِنَّما أعطيئه 
خمس الخمس » وكان مئة ألف لما فتح إفريقية » جزاء جهاده » وقد قلت له: إن فتح 
الله عليك إفريقية فلك خمسسٌ الخمس من الغنيمة نفلاً » وقد فعلها قبلي أبو بكر وعمر 
EET EES E‏ إناككره a‏ عسي 
الخمس - ولا يحقّ لهم الاعتراض والرفض - فأخذتٌ خمسنَ الخمس من ابن سعد » 
ورددته على الجنود » وبذلك لم يأخذ ابن سعد شيئاً » أليس كذلك . 


۸٦‏ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


على أن أميلَ معهم إلى جَوْرٍ وظلم الآخرين » بل أحمل الحقوق عليهم » وآخذ الحق 
منهم » وأما إعطاؤهم فإني أعطيهم من مالي الخاص » وليس من أموال المسلمين › 
لأنّي لا أستحلّ أموال المسلمين » ولا لأحدٍ من الناس » ولقد كنت أعطي العطية 
الكبيرة الرغيبة من صلب مالي أزمانَ رسول الله بي وأبي بكر وعمر رضي الله عنه » وأنا 
يومئذٍ شحيحٌ حريصٌ » أفحينَ أتيث على أسنان آهل بيتي ٠‏ وفني عمري » وجعلت 
مالى الذي لى لأهلى وأقاربى » قال الملحدون ما قالوا؟ وإنى والله ما أخذث من مصر 
مق انان الاين مالا رل فد :ولق ردت عى تلك لمارا یرال 
يحضروا إلى المدينة إلا الأخماس من الغنائم » ولقد تولى المسلمون تقسيم تلك 
الأخماس » ووضعها في أهلها؛ ووالله ما أخذثٌ من تلك الأخماس وغيرها فلساً فما 
وھ و أكل إلا من مالي + ولا ی أهلى إلا یما 

© وقالوا: إن أعطيثٌ الأرضّ المفتوحة لرجالٍ معينين » وإِنّ هذه الأرضين 
المفتوحة » قد اث شترك في فتحها المهاجرون والأنصار وغيرهم من المجاهدين » ولما 
قسمث هذه الأراضي على المجاهدين الفاتحين » منهم مَنْ أقامَ بها واستقرٌ فيها » ومنهم 
من رجع إلى أهله في المدينة أو غيرها » وبقيث تلك الأرض ملكاً له » وقد باع بعضهم 
تلك الأراضي » وكان ثمنّها في أيديهم». 

وبذلك أورد عثمان رضي الله عنه أهم الاعتراضات التي أثيرت عليه › وتولى 
اقبي ررا E‏ 

وترى من ذلك الدفاع المحكم الذي دافع به عثمان بن عفان رضي الله عنه » وساجل 
الصحابة فيه » وذاكرهم إياه صورة لما كان يجري من النقد المرّ العنيف له رضي الله 
طتذاج" .ونا كان م الوت ين قال السوة ا لر ن على روه هن :باط 
مزيف » فقد أجمل رضي الله عنه ذكر الاعتراضات التي كانوا يعترضون بها عليه » وبين 
وجه الحق › > لکتهم لا يريدون رشاداً ‏ ولا يبغون سداداً » فمجادلته لهم مجادلة رجل 
ل ل ل ل E‏ 
الناس عنه إعراضاً » ومَنْ كان شأنه كذلك > لا تقنعه الحجة » ولا يهديه الدليل » ومن 
يضلل الله فلا هادي ل 


وقد سمع كلامه وتوضيحه زعماءٌ أهل الفتنة الذين بجانب المنبر » كما سمعه 


. 0795 /0( تاريخ الطبري‎ )١١١-5١( العواصم من القواصم لابن العربي ص‎ )١( 
.)44-98( تاريخ الجدل لمحمد أبو زهرة ص‎ )۲( 





الفصل السادس: الشورى في عصر عثمان ذي النورين رضي الله عنه ۸V‏ 


الصحابة الكرام » ومّنْ معهم من المسلمين الصالحين » وتأثر المسلمون بكلام عثمان 
وبيانه وتوضيحه » وصدَّقوه فيما قال » وازدادوا له حباً. 

وما السبئيون دعاة الفتنة والفرقة » فلم يتأثروا بذلك ٠‏ ولم يتراجعوا » لأنهم لم 
يكونوا باحثين عن حق » ولا راغبين في خير ٠‏ إنما كان هدفهم الفتنة » والكيد للإسلام 
والمسلمين » وقد أشار الصحابة والمسلمون على عثمان بقتل زعماء الفتنة بسبب 
ما ظهر من كذبهم وتزويرهم وحقدهم » بل أصروا عليه في قتلهم » ليتخلصّ المسلمون 
من شرهم » وتستقر بلاد المسلمين » ويقضي على الفتنة التي يثيرها هؤلاء. 

ولكنّ عثمان كان له رأي آخرء وتحليل مغاير » فآثر أن يتركهم » ورأى عدم 
قتلهم » محاولة منه لتأخير وقوع الفتنة » ولم يتخذ عثمان ضد السبئيين القادمين من 
مصر والكوفة والبصرة أيّ إجراء » مع علمه بما يخططون ويريدون » وتركهم يغادرون 
المدينة ويعودون إلى بلادهه”"' . 


(۱) الخلفاء الراشدون للخالدي ص .)١159-1١58(‏ 








ابي 


١‏ -بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

لقنت ببعة على رظن اه عة بطريقة الا عار + وذلك بعد أن اسهد الكليفة الراشد 
عا بن عفان رضي اشدعقة + غلن يى الخارجين المارقين العذاذ الذين جاووا به 
الآفاق » ومن أمصار مختلفة » وقبائل متباينة » لا سابقة لهم » ولا أثر خير في الدين » 
فبعد أن قتلوه رضي ال عن زرا ا بوم ا ا 1( مضت من دي 
الحا سا س و “. قام كل مَنْ بقي في المدينة من أصحاب رسول الله يكل 
بمبايعة علي رضي الله عنه بالخلافة » وذلك لأنّه لم يكن أحد أفضل منه على الإطلاق في 
ذلك الوقت ٠‏ فلم يدع الإمامة لنفسه أحدٌ بعد عثمان رضي الله عنه » ولم يكن أبو 
السبطين رضي الله عنه » حريصاً عليها » ولذلك لم يقبلها إلا بعد إلحاح شديدٍ ممن بقي 

بن تعدا لماه + رع اين رياد القن EE‏ وي كلك ريدم مر 

بعض الجهال إثر تلك الفتن كموقعة الجمل وصفين التي أوقد نارها وأنشبها الحاقدون 
على اننال كارن سبأ وأتباعه الذين استخفهم فأطاعوه لفسقهم وزيغ قلوبهم عن الحق 
والهدى. 

وقد روى الكيفية التي تم بها اختيار علي رضي الله عنه للخلافة بعضٌ أهل العلهم”" » 
فقد روى أبو بكر الخلال بإسناده إلى محمد بن الحنفية قال: كنت مع علي رحمه الله 
وعثمان محاصرٌ قال: فأتاه رجل فقال: إِنَّ أمير المؤمنين مقتولٌ الساعة » قال: فقام علي 
رحمه الله : قال محمد: فأخذتٌ بوسطه تخوّفاً عليه » فقال : حل لا آم لك » قال: فأتى 
علييٌ الدارٌ » وقد َيِل الرجلّ رحمه الله » فأتى دارّه » فدخلها فأغلقَ بابه » فأتاه النامس » 


.)۳١/۳( الطبقات لابن سعد‎ )١( 
.)1۷۷ /۲( عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام » ناصر علي عايض حسن الشيخ‎ )۲( 


الفصل السابع: الشورى في عصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ۸۹ 
فا و عليه ا هذا قد ی ولا بد ای غ 
ولا نعلمٌ أحداً أحقّ بها منك . 

نكال لهم علي ۷ دوي فاي لكو وزيز يروي لك ا 

فقالوا: لا واللهرلا نعلم أحداً أحقّ بها منك . 

قال : فإن أبيتم على فإن بيعتي لا تكون سِرَّاً > ولكن أخرج إلى المسجد» فخرج 
قناع العا 
بايعه الناس 2 . 

وفي رواية أخرى عن سالم بن أبي الجعدوعن يحوت ابن الحنفية : فأتاه أصحابٌ 
رسول الله ية فقالوا: إِنَّ هذا الرجل قد قتِلَ » ولا بد للناس من إمام » ولا نجد أحداً 
أحقّ بها منك أقدمٌ مشاهد » ولا أقربّ من رسول الله جك . 

فقال علي : لا تفعلوا » فاي وزيث خير مني أميد. 

فقالوا: لا واللم ما نحن بفاعلين حتى نبايعك . 

قال فقن المسجة ٠‏ قإنه شقن ألا بكرن فيا .ولا كون الاعن رقنا المسلمين» 

قال: فقال سالم بن أبي الجعد: فقال عبد الله بن عباس: فلقد كرهت أن يأتي 
المسجد كراهية أن يشغب عليه » وأبى هو إلا المسجد . فلمّا دخل المسجد جاء 
المهاجرين والأنصار فبايعوا وبايع الا 

ومن هذه الاثار الصحيحة بعض الدروس والعبر والفوائد منها : 

أ- نصرة على بن أبى طالب رضى الله عنه لعثمان رضى الله عنه » ودفاعه عنه » وهذا 
متواتر عن علي رضي الله عنه » بل كان أكثرٌ الناس دفاعاً عن عثمان رضي الله عنه » جاء 
بأسانيد كثيرة » وشهد بذلك مروان بن الحكم حيث قال: ما كان في القوم أدفعٌ عن 
صاحبنا من صاحبكم يعني علياً عن عثمان”” . 1 

ب - زهدٌ علي رضي الله عنه في الخلافةٍ » وعدمٌ طلبه لها » أو طمعه فيها » واعتزاله 
في بيته حتى جاءه الصحابة يطلبون البيعة. 

ج - إجماع الصحابة من المهاجرين والآنصار والناس عامة في المدينة على بيعته » 


.)4١9( كتاب السنة لأبي بكر الخلال ص‎ )١( 
.)5١5( المصدر نفسه ص‎ )۲( 
. بيعة علي بن أبي طالب » مالك الخالدي ص (۲) وإسناده قوي‎ )۳( 


0 الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


ويدخل في هؤلاء أهل الحل والعقد » وهم الذين قصدوا عليّاً » وطلبوا منه أن يوافق 
على البيعة وألحوا عليه حتى قبلها > وليس الغوغاء وقتلة عثمان كما في بعض الروايات 
الضعيفة والموضوعة. 

د خا إن غلا كال أحن الاس بالخلافة يؤمقل ».ؤيذك على ذلك كَضة الصحانة له 
وإلحاحهم عليه » ليقبل البيعة » وتصريحهم بأنهم لا يعلمون أحق بالخلافة منه يومئذ. 

اخ الخد #«ولدلك رآها أن العخانه أسرعواس وة عل وكات يقول: 
لولا الخشية على دين الله لم أجبهه”" . ۰ 

و - إِنَّ الشبهة التي أدخلوها على بيعة علي » كون الخوارج الذين حاصروا عثمان 
وشارك بعضهم في قتله » كانوا في المدينة » وأنّهم أول من بدؤوا بالبيعة » وأن طلحة 
والزبير بايعا مكرهين » وهذه أقاويلٌ المؤرّخين لا تقوم على أساس » وليس لها سند 
صحيح › والصحيح أنه لم يجد الناس بعد أبي بكر وعمر وعثمان » كالرابع قدراً وعلماً 
وتقّى وديناً وجهاداً » فعزم عليه المهاجرون والأنصار » ورأى ذلك فرضاً عليه » فانقاد 
إليه » ولولا الإسراعٌ بعقد البيعة لعلي » لأدى ذلك إلى فتن واختلافات في جميع 
الأقطار الإسلامية » فكان من مصلحة المسلمين أن يقبل علينٌ البيعة مهما كانت الظروف 
ال ولم يتخّف عن علي أحدّ من الصحابة الذين كانوا بالمدينة » وقد خلط 
الناسٌ بين تخلف الصحابة عن المسير معه إلى البصرة وبين البيعة ؛ أما البيعة فلم يتخلفوا 
عنها » وأما المسير معه فتخلفوا عنه لأنها كانت مسألة اجتهادية”'" » كما أن علياً لم 
يلزمهم بالخروج معه > وقبل عذر من اعتذر عن ذلك . 

ز - لا بذ من الحذر من مبالغات الإخباريين التي تزعم أنَّ المدينة بقيت خمسة أيام 
بعد مقتل عثمان وأميرُها الغافقي بن حرب » يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر فلا 
يجدونه”" » وتزعم أنَّ الغوغاءَ مِنْ مصر عرضت الأمر على علي فرفضه » وأنَّ خوارج 
الكوفة عرضوا الخلافة على الزبير » فلا يجدونه » ومن جاء من البصرة عرضوا على 
طلحة البيعة » فهذا لا يثبت أمام الروايات الصحيحة . ولا يصح إسناده“ . 


كما أنَّ المعروف تمكن الصحابة من المدينة وقدرتهم على القضاء على الغوغاء لولا 


. إسناده صحيح‎ )۷١ /۱۳( فتح الباري‎ 6١ 

(؟) المدينة النبوية » محمد شراب .)١١١/۲(‏ 

(۳) تاريخ الطبري (4777/5). 
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الفصل السابع: الشورى في عصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه 4١‏ 
طلب عثمان رضي الله عنه بالكففٌ عن استخدام القوة ضدهم » وقد فصّلتٌ ذلك كتابي : 
((تيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان)) والصحيح أن بيعة علي كانت عن 
طواعية واختيار من المسلمين » وليس لأهل الفتنة دورٌ فى مبايعة على » وإِنَّما كل من 
كان من الصحابة في المدينة هم الذين اختاروا أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه . 


ح - بلغت الروايات الصحيحة والشواهد في بيعة علي رضي الله عنه إحدى عشرة 


45 
رواية . 


۲ - انعقاد الإجماع على خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 


كانت بيعة علي بالخلافة عقب قتل عثمان في أواخر ذي الحجة سنة حمس وثلاثين 2 


فبايعه المهاجرون والأنصار وكل مَل حضر + وكتب بيعته إلى الآفاق » فأذعنوا كلهم إلا 
معاوية في أهل الشام » فكان بينهما بعد ما كان" . 


إل خلافة علي رضي الله عنه محل إجماع على أحقيتها وصحتها في وقت زمانها » 
وذلك بعد قتل عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ حيث لم يبق على الأرض أحق بها منه رضي الله 
عنه » فقد جاءته رضي الله عنه على قدرٍ في وقتها ومحلها”” . 

اعترض بعضٌ الناس على الإجماع على خلافة علي فقالوا: إن أهل الشام - معاوية 
ومن معه ‏ لم يبايعوه » بل قاتلوه. 

والجواب: أنَّ معاوية رضي الله عنه لم يقاتِلُ علياً على الخلافة » ولم ينكر إمامته » 

وان كان اليس حر إدامة اله مرضي على EEE N‏ 
أنه مصيبٌ في اجتهاده » ولكنه كان مخطاً في اجتهاده ذلك . فله أجِج الاجتهاد 
فقط » وقد ثبت بالروايات الصحيحة أنَّ خلافه مع علي رضي الله عنه كان في قَدلٍ قتلةٍ 
غتيان 4 ولو بارع كي DN‏ كاد يعر ل بلك > »> فعن أبي مسلم الخولاني أنه 
جاء وأناسُ معه إلى معاوية وقالوا: أنت تنازِعٌ علياً » ٠‏ هل انت مثله؟ فقال : لا والله » 
وني لأعلمٌ أنه أفضلٌ مي . وأحق بالأمرمني » ولكنْ ألسنّم تعلمون أنَّ عثمانَ فَيِلَ 


(1) بيعة علي بن أبي طالب ص .)١77(‏ 

(0) فتح الباري (۷۲/۷). 

(۳) عقيدة أهل السنة والجماعة فى الصحبة (۲/ 591) . 

(4) المصدر نفسه (20596/9 ` 

(5) العواصم من القواصم ص ١0١‏ علي بن أبي طالب للمؤلف ص (587). 





۹۲ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


مظلوماً » وأنا ابنْ عمّه والطالبٌ بدمه؟ فأتوه فقولوا له : فليدفع إلى قتلة عثمان » وأسلم 
له » فأتوا علياً فكلموه » فلم يدفعهم ل 

ويروي ابنُ كثير من طرق بسنده إلى أبي الدرداء وأبي أمامة رضي الله عنهما أنهما 
دخلا على معاوية فقالا له: عي ل 
أك الاما وات ك إلى رول اه راجن دا الا م منك » فقال : أقاتله 
على دم عثمان » وإِلّه آوى قتلته » فاذهبا إليه فقولا له : فليقدنا من قتلةٍ عثمان › ثم أنا 
3 مَنْ أبايعه من آهل ا 

والرواياث في هذا كثيرة مشهورة بين ¿ العلماء » وهي دالَّةَ على عدم منازعة معاوية 
الس رن . ولهذا: نص المحققون من أهل العلم على هذه المسألة 
وھا '". يقول إمام الحرمين الجويني: إِنَّ معاوية وإن قاتل علياً » فإِنّه لا ينكز 
إمامته » ولا يدّعيها لنفسه .2 وإِنّما كان يطلب قتلة عثمان ظناً منه أنه مصيب وكان 
OE‏ 


وكان أميرُ المؤمنين علينٌ موافقاً من حيث المبدأ على وجوب القصاص من قتلة 
عكمان + وَإنّما كان رأيه أن یر جیء القصاص من هؤلاء إلى حين استقرار الأوضاع 3 
وهدوء الأمور » واجتماع | لک 


۳ - حقيقةٌ الشورى في بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 

إِنَّ البيعة للخليفة الرابع علي رضي الله عنه لم تختلف من حيث مبدأ الشورى عن 
مثيلاتها السابقة بالرغم من الأزمة التي ألمّت بالأمة › والأحوال المدلهمة » 
والمشكلات المتتابعة » فلم تتم البيعة على أساس عشائري » أو أسري › أو قبلي » أو 
على أساس عهد ووصية من رسول الله ية > ولو وجد شيء من هذا القبيل لما حصل 
هذا الحوارٌ الطويل » ولما رفض أميرٌُ المؤمنين » ولكان أؤل من يُطالب بحقه. بينما 
كان الناسُ هم الذين يدفعونه إلى البيعة دفعاً » ويلخون عليه في الطلب إلحاحاً » وهو 
يروغ منهم متخلصاً > لعله يَحْدُثُ ما يمنعه من ذلك » إلى أنْ قبل على که منه » ولم 


.)١51//57( البداية والنهاية (۷/ 757660) تحقيق مواقف الصحابة‎ )١( 
.)۲۷١ /۷( البداية والنهاية‎ )۲( 

(۳) علي بن أبي طالب للمؤلف ص (185). 

(0) المصدر نفسه. 

.)۲۹۳( المصدر نفسه ص‎ )٥( 





الفصل السابع: الشورى في عصر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ۹۳ 


يطالبوه بهذا على أساس وصيةٍ من رسول الله له ولو وجدوا شيئاً من ذلك لما تردّدوا في 
تنفيذه ‏ ولا على أساس أنه من بني عبد مناف » أو لأنه من قريش فحسب » بل لأنه من 
اا نوسن ا ر ا ا ا النافن الهها 
عند تطبيق عملية الشورى بعد مقتل عمر بن الخطاب » فكان عبد الرحمن بن عوف 
لا يشير عليه أحدٌ بتنصيب عثمان خليفة بعد عمر إلا سأله: ولو لم يكن عثمان موجوداً 
فمن تختار؟ فيقول: علي رضي الله عنه”"' . 

؛ - من أقوال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الشورى: 

كان أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حريصاً على التزام منهج الشورى 
es‏ 2 فمن ذلك أنه حينما وصل إليه كتابٌ من قائده مَعْقَل بن 

قيس الرياحي المكلف بمحاربة الخرّيت بن راشد الخارجي » جمع أصحابه » وقرأ 
کل > واستشارهم » وطلب منهم الرأي » حيث اجتمع رأيٌّ عامتهم على قول 
واحدٍ وهو : نرى أن تكتبّ إلى مَعْقِلٍ بن قيس فيتبعَ أثرٌ الفاسق » فلا يزال في طلبه حتى 
يقتله أو بنفيه » فإنًا لا نأمنٌ أن يفسدَ عليك الناس-". 


3 5 5 5 : ٤ 
ومما روي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في الشورى قوله: ((الاستشارة عين‎ 
الهداية » وقد خاطر من استغنى برأيه))” "وقوله: ((نعم المؤازرة المشاورة » وبئسَ‎ 
الاستعدادٌ الاستبداد))”؟2 » وقوله: ((رأيُ الشيخ خير مِنْ مشْهَدٍ الغلام)).‎ 


وممًا أوصى به أميد ير المؤمنين علي مالك بن الحارث الأشتر حين بعثه إلى مصر في 
الشورى قوله : ولا تدخطنٌ في مشورِكَ بخيلاً » فيعدِلٌ بك عن الفضل ٠‏ ويَعِدُكَ الفقرَ » 
mY,‏ طن الأموي ل موسا E‏ بالمجورة+“فإن الل 
والجُبْنَ والحرْص غرائرٌ شتّى يجمعُها سوءٌ الظنّ بالله»”'2 . 


وكان عليٌ رضي الله عنه يعلمٌ أنَّ الحاكم إذا لم يكن له مستشارون فلا يعلمْ محاسنَ 


.)۱۸۸( علي بن أبي طالب للمؤلف ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري (79/5). 

(۳) أدب الدنيا والدين للماوردي ص (84) » على بن أبى طالب ص (5؟7) . 

[4)" الان العسكرية + آنا كمال 2910/1 31007 

. )570( على بن أبى طالب ص‎ (٥) 

(5) الإدارة العسكرية في الدولة الإسلامية /١(‏ ۲۷۹) الإسلام وأصول الحكم عند الإمام علي 
رضي الله عنه للدكتور إبراهيم هلال. 





۹٤‏ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


دولته ولا عيوبها » وسوفّ يغيبُ عنه الكثيدُ في شؤون الدولة وقضايا الحكم » وكان 
يعلمُ أنَّ الشورى تعرّفةٌ ما يجهله » وتضعٌ أصابعه على ما لا يعرفه » وتزيلٌ شكوكه في 
كلّ الأمور التي يقدم عليها » فها هو يقولٌ للأشتر النخعي عندما ولاه مصر: «انظر في 
أمور عمالك الذين تستعملهم » فليكن استعمالك إيَاهم اختباراً » ولا يكن محاباة 
ولا إيثاراً » فإِنَّ الأثَرَة بالأعمال (أي الاستبداد بلا مشورة) والمحاباةً بها جماعٌ من شعب 
الجور والخيانة لله » وإدخال الضرر على الناس » وليسث تصلحٌ أمورٌ الناس ٠»‏ ولا أمور 
الولاة إلا بإصلاح مَنْ يستعينون به على أمورهم » ويختارونه لكفاية ما غاب عنهم › 
فاصطف لولاية أعمالك أهل الورع والعفة والسياسة » والصَّقْ بذوي التجربة والعقول 
والحياء من أهل البيوتات الصالحة وهل الدين والورع » فإِنّهم أكرمٌ أخلاقاً » وأشدٌ 
لأنفسهم صوناً وإصلاحاً » وأقل في المطامع إسرافاً > وأحسن في عواقب الأمور نظراً 
من غيرهم » فليكونوا عمّالك وأعوانك”"' . 


2000 الشورى بين الأصالة والمعاصرة. عز الدين التميمي ص (١ل)ء‏ علي بن أبي طالب 
للمؤلف ص )75١5(‏ والإسلام وأصول الحكم عند الإمام علي ص (8”) . 








الشورى في عصر الحسن بن على رضي الله عنهما 


بيعة الحسن بن علي رضي اله عنهما: 

كانت بيعة الحسن بن علي رضي الله عنهما في شهر رمضان من سنة ٠ه ٠».‏ وذلك 
عبد الرحمن بن ملجم المرادي”' ٠‏ وقد اختارٌ الناسٌ الحسنّ بعد والده » ولم يعي أميرُ 
المؤمنين أحداً من بعده. 

فعن عبد الله بن سبع قال : سمعتٌ علياً يقول: «لتَخْضَّبَنَ هذه منْ هذا » فما يَنْتَظر بي 
ا 

الوا يا آمو المؤيفي ؟ فأشير نا ب د عد" 

قال : إذن تاللهرتقتلون بي غير قاتلي . 

قالوا: فاستخلف علينا. 

قالوا: فما تقول لربّك إذا أتيته؟ 


قال: أقول: الله تركتني فيهم ما بدا لك » ثم قبضتني إليك وأنت فيهم » فان 
(۱) الطبقات (/ ۳٣‏ -۳۸) تقديم د. إحسان عباس . 


(؟) مجمع الفوائد )١74/9(‏ مسند أحمد (۲/ )۳۲١‏ حسن لغيره. 
(۳) نبير عترته : نهلك أقرباءه » لسان العرب (5/ ه) (078/5). 


04 الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


شنت د لتحيو و ا امد لا ا 
Ss‏ 

رضي الله عنهما » وكبّر عليه أربع 0 ودَّفِنَ بالكوفة » وكان أوَّلَ من بايعه 
قيس بن سعد » قال له: ابسط يدك أبايعٌغك على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه يل وقتال 


ا 

فقال له الحسن رضى الله عنه : على كتاب الله وسنة نبيه » فإِنَّ ذلك يأتى من وراء كل 
شرط . 

فبايعه وسكت » فقال: إنكم سامعون مطيعون » تسالمون من سالمت » وتحاربون 
مره سار 0 


وفي رواية ابن سعد: إِنَّ الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما بايعه أهل 
العراق بعد علي رضي الله عنه بيعتين » بايعوه على الأمرة » وبايعهم على أن يدخلوا فيما 
06 ل 49 
دخل فيه » ويرضوا بما رضي به . 


(۱) مسند أحمد (۲/ 770) حسن لغيره. 

(۲) كشف الاستتار عن زوائد البزار ("/ 5 ؟) . 

(۳) الطبقات تحقيق د. محمد السلمى .)5817-5857/1١(‏ 
5© اقات فصتي الى( 0. 








الشورى في عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله 


لقد اهم عمرٌ بن عبد العزيز بتفعيل مبدأ الشورى في خلافته › ومن أقواله في 


الشورى: إن المشورة والمناظرة بات رحمة ¢ ومفتاح بركةٍ 4 لا يضلٌ معهما رای 4 
ولا يفقدٌ معهما حزم" . 

وكان أول قرار اتخذه عمر بعدما وَلِيَ أمرّ المدينة للوليد بن عبد الملك » يتعلق 
بتطبيق مبدأ الشورى » وجعله أساساً في إمارته »> حين دعا فقهاء المدينة وكبار 
علمائها » وجعل منهم مجلساً استشارياً دائ" . 

فعندما جاء الناسٌ للسلام على الأمير الجديد بالمدينة وصلى » دعا عشرة من فقهاء 
المدينة وهم: عروة بن الزبير > وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وأبو بكر بن 
يسار » والقاسم بن محمد » وسالم بن عبد الله بن عمر » وأخوه عبد الله بن عبد الله بن 
عمر » وعبد الله بن عامر بن ربيعة » وخارجة بن زيد بن ثابت » فدخلوا عليه فجلسوا 
فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله › ثم قال: «إني دعوتکم لآمر تؤجرون عليه › 
وتكونون فيه أعواناً على الحق » إِنَي لا أريدٌ أن أقطعَ أمراً إلا برأيكم أو برأي من حضرٌ 
منكم » فإن رأيتّم أحداً يتعدى » أو بلغكم عن عامل لي ظلامة فأحرّج الله على منْ بلغه 
ذلك إلا أبلغنى)”" . 


.)۱۸۹( أدب الدنيا والدين للماوردي ص‎ )١( 
. )۲۸۳( (؟) النموذج الإداري المستخلص من إدارة عمر بن عبد العزيز ص‎ 
. )٥٤۸( موسوعة فقه عمر بن عبد العزيز » قلعجي ص‎ 2 


۹۸ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 
فقد أحدث ٠‏ عدا ديز محلساً » حدّد صلاحياته بما 8 
عمر بن عبد العزيز مح ياته بما ي 


١‏ أنهم أصحابُ الحقّ في تقرير الرأي » وأنّه لا يقطع أمراً إلا برأيهم ٠‏ وبذلك 
يكون الأميدُ قد تخلى عن اختصاصاته إلى هذا المجلس » الذي نسمّيه مجلس العشرة. 
۲ أنه جعلهم مفتّشير على العمل » ورقباء على تصرّفاته » فإذا ما اتصل بعلمهم أو 
بعلم أحدهم أنَّ عاملاً ارتكب ظلامة » فعليهم أن يبلغوه » وإلا فقد استعدى الله على 
كاتم الحق . 
نلاحظ كذلك على أنّ هذا التدبير قد تضمن أمرين : 


الأمر الأول: أنَّ الأميرَ عمر بن عبد العزيز لم يخص 5 اتغويضاً لمجلسر العشرة » 
لأنّهم كانوا من أصحاب العطاء » وبما نهم فقهاء » فما ندبهم إليه داخلٌ في صلب 
اختصاصهم . 


الأمر الثاني : أن عمر افترض - غيابَ أحدهم عن الحضور لعذرٍ من الأعذار » ولهذا 
٠ 4. ٠ 5‏ 4 .4 5 ۴ ه کا هد )1( 

يشترط في تدبيره حضورهم كلهم ¢ وإنماقال: «أو برأي مَنْ حضرَ منكم»"' 5 

أن هذا المجلس كان يستشار في جميع الأمور دون استشناء" , 


ونستنتج مِنْ هذا أهمية العلماء الربانيين » وعلوٌ مكانتهم » وأنّهِ يجبُ على صاحب 
القرار أن يدنيهم ويقرّبهم منه » ويشاورهم في أمور الرعية » كما أن على العلماء أن 
يلتفوا حول الصالح من أصحاب القرار من أجل تحقيق أكبر قدرٍ ممكن من المصالح » 
وتقليل ما يمكن من المفاسد. 

كما أنَّ عمر بن عبد العزيز لم يقتصر في شوراه على هؤلاء ٠‏ بل كان يستشيرٌ غيرهم 
من علماء المدينة » كسعيد بن المسيب » والزّهري وغيرهم » وكان لا يقضي في قضاءِ 
حتى يسأل سعیداً. 


وفي المدينة أظهر عمرٌ بن عبد العزيز إجلاله للعلماء » وإكباره لهم » وقد حدث أنْ 
أرسلَ رحمه الله تعالى رسولاً إلى سعيد بن المسيب » فأخذ سعيدٌ نعليه » وقام إليه في 
وقته » فلمًا رآه عمد قال له: «عزمثٌ عليك يا أبا محمد إلا رجعت إلى مجلسك حتى 


.)077/1( نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي‎ )١( 
.۳۹۱ (؟) نظام الحكم في الإسلام بين النظرية والتطبيق ص‎ 





سألك رسولنا عن حاجتنا » فإنًا لم نرسله ليدعوك » ولكنّه أخطاء إنما أرسلتاه 
ليسألك»“. 

وفي إمارته على المدينة المنورة 7 مسجد رسول الله بيه بأمر الوليد بن 
عبد الملك » حتى جعله مئتي ذراعاً في م؛ مئتي ذراع » وزخرفه بأمر الوليد بن عبد الملك 
مع أنه رحمه الله - كان يكره زخرفة المساجد » ويتّضح من موقف عمر بن عبد العزيز 
هنا أنه قد يضطر الوالي للتجاوب مع قرارات مَنْ هو أعلى منه » حتى وإِنْ كان غير مقتنع 
بها إذا قدّر أنَّ المصلحة في ذلك من وجوه أخرى . 

وفي إمارته على المدينة في سنة ١4ه‏ حجٌ الخليفة الوليد بن عبد الملك › فاستقبله 
عمر بن عبد العزيز أحسن استقبال » وشاهد الوليدٌ بأم عينيه الإصلاحات العظيمة التي 
حقّقها عمر بن عبد العزيز في المدينة المنورة”"". 

ب - الشورى في خلافته: 

كان خطابه عندما توي الخلافة الآتي : ((أيها الناس ٠‏ إِنّي قد ابتليث بهذا الأمر . من 
غير رأي كان مئّي فيه » ولا طلبة له » ولا مشورة مِنَ المسلمين , وإِنّي قد خلعث ما في 
أعناقكم من بيعتي » فاختاروا لأنفسكم)). 

فصاح النامٌ صيحة واحدةً: قد اخترناك يا أمير المؤمنين » ورضينا بك » فتوّل أمرّنا 
ال 

وبذلك خرج عمرٌ من مبدأ توريث الولاية » الذي تبتاه معظم خلفاء بني أمية إلى مبد 
الشورى والانتخاب » ولم يكتفب عمرٌ باختياره ومبايعة الحاضرين » بل يهمه رأي 
المسلمين في الأمصار الأخرى ومشورتهم › فقال في خطبته الأولى ‏ عقب توليه 
الخلافة _: «وإنَّ مَنْ حولكم من الأمصار والمدنِ إِنْ أطاعوا كما أطعتم 0 وان هم أبوا 
فلسث لکم بوالی» ثم نزل ۵ 

وقد كنب إلى الأمصار الإسلامية فبايعث كلها » وممن كتب لهم يزيد , بن المهلب 
يطلبُ إليه البيعة بعد أن أوضح له أنه في الخلافة ليسَ براغب » فدعا يزيد الناس إلى 


عت 


.)۲۳( سيرة عمر بن عبد العزيز ومناقبه لابن عبد الحكم ص‎ )١( 
. )۲*( موسوعة عمر بن عبد العزيز ص‎ )۲( 

)۳( سيرة عمر بن عبدالعزيز ص (50) . 

(5) البداية والنهاية .)561//١5(‏ 
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البيعة فبايعو”'' » وبذلك يتضح أنه لم يكتفف بمشورة مَنْ حوله » بل امتدّ الأمرُ إلى 
١‏ - أن عمرَ كشف النقابت عن عدم موافقة الأصول الشرعية في تولّي معظم الخلفاء 


الأمويين 
۲ - حرص عمرٌ على تطبيق مبدأ الشورى في أمرٍ يخصّه هو أولا» ألا وهو توليه 
الخلافة . 


؟'- أنَّ مَنْ طبّق مبدأ الشورى في أمرٍ مثل تولي الخلافة حريٌ بتطبيقه فيما سواه. 

وكان عمر يستشيرٌ العلماء » ويطلبٌ نصحهم في كثير من الأمور › أمثال سالم بن 
Gy‏ : «إني قد ابتليث 
هذا لانن EN NNN E E‏ 
وأهل الصلاح » وأقصى عنه أهل المصالح الدنيوية » والمنافعَ الخاصة. 

لتحي حو ساح اماع مد العو ال وك 

> ثم قل : يا عمر ما 1 
هني + ثم قل: يا عمر ما تصنع 

وقد كان لهذا المسلكِ أثرٌ في تصحيح سياسته التجديدية ونجاحها » حيث كان 
لبطانته اثر في شد أزره » وسدادٍ رأيه » وصواب قراره“ 

اا ا ا 
لهم » ومشاركتهم معه في تحمّل المسؤولية » فنتج عن ذلك حصول الخير العميم 
للإسلام والمسلمین". 


.)۲۸١( والنموذج الإداري والمستخلص من إدارة عمر ص‎ )١( 
.)١5( سيرة عمر بن عبدالعزيز ص‎ (۲) 

(۳) الدولة الأموية للمؤلف (۲/ .)٠٠١‏ 

(6) أثر العلماء في الحياة السياسية للخرعان ص .)١۷۷-٠۷١(‏ 
)ه( المصدر نفسه ص (۱۷۸). 

(5) الدولة الأموية للمؤلف (؟1777/5١).‏ 








الشورى فى عصر الملك العادل نور الدين محمود رحمه الله 


تولى حركة المقاومة الإسلامية ضدّ الصليبيين في عهد الحروب الصليبية بعد عماد 
الدين زنكي عام ١34ه‏ ابه نورٌ الدين محمود »› E,‏ 
الصفات الرفيعة والأخلاق الحميدة التى ساعدته ‏ بعد توفيق الله على تحقيق إنجازاته 
اه و وى يز حا الج ر المعر قن عر عسوي ا و 
على مواجهة المشكاذك والأحداث . ونزعته للبناء والإعمار » وقوة الشخصية › 
وة النستلمسيق له .واللياقة: البدائية العالية . رتفد وزهده الككير > وجا 
الفائقة » ومفهومه للتوحيد » وتضرعه ودعاؤه » ومحبته للجهاد والشهادة » وعبادته › 
وإنفاقه » وكرمه. 


واتخذ نور الدين محمود من سيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله نموذجاً يقتدي به في 
دولته » فقد كتب الشيخ العلامة أبو حفص معين الدين عمر بن محمود الأربلي سيرة 
عمر بن عبد العزيز لكي يستفيد نور الدين منها في إدارة دولته » ولقد اتت معالم 
الإصلاح والتجديد الراشدي في عهد عمر بن عبد العزيز ثمارها في الدولة الزنكية » فقد 
اقتنع نورٌ الدين بأهمية التجارب الإصلاحية في تقوية وإثراء المشروع النهضوي › 
وأهميته في إيجاد وصياغة الرؤية اللازمة في نهوض الأمة وتسلمها القيادة » فللتجارب 
الداريخية دو كبرق فى تطوير اول + وتجا يل معان الايمانة فى ا 

وكانت أهمٌ معالم التجديد والإصلاح التي قام بها نور الدين محمود الحرصَ على 
تطبيق الشريعة » ولقد تحققت في دولةٍ نور الدين محمود آثارٌ تحكيم شرع الله من 
التمكين » والأمن . والاستقرار » والنصر » والفتح المبين » والعزء والشرف ء 
وبركة العيش » ورَعَدٍ الحياة في عهده » وانتشار الفضائل » وانزواء الرذائل . 


وكان نور الدين محمود قدوةً فى عدله 2 أسرّ القلوبت 3 وبهرَ العقول »> فقد كانت 


۰۲ الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


سياسته تقوم على العدل الشامل بين الناس » وقد نجحَ في ذلك على صعيد الواقع 
والتطبيق نجاحاً منقطعَ النظير » حتى اقترنَ اسمّه بالعدل » وسمّي الملك العادل. 

وكان من أسباب نصر الله لهذا الملك العادل على أعداء الإسلام إقامته للعدل في 
الرعية » وإيصال الحقوق إلى أهلها › فالعدلٌ في الرعية؛ وإنصافٌ المظلوم؛ يبعت في 
الأمة العزة والكرامة » ويولّدُ جيلاً محارباً » وأمة تحررت إرادتها بدفع الظلم عنها , 
وقد سجّل التاريخ بأنَّ نور الدين ساد العدل في دولته » وتم إيصال حقوق الناس إليهم » 

ومن أبرز أعماله التجديدية إقامة العدل . فقد أولى نور الدين المؤسسة القضائية 
اهكياما كيرا + وجا ق أو الإدارية و و الفا على تلات جانيم في 
سلم المناصب القضائية صلاحيات واسعة » إِنْ لم نقل مطلقة » ومنحهم استقلالاً تاماً ‏ 
لكونهم الأداة التنفيذية لإقرار مبادىء الحقٌّ والعدل » وتحويل قيم الشريعة ومبادئها إلى 
واقع ملتزم » وتوجت جهوده بإنشاء دار العدل التي كانت بمثابة محكمة عليا لمحاسبة 
كبار الموظفين » وإرغامهم على سلوك المحجّة البيضاء » أو طردهم واستبدالهم 
بغيرهم إن اقتضى الأمر . 

ولم يترك نور الدين في بلدٍ من بلاده ضريبة ولا مكساً ولا عشراً إلا ورفعها جميعاً 
من بلاد الشام والجزيرة وقان يكن e‏ والخابور) وغيرها مما كان تحت 
جک وكانت "الشجة ا لذلك أن نشط الناس للعمل » فأخرج التجارٌ 
أموالهم › ومضوا يتاجرون » وجاءت الجباياتث الشرعية بأضعاف ما كان يُجبى من 

يقول ابن خلدون: «العدوانٌ على الناس في أموالهم ذاهبٌ بآمالهم في تحصيلها 
واكتسابها » لما يرونه حينئلٍ من أنَّ غايتها ومصيرها انتهابّها من أيديهم . 


وإذا ذهبث آمالّهم في اكتسابها وتحصيلها » وانقبضت أيديهم عن السعي في ذلك » 
كسدكه أسراق العمزان »-واتتقضت الأحوال + وعلى قدو الاعقداء ونسييه. ٠‏ يكون 
انقباضٌ أيديهم عن المكاسب» 5 


ويقول: «العدوان على الناس في أموالهم وحرمهم ودمائهم وأسرارهم وأعراضهم 
يفضى إلى الخلل والفساد دفعة » وتنتقض الدولة سريعا». 


.)5757-570( الدولة الزنكية للمؤلف ص‎ )١( 





١‏ - الشورى في القضايا العامة: 

ل ل ل ل ل ل 
وأمنها واستقرارها » والأهمٌ من ذلك كله أن الله أنزل فيها سورة ذ في القرآن الكريم حملت 
اسمها » وهو مبداً أرشد إليه القرآنُ الكريم » وهو يمثّل أرقى أشكال التعاون » قال 
تعالى : «وَالدينَ أسْتجَابوأ ريم اموأ الصا وموم ورك ينم وکا مهيفو [الشورى : 
۸ كما مر الله تعالى رسول الله 4ل بمشاورة أصحابه بشكل لا يبل التأويل في قوله 
تعالى : # وَسَاوِرُهُمْ في آل يدا عنمت موك عل الله ھ إن الله ميث الْمتَوَكينَ 4 [آل عمران : 
.]١ 9‏ 

قال بشَار بن برد" : 
إذا بلع الرأي المشورة فَاسْتَعِنْ برأي لبيب أو مَمُورَةٍ حازم 
رلا تَجْمَلٍ الشّوْرَى عليكَ عَضَاضَة فإنَ الْحَوَافِي ة قرة للقوادم 

وكان نور الدين محمود يرى أن الشورى في الشريعة الإسلامية واجبة على الحاكم » 
وإلى هذا القول ذهب كثيرٌ من العلماء والفقهاء » فلا يحل للحاكم أنْ يتركها » وأنْ ينفرد 
برا فون موو الما ی من اع الشورى كنبا لا يج للامة الاساضية أذ ففكة 
عن ذلك » وأن تتركه ينفرِدٌ بالرأي دونها » ويستبدّ بالأمردون أن يشركها فيه“ 

فالأمة لا تنهض إلا إذا أخذت بفقه النهوض ٠‏ والذي منه ممارسة الشورى في نطاقها 
لزا و فعا لوو الا حضوت وله قر اا النراراك نيل تقادل 
الآراء في كل أمور الدولة » فكان له مجلس فقهاء يتألئفٌ من ممثلي سائر المذاهب وأهل 
الاختصاص في شؤون الحياة » يبحثٌ معهم في أمور الإدارة والنوازل والميزانية . ١‏ 

وثمّة وثيقة قيّمة يثبنُها أبو شامة بنضّها عن أحد المحاضر التي درن بخصوص عدد من 
قضايا الوقف والأملاك » كانت قد أدخلت ضمن أوقاف الجامع الأموي بدمشق » 
وسعى نور الدين إلى فصلها وإعادتها إلى قطاع ا العامة » وبخاصة مسائل الدفاع 
والأمن » وقد تمثلت في تلك الوثيقة بوضوح الرغبة الجا لدى نور الدين في الأسلوب 
الشوري الحر » باعتباره الطريق الذي لا طريق غيرُه للوصول إلى الحق”" » ففي تاسع 
عشر صفر سنة أربع وخمسين وخمسمئة أحضر نور الدين أعيان دمشق من القضاة 


. فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم للمؤلف‎ )١( 
.)555( (؟) الدولة الزنكية للمؤلف ص‎ 
.)۸*( نور الدين محمود: الرجل والتجربة للدكتور عماد الدين خليل ص‎ )۳( 


6 الباب الأول: الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 


ومشايخ العلم والرؤساء”© > وسألهم عن المُضاف إلى أوقاف الجامع بدمشق من 
المصالح ليفصلوها منها » وقال لهم : «ليس العمل إلا ما تتفقون عليه » وتشهدون به › 
وعلى هذا كان الصحابةٌ رضوان الله عليهم يجتمعون ويتشاورون في مصالح المسلمين › 
ولا يجورٌ لأحدٍ منكم أن يعلم من ذلك شيئاً إلا ويذكره » ولا ينكرٌ شيئاً مما يقوله غيره 
إلا وينكرنه » والساكت منكم مصدّقٌ للناطق » ومصوّبٌ له». 

فشكروه على ما قال » ودعوا له » وفصلوا له المصالح من الوقف ٠»‏ فقال نور 
الدين: إن أهم المصالح سد ثغور المسلمين » وبناء السور المحيط بدمشق وعمل 
الخندق لصيانة المسلمين وحريمهم وأموالهم». 

ثم سألهم عن فواضل الأوقاف هل يجورٌ صرفها في عمارة الأسوار وعمل الخندق 
للمصلحة المتوجهة للمسلمين”'' » فأفتى شرف الدين المالكي بجواز ذلك » ومنهم من 
روّى في مهلة النظر » وقال الشيخ ابن عصرون الشافعي: لا يجوز أن يُصْرَفَ وقفُ 
مسجد إلى غيره » ولا وقفٌ معيّنٌ إلى جهة غير تلك الجهة » وإذا لم يكن ب من ذلك 
فليس طريقه إلا أن يقترضه مَنْ إليه الأمرُ من بيت مال المسلمين » فيصرفه في 
المصالح + ويكون القضاء وجا من بيت المال-» 'فؤافقه الأقمة الخاضرون معه على 
ذلك . 

ثم سأل ابن أبي عصرون نور الدين: هل أنفِقَ شيءٌ قبل اليوم على سور دمشق وعلى 
بناء (بعض) العمارات المتعلقة بالجامع المعمور بغير إذن مولانا؟ وهل كان إلا مبلغاً 
للأمر في عمل ذلك؟ فقال نور الدين: «لم ينفق ذلك » ولا شيءٌ منه إلا بإذني » وأنا 


mM e 
. امرت به)‎ 


۲ - مجالس متخصصة: 
كان مجلسّه ندوةً كبيرة يجتمعٌ إليها العلماءٌ والفقهاءٌ للبحث والنظر”*' » ولم تكن 
المناظراث التي شهدتها مجالسّه تزجية للوقت ٠‏ وتخريجاً نظرياً للفروع على الأصول › 
وترفاً فكرياً » إِنّما كانت نشاطاً جاداً من أجل مجابهة المشكلات والتجارب المتجددة 
المتغيرة بالحلول المستمدة من شريعة الإسلام وفقهها الواسع الكبير » ما دام الرجل 


)١(‏ نور الدين محمود الرجل والتجربة. 

(۲) كتاب الروضتين نقلاً عن نور الدين محمود ص )۸١(‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص (۸۲). 

.)٠٠١( الدولة الزنكية ص‎ )٤( 





الفصل العاشر: الشورى فى عصر الملك العادل نور الدين محمود رحمه الله ه6١٠١‏ 


يسعى إلى إعادة صياغة الحياة في ميادينها كافة » وعلى مدى مساحاتها » بما ينسجم 
وعقيدة الإسلام ورؤياه لموقع الإنسان في العالم » ومن ثم كاف وات كيذه أشن 
بمجالس أو «لجان برلمانية» متخصصة تجتمعٌ ب بين الحين والآخر لحل مشكلةٍ ماء أو 
استمداد لتشريع » أو إقرار لقانون. 


ونحن نذكرٌ هنا ذلك الاجتماعٌ الموسّع الذي مر ذكره مع حشد من العلماء الذين 
اختيروا لكي يمثلوا المذاهب الفقهية كافة من أجل النظر في عددٍ من قضايا الوقت 
اا العامة" تدرو تل كيار ا محلب مولي زنيوك الل كل ما ل 
وحياء > لا توبن فيه الحُرُمُ > ولا يُذْكَرْ فيه إلا العلم والدين وأحوال الصالحين › 
والمشورة في أمر الجهاد » وقصد بلاد العدو » ولا يتعدّى هذا" . 


بين ابن الأثير في رواية أخرى تحدّتٌ فيها عن قيام نور الدين باستحضار عدد من 
ا را ال كه 
الميعلفين + فأعل ما أنتوه تحله > ولم يتعدّه إلى غيره البتة''" » فما يصدر عن ممثلي 
القريوة لحا كارك لوكو E E‏ كان وي الئع آم كي الكاتهدة » 
وقولّهم هو القول الفصل ‏ + لآن نوو الدذين ما کان يريد أن بارس الاستشارات القانونية 
المزدوجة ليبرز للناس أنّه لا يقدم على عمل إلا بعد الاطلاع على رأي قادة فكرهم 
ومشرّعي قوانينهم » ويسعى في الخفاء إلى تنفيذ ما كان قد اعتزمه مسبقاً » مهما كانت 
درجة تناقضه مع طروحات اللجان الاستشارية والتشريعية والبرلمانية التي ستكونٌ بمثابة 
الرداء الخارجي الذي يحمي في داخله مضامين وممارسات لا تمتد إلى لون الرداء 
ل 
وكان يكاتب العلماء للاستشارة » فقد ذكر ابن الجوزي أن نور الدين كاتبه مراراً » 
وكان نور الدين يسأل العلماء والفقهاء عما يُشكل عليه من الأمور الغامضة » وكان يقول 
لمسشاريه من العلماء والفقهاء : «بالله انظروا أيّ شيءٍ علمتموه من أبواب البر والخير 
دلوّنا عليه » وأشركونا في الثواب» . 1 


(؟) الباهر لابن الأثير ص .)١97(‏ 
OO a “90‏ 


(6) نور الدين محمود الرجل : والتجربة ص (175). 
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فقال له شرف الدين بن أبي عصرون: والله ما ترك المولى شيئاً من أبواب البر إلا 
وقد فعله » ولم يترك لأحدٍ بعدّه فعلّ خير إلا وقد سبقه إليه”"". 

لقد مارس الملك العادل نور الدين محمود الشورى على أسس صحيحة في دولته » 
وكانت له مجالس شورية يلتقي فيها القادة العسكريون والإداريون مع العلماء والفقهاء › 
فكل حاكم یرید لحكمه أن يستمرٌ » ولنظام دولته أن يستقرّ » عليه أن يكون حريصاً على 
الإلمام بحقيقة الأوضاع ببلاده » والشورى خير سبيل لتحقيق هذه الغاية. 

ومع تطور أمور الحياة لا غنى لأمةٍ تريدٌ أن تنهض عن مبدأ الشورى » ولا مانع من 
ضبط ممارسة الشورى وفقّ نظام أو منشور أو قانون يعرف فيه ولي الأمر حدود ما ينبغي 
ء۶ و چ 3 - 31 
ان يشاور فيه ومتى وكيف؟ وتعرف الأمة حدود ما تستشار فيه ومتى؟ وكيف؟ لان 
الشكلّ الذي تتم به الشورى ليس مصبوباً في قالب حديدي”" . 

فأشكال الشورى وأساليبٌُ تطبيقها ووسائل تحقيقها وإجراءاتها ليست من قبيل 
العقائد » وليست من القواعد الشرعية المُحكمة التى يجب التزامها بصورة واحدة فى كل 
العصور والأزمنة » وإِنّما هي متروكة للتحري والاجتهاد والبحث والاختيار 

أمَا أصل الشورى فإِنّه من قبيل المُحكم الثابت الذي لا يجوز تجاهله أو إهماله » 
لان الشورى في جميع الأزمنة مفيدة ومجدية » والدكتاتورية أو حكم الفرد في جميع 


Ta N 


.)۲٤۹/۱۰( المنتظم لابن الجوزي‎ )١( 
.)555( فقه النصر والتمكين ص‎ )۲( 
.)٠أ١۷( الدولة الزنكية للمؤلف ص‎ )۳( 


الشورى 
أحكامها ومجالاتها وفوائدها 


الفصل الأول: تعريف الشورى وحكمها 

الفصل الثاني : الشورى المعلمة والشورى الملزمة 

الفصل الثالث : مجالات الشورى 

الفصل الرابع : فوائد الشورى 

الفصل الخامس : المرأة والشورى 

الفصل السادس : الشورى والأقليات 

الفصل السابع : آهل الشورى : صفاتهم وطريقة اختيارهم 
الفصل الثامن : الشورى ومَأْسَسَتُهًا 

الفصل التاسع : أزمة الشورى في واقع المسلمين 

الفصل العاشر : تفعيل حقيقة الشورى في الشعوب الإسلامية 
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© لاتنهض الأمَة إلا إذا أخذت بفقه النهوض › والذي منه ممارسة 


الشورى في نطاقها الواسع . 
الأمَةُ قبل حاكميها هي التي تخرجٌ مبدأ الشورى من حيّز المبدأ إلى 


© الشورى ممارسة اجتماعية قبل أن تكون من الأحكام السلطانية . 
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الارن 
الشورى تعريفها وحكمها 





أ تعريف الشورى 
إل التعريف الاصطلاحي للشورى هو: رجوعٌ الحاكم أو القاضي أو آحادٌ المكلفين 
في أمر لم يُسَتَبِنْ حكمه بنصٌ قرآنيٌ أو ستَةٍ أو ثبوت إجماع إلى مَنْ يُرَجَى منهم معرفثه 


بالدلائل الاجتهادية من العلماءِ المجتهدين > ومَنْ قد ينضح إليهم في ذلك من أولي 


الدراية والاختصاص . 

وهكذا فإِنَ الشورى في الاصطلاح الذي يقضي به الإسلام يمكن أن تتسع لتُعيّر عن : 
استخلاص الرأي الجامع من خلال الحوار الجامع » وهذا هو مطلوبٌ الشورى » فإن لم 
يكنْ رأيٌ جامعٌ » فرأيٌ راجمٌ لدى استصدار القرار » مما ينعقِدٌ عليه العمل الجامع لدى 
التطبيق والتنفيذ" . 

ب - حكم الشورى: 

هناك اختلاف بين العلماء والباحثين حول الرأي الفقهي المتعلّقٌ بحكم الشورى » 
هل هي واجبة » أم مندوبٌ إليها؟ وأغلب الظنٌ أنَّ الحكم يتأرجح بين الوجوب 

: من رأى وجوب الشورى وفرضيتها‎ ١ 

وهم جمهور الفقهاء 3 منهم الحنفية والمالكية ¢ والقوك الصحيح من المذهب 
الشافعي » وينسّبُ هذا القول أيضاً للنووي وابنِ عطية وابن خويزمنداد والرازي › 


.)7”١( الشورى » أحمد الإمام ص‎ )١( 
.)١7( المصدر نفسه ص‎ )۲( 
.)١97 /۳( تفسير الطبري‎ )۳( 


وبعض المعاصرين كأمثال محمد عبده » ومحمود شلتوت » ومحمد أبو زهرة : 
وعبد الوهاب خلاف » وعبد القادر عودة » نظراً للنصوص الشرعية الواردة في هذا 
الشأن » وعلي ولي الأمر العمل بالشورى وما يصدر عنها من نتائج ورُؤَّى ٠»‏ ويأثمٌ إذا 
أعرض عنها » وترك العمل بها. 


بل يرى ابر عطية ١04ه‏ أنَّ اللتؤرى مذ قواعد الإسلام وعزائم الأحكام » مَنْ 
لا پش آهل العلم والكينة ا واي و على کلت ا 
ل اوشم ف آلأر) [آل عمران: E‏ : إن صيغة الأمر تشي 
إلى الوجوب ما لم تصرفه قرينة » ولا قرينة صارفة عن الوجوب. وظاهرٌ الأمر يدل 
على الوجوب ٠‏ وإنما أمر الله تعالى نبيّه بالمشاورة ليقتدي به المسلمون » فلا غنى لولي 
الأمر غل المشاورة + قاد اش هال آم يداني 4د" 


ومن الأحاديث التي تشي ر إلى وجوب الشورى في حياة المسلمين » ما روي عن 
أبى هريرة رضى الله عنه » أنه قال: ما رأيث أحداً أكثرَ مشاورة لأصحابه من 


3 اا 50 ) 


وكان من عادته اة أن يقول : «أشيروا على معشر المسلمين»”” . 


وهذا نصنٌ قاطعٌ لا يدعٌ للأمة المسلمة شكاً في أن الشورى مبدأ أساسيٌ » لا يقوم 
نظام الإسلام على أساس سواه" . 


إِنّ الشورى من لوازم الإيمان » حيثُ جعلها صفة من الصفات اللاصقة بالمؤمنين 
المميزة لهم عن غيرهم › فلا يكمل إيمان المسلمين إلا بوجود صفة الشورى فيهم › 
ولا يجوز لجماعةٍ مسلمةٍ أن تقيم أو ترضى إقامة أمرها على غير الشورى » وإلا كانت 


ا |2 


.)۲٤۹/٤( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

.)١١١ /٤( الموافقات للشاطبى‎ )۲( 

© التفضل في أخحكام المزأة والببك المسلع د عبد لكريم زيدان ۳۷759 
() سنن البيهقي .)185/١١(‏ 

( سیر ابن کن 051/9 

(7) فی ظلال القرآن سيد قطب .)00١/١(‏ 

(۷) الإسلام وأوضاعنا السياسية عبد القادر عودة ص (41). 





الفصل الأول: الشورى تعريفها وحكمها 3 


" - من رأى الندب في الشورى : 

وينسب هذا القولٌ لقتادة » وابن إسحاق » والشافعي » والرّبيع » وابن القيم » 
ورجّحه ابن حجر » وقد ورد هذا ضِمْنَ كلام بعض السلف » وقياساً على أنَّ الرسول كَل 
لم تجب عليه الشورى أو المشاورة » وبالتالي يقاس عليه وضعٌ الخليفة المسلم » إذ 
لدت عليه الهاو الساطانف اده والساضة من ادا لذ أن رها 
بنفسه » أو أن يفوّض فيها البعض باختياره » من دون إلزام أو فرض عليه . 

'"' - القول الراجح : 

الراجح أن الشورى واجبة بالنظر إلى طبيعة الحكم في الإسلام » وأنَّ قواعد السياسة 
الشرعية تستلزم عدم الانفراد بالرأي » لا سيّما في أمور المسلمين العامة › أمّا ربط مقام 
الخليفة بمقام النبيّ ية ٠‏ فالظاهر أنه ربط في غير موضعه , إذ إن مقام الرسول لاه أوجه 
وأحكم من مقام الخليفة » فالرسول ييه كان يجمع أكثر من وظيفة دينية ودنيوية في آنِ 
واحدٍ » وليس من العجيب أن يكون الرسول بيه في بعض المواضيع مستغنياً عن آراء 
الناس وأحكامهم » نظراً لقوة المصدر الذي يعود إليه » وهو الوحي » وفي مسائل الدنيا 
كان من عادته َي التشاور مع أصحابه » وهذا واضحٌ بلا منازع . 

أمَا الخليفة ‏ والحاكم ‏ فهو غالباً ما يشكل رمزاً لهذه الأمة » وسلطاته تعود 
بالأساس إلى الأمة بعمومها » وسلطانها العام » والحاكم يستمد سلطانه من الأمة لا من 
ذاته » ولعل المصلحة الشرعية التي تعود بالشورى والمشاورة أكثر من تلك التي تؤخذ 
من الانفراد والتحكم بالرأي » ولا غنى لولي الأمر عن المشاورة › فإن الله أمر بها نبيه 
یا فقال تعالى: # وَسَاوِرَهُمْ في اَل 4 [آل عمران: ]١59‏ وقد قيل: إن أمرَ الله نبيّه 
بالشورى لتأليف قلوب أصحابه » وليقتدي به مَنْ يَعْدَه » وليستخرج بها منهم الرأي فيما 
لم ينزل فيه وحييٌ من أمر الحروب ٠‏ والأمور الجزئية » وغير ذلك » فغير النبي ئي أولى 
ال 

فإذا كانت الشورى واجبة في حى رسول الله ية المعصوم الذي يوحى إليه » فهي في 
شأن سائر أئمة المسلمين من باب أولى” . 

ثم إن الشورى واجبة بناء على قواعد ودلالات الألفاظ في علم أصول الفقه » ففي 


() السياسة الشرعية لابن تيمية ص .)١51(‏ 
(۲( من أصول الفكر السياسي الإسلامي محمد عثمان ص )٠١١(‏ . 





۱۲ البات اكات : القتووري اشكامها وسا لكا ر قا ها 


قول الله تعالى : # وَسَاوِرَهُمَ في الْأَسرِ 4 [آل عمران : 4 تشير لفظة راوشم ) إلى 
الوجوب » لأن حقيقة الأمر عند الأصوليين تنصرفٌ إلى الوجوب ما لم تصرفها 


قرينة”"2 » وليس فى القرآن أو السنة ما يشية يشير إلى خلاف ذلك » فمن الدلالات القرآنية 
إلى الأحاديث النبوية ما يشير إلى الوجوب والعمل بها » ومنها ما يشير إلى الندب 
والمدح للعاملين بها . وهذه الأخيرة لا تخالفٌ الأولى في الحكم » > بل تعززها. 

وعليه فالذي نذهب إليه أن الشورى كحكم شرعي واجبةٌ » لا سيما وأنها كنظام 
إنساني أو آليةٍ حكم واجبةٌ بوجوب موضوعها ابتداء وانتهاء”” . 


)000( الموافقات للشاطبي (5/ .)١١5‏ 
)۲( خصائص التشريع الإسلامي د. فتحي الدريني ص )٤۷۷(‏ . 








الشورى المغلمة والشورى الملزمة 


لا ريبَ أن هناك تسليماً تاماً بأهمية الشورى ومحوريتها في النظام السياسي 
الإسلامي » لكنْ تختلِفٌ آراءٌ الفقهاء والمفكرين الإسلاميين حول ما يتبع الرأي 
الفوري من هائج 2 0 إعلامية تلك النتائج وإلزاميتها للحاكم . أو بمعنى آخر: 
ا يستمع إلى آراء أعضاء مجلس الشورى ثم يرفض ما أجمعوا عليه أو 

تفقوا عليه بالأغلبية البسيطة أو العظمى » آم إِنّه ملزم بقبو بقبول ذلك الرأي » ولو اختلف 
ع 

والذي أميل إليه وينسجمٌ مع فطرتي » وموازين عقلي » ومحاكمة قلبي » وأعتقد أنَّ 
الأدلة الشرعية عية تؤيده هو أنَّ الشورى ملزمة للحاكم » > لئ ذلك يمنعه من الاستبداد » 
وفي قصة الشورى خلال غزوة الخندق » وعرضه َيه مصالحة غطفان على ثلث ثمار 
المدينة 6 :واعتراهن زعماء الأنضارغليه + وقول الرسول كله الأعتراضن > تدلا هذه 
الحادثة على إلزامية الشورى للحاكم » وتضع تقليداً دستوريا هاما ء وهو أن الحاكم ولو 
كان رسولاً معصوماً يجب عليه ألا يستبد بأمر المسلمين » ولا أن يقطعَ برأي في شأن 
هام » ولا أن يَعْقِدَ معاهدة تلزِمٌ المسلمين بأي التزام دون مشورتهم وأخذ أرائهم » فإن 
ا ا ا ين 

. فهذا رأي واضح قاطع في تقرير إلزامية الشورى . 

وممن يقولون بإلزامية الشورى من العلماء المعاصرين : 

أ الدكتور توفيق الشاوي: 

فبعد حديث له عن ظروف نزول 9 وَكَاونَهُمْ في الَْني 4 [آل عمران: 159] علق 


.)۸۷( الشورى ومعاودة إخراج الأمة د. محمد وقيع الله ص‎ )١( 


١1‏ الباب الثاني: الشورى أحكامها ومجالاتها وفوائدها 
قافا : ومس ذلك أن الشووف :واه وطلومة وحن لكان هناك امال فی أنتيكوة 
اق الأغلية خاطنا ار ارا ا الصو ا عن عط الاي اعت من الصرر 
الناتج عن ترك الشورى واستبداد الحكام بالرأي دون الالتزام برأي عامة الناس 
وجمهورهه'"" > وهو رأيٌ مستمّدٌ عن عبر التاريخ الطويل » وحيث ترك الأمر للحكام 
لم يبرهنوا على أنّهم أرشد دائماً » وأهدى من عامة الاه" 

ب -الدكتور رحيّل محمد غرايبة: 

أخذ بمبدأ إلزامية الشورى بناءً على الحيثيات التالية : 


١‏ - تعارفت الأمم والشعوبٌ على مدار الأزمان بالميل نحو الأكثرية » واعتبار 
الغالبية في معظم الأحوال دليل صواب. . وتواطأ الناس قديماً وحديثاً » مسلمين وغير 
مسلمين » على إقرار مبداً رضى الأقلية برأي الأغلبية » فيمكن الاستئناسُ بهذه التجربة 
العالمية على إقرار هذا المبدأ » من منطلق توجه العقل الإنساني العام بمجمله في هذا 
الاتجاه. 

۲ - يقتضي العقل والمنطق أن يكون رأي المجموع أقوم وأصوب وأقرب إلى 
الحقيقة من رأي الواحد » مهما عظم وطالت خبرته. 

۳-الإمام أو الخليفة هو فردٌ من الأمة » لا يتميز عن آحادها بشيء سوى أنه أثقل 
حملاً » وأعظم مسؤولية » كما روي هذا عن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » 
وهذا يقتضي أن يكون اجتهاده مثل اجتهاد غيره من المجتهدين » وإذا كان هذا يصح 
إطلاقه على عمر والخلفاء الراشدين » فهو أكثد صحة وأقومٌ بالنسبة إلى غيرهم . 

د إل إلراة. ال مير تالاكو اناغ أي الأغلبية يعتبر ضمانة على عدم الاستبداد 
بالرأي » ومنع التسلط الفردي الذي عانت منه الأمة فترات طويلةٍ . 

- إن الالتزام برأي الأغلبية أكثدُ تحقيقاً لمبدأ سلطة الأمة » الذي هو محل اتفاق 
ولا نزاع فيه » وإن تفرد الأمير بريه » وعدم نزوله على رأي أهل الشورى إنما هو نقض 
لسلطة الأمة » واعتداء على حقها الممنوح لها شرعاً. 

> - إن الالتزام برأي الأغلبية أكثر انسجاماً مع روح الشريعة » وأكثر تحقيقاً لمقاصد 
النصوص التي جاءت تأمر بالشورى وتحضٌ عليها . 


(۱) قصة الشورى والاستشارة » توفيق الشاوي ص (05). 
(۲) الشورى ومعاودة إخراج الأمة ص (194). 
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۷ - تقتضى ظروف العصر أن لا يبقى الأمدٌ بالشورى عاماً غائماً » بل لا بد من 
تحويله إلى مبدأ دستوري وقاعدة تشريعية قابلة للتطبيق الإجرائي الواضح المحدد 
الحاسم عند الاختلاف”"' . 

ولا مناصَ من أن نقرّرٌ أن الالتزام بالشورى هو العاصم البشريٌ الممكنْ من خيانة 
الأمانة » واتباع الهوى » وغفوة وازع الإيمان”” . 

ج - الدكتور أكرم ضياء العمري: 

بعد أن ذكر الدكتور أكرم ضياء العمري آيتي سورة الشورى (۳۸) وآل عمران )١59(‏ 
استدل على وجوب الشورى بقوله: إن الخبرَ إذ أريد به الإنشاء الطلبي فهو أقوى من 
الأمن » واا اة اك نة :فين م الا + ولس ف القران فزية تصرف الامو قن 
الوجوب إلى الندب » فلم يبق إلا أن نفتش في السنة » ولم أجد - حسب جهدي - في 
أحداث السيرة النبوية نصاً صحيحاً يدل على صرف الأمر بالشورى عن الوجوب إلى 
ا 

وقال الدكتور العمري مؤكداً: لم أقف على ما يدل على عدم إلزامية الشورى”. 
فهو قد أكد رأيه بأدلة من أصول الفقه عرز بها رأيه في وجوب الشورى وإلزاميتها في 
الوقت نفسه. 

إن موضوع الشورى تحديداً مثارٌ بحثِ وقراءة في الفكر السياسي الإسلامي منذ أن 
الحاكم والمحكوم في تحصيل المصالح ودرء المفاسد عنهما »2 وتنظيم طبيعة العلاقة 
بينهما » كان لا بد من وسيلة فعّالة أو إجراءات مناسبة لذلك » وهذا لا يتحقق إلا 
بالشورى » لان فيها ضمانة لمقاصد الشريعة في الحكم والسياسة » وتوفير المزيد من 
المقاصد الاجتماعية كحرية الرآي والمساواة بين المواطنين » مما يعني ترسيحَ مبدأ 

ولعل من مرجحات كون الشورى إلزامية أنها حاجزة لحالات التسلط في الحكم 


. )”7/8( الحقوق والحريات فى الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 
النطاء ای لر ا ید ا ر‎ 
.)٠١7( الشورى ومعاودة إخراج الأمة ص‎ )۳( 

5 “المصدر فة 

(5) المصدر نفسه. 





۱۱١‏ البات اكات : القتووي اشكامها وسا لها ر اها 


والقمع للرأي الآخر › وإذا خوّل الحاكم في الاعتداد برأيه دائماً » كان ذلك وبالاً عليه 
وعلى الأمة وعلى طريقة الحكم » بل قد يصل به الأمر إلى الدخول في العقائد 
والتشريعات برأيه وفكره » كما قال فرعون لقومه : ما ارک وما ادیک لاسي اار4 
[غافر : ۲۹] لذا كانت النتيجة قوله تعالى : # وأضل َحَوَنُ قَوَمَموَمَاهَدَ [طه: 4/]. 


للحاكم أو الرئيس سوى منع حالات الاستبداد بالرأي وقمع الخصوم لكفى وأقنع » إذ 
لا قداسة لرأي"'' » سيما في بعض تجارب الحكم في تاريخنا الإسلامي القديم 
والمعاصر . إذ إن هناك نماذج وتطبيقات يستحيل معها أن نوصي بعدم لزوم نتيجة 

داكي الاك اي رصي لتر عادر a a‏ 
المنقات القيادية الشيء الكثير . 


ولاعتبار تة تقني أكثر منه شرعي » فإِنْ علم الشورى علمٌ إداري سياسي قائم في جميع 
مجالاات الحياة » بل ويعتبر الجانب السلوكى فى عمل الحاكم أو المسؤول عملية 
تعليمية وتدريبية للآخرين » بل هو على حد تعبير أحدهم بالمعلم الكبير" . 

وهذا يتم من خلال تحفيز المرؤوسين والمحكومين بمعرفة احتياجاتهم ورفع 
روحهم المعنوية 3 أو جعل القيادة لهم بالمبادأة والقدوة اليه 2 و 
الفعالة » أو بالاتصال بهم » وإعطاء التوجيهات والتعليمات لارائهم » على أن شخصية 
الحاكم أو الرئيس تلزمه أن يجمع SS‏ 
تفعيل العمل as‏ فالإسلامٌ ينشئ الأمة ويربيها » ويعدّها للقيادة 
ا 3 و وجود د القيادة الراشدة يمنع الشورى ¢ ويمنع تدريب الأمة عليها 
تدريباً عملياً واقعياً في أخطر الشؤون » لكان وجود محمد بي ومعه الوحي من الله 
سبحانه وتعالى كافياً لحرمان الجماعة المسلمة يومها من حق الشورى » ولكن ومع 
وجود محمد رسول الله ية ومعه الوحي الإلهي » لم يلع هذا الح . 


.)1717/( الإسلام والاستبداد السياسي محمد الغزالي ص‎ )١( 
.)١18( (؟) أصول الإدارة والتنظيم » عمر الجوهري ص‎ 
. )178( الشورى د. سامي الصلاحات ص‎ (۳) 

(6) في ظلال القرآن سيد قطب (۱/ )٥۰۲‏ . 





الفصل الثاني: الشورى المُغْلمة والشورى المُلزمة ۱1۷ 


هذا النهج الشوري سيشكل بلا شك موظفين متخصصين في عملهم › يساعدون 
الحاكم أو الرئيس ‏ على تقديم الاستشارات والرؤى حول الموضوعات المتعلقة 
بتحقيق مصلحة المجتمع أو الدولة › وهذا ما يجعلنا نؤكد على أن الحاكم لا يحكم 
الاس ا ال ا 
قاعدة التمييز بين صفوف النخب السياسية والاجتماعية » وهنا يلزم البيان بأن طبيعة 
المؤسسة الحاكمة في الإسلام ترفض الفردية أو المركزية في اتخاذ القرارات » لا سيما 
السلطة المركزية النابعة من فردية الحاكم » أو دعم بطانته لقراراته. 


وكما هو متبع في علم الإدارة » فإِنَ هناك مزايا للعمل المؤسسي أو الشوري » من 
أهمها : 


أ - أنَّ وضع سلطة اتخاذ القرارات سيكونٌ قريباً من القواعد » مما يعني سلامة 
القزازات المنفدة: 


ب - تخفيض أعباء القيادات نظراً لتفويض السلطة » وإيجاد روابط وثيقة » وزيادة 
التعاوة و الي 

ج - تساعد على سرعة اتخاذ القرارات » وسهولة تحديد مناطق الضعف . وسرعة 
علاجها”" » كما لا يستطيع الشخص الواحد إدارة عمل متميز » أو على أبعد تقدير 
إحداث تغييرات على مستوى المؤسسة من دون فريق عمل متميز » لأ خلق منظمة 
مبدعة”” » بحاجة إلى عمل جماعي متناسق » أي إِنَّ علم الإدارة الحديث في الحكم 
والقيادة يدعم بضرورة الشورى وآلياتها » واعتبارها مصدر قوة للحاكم والمحكوم »› 
لكن مع تأكيدنا على ضرورة احترام قرار الشورى المؤسسي من أهل الحل والعقد » نرى 
بضرورة احترام رأي الحاكم » أو احترام حقه في الاعتراض على رأي مجلس الشورى › 
لا سيما إذا كان له وجاهة وإصابة » بحيث يُتْبِتٌ رأيه » ويقنع غيره به » ويقر بالمصلحة 
AA‏ 


.)١78( الشورى » د. سامي الصلاحات ص‎ )١( 
.)٠١۹( المصدر نفسه ص‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه. 

(5:) المصدر نفسه ص .)١50(‏ 





۱۸ الات اكات القتووري اشكامها رسا لكا ر قا ها 


ِن القول بإلزامية الشورى هو ما ندین الله به »> ونرى ضرورته وجدواه » ومن دونه 
لا يمكن تفعيل الشورى على المستوى الدستوري للأمة » فالدولة الإسلامية دولة مدنية › 
تؤمن بالمؤسسات » وترى فصل السلطات » وأن تكون مرجعيثها الإسلام » فهي ليست 
دولة أسراز فيقراطية مغلقة يذيرها ر جال الذين + وإنمادولة لشعب يسن ,دمت أدناه من 
مواطنيه » ولذا لا بد أن يتاح للكل أن يسهم في أمر النصح والشورى › وأن يلتزم ولاه 
الأمور بحكم الأغلبية كشورى ملزمة » فهذا الأمر من الأهمية بمكان » ولا بد من أن 
يستبين تماماً قبل الشروع في أي محاولة جدية لتطبيق الشورى في النظام السياسي 


)01( الشورى ومعادوة إخراج الأمة ص .)٠٠۸(‏ 








تتعدّد مجالاث الشورى فيما لم ينزل فيه حكم شرعي بالوحي » وذلك بين الشورى 
الجماعية والشورى الخاصة وذلك على النحو التالى : 
١‏ -المجال السياسي الدنيوي: 


هذا هو المجالٌ المعروف للعمل بالشورى » ويقترن ذكزه بذكرها. قال الحافظ ابن 
حجر: وقد اميف في متعلق المشاورة » فقيل: في كلّ شيء ليس فيه نص » وقيل: في 
الأمر الدنيوي فقط » وقال الداودي: إِنَّما كان يشاورٌهم في أمر الحرب مما ليس فيه 
حكم » لأنَّ معرفة الحكم إِلّما تلتمس منه'"". 

وقال القاضي ابن عطية: ومشاورته عليه الصلاة والسلام إِنّما هي في أمور الحروب 
والبعوث ونحوه من أشخاص النوازل » وأمّا في حلال أو حرام أو حدّ فتلك قوانين 
ل 

وعلى العموم فإِنَّ مِنْ أبرز المجالات الشورية التي يكر ذكرها وذكر أمثلتها مجالين 
اثنين هما: المجال السياسي » والمجال العسكري أو الحربي » ويمكن جمعهما معاً 
فحت انين ادير السياسي + كته المد والشكري + ويدشل قي فلك التشاور 
لاختيار الخليفة أو الحكام عموماً > ثم تشاور الحكام والقادة السياسيين والعسكريين مع 
مستشاريهم ومساعديهم في رسم الخطط وتنفيذها » واتخاذ القرارات في مختلف 
الإشكالات والنوازل السياسية والحربية بما في ذلك عقد السلم » أو إعلان الحرب » أو 
إجراء الصلح”" . 
(۱) فتح الباري /1١9(‏ 185). 


(؟) المحرر الوجيز (۳۹۸/۳). 


۲ -الشورى في القضاء: 


القاضي يحكدُ في الأموال والدماء والفروج وغيرها من المصالح والطّلامات 
والنزاعات › ويحكم على الأفراد والجماعات > وربما على الدول والحكومات » وإذا 
كان الفقيه أو المفتي يجتهذٌ لاستنباط الحكم من أدلته » فإِنَّ القاضي يفعل هذا . ثم 
يجتهد مرة أخرى في النازلة المعروضة عليه » وفي أدلة كل طرف من أطرافها » وحقيقة 
خفاياها وملابساتها » فهو يجتهدٌ مرّتين » ولهذا فحاجته إلى المشاورة في حكمه هي 
ا ركذ من ا ا ا راجفنا 
يروك هن کت والانار فج المشناووة لبر ر نای لبن ی کات روا ل 
بالضرورة وبالدرجة الأولى على النوازل التي كانت ترد على الخلفاء وغيرهم من 
الصحابة للفصل فيها بين المتنازعين » وهو ما ينطبق على جميع المنتصبين للحكم 


2 0 


وعن عمر بن عبد العزيز قال: لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضياً حتى يكونّ فيه 
خمنُ خصالٍ: عفيفٌ . حازم » عالمٌ بما كان قبله » يستشيرٌ ذوي الرأي ١‏ لا يبالي 
بملامة الناس)7"' . 


وفي كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عروة: «كتبت إلى تسألني عن القضاء بين 
الناس » وأنَّ رأس القضاء اتباعٌ ما في كتاب الله > ثم القضاء بسنة رسول الله كك » ثم 
بحكم أئمة الهّدى » ثم استشارة ذوي العلم والرأي»” . 


وإذا كان بعض الفقهاء قد جعلوا المشاورة للقاضى على الندب لا على الوجوب ¢ 
فهذا يمكن أن يقبل فى القضايا البسيطة الواضحة والمتكررة › أما القضايا المعقدة 
والملتبسة والجسيمة فلا يصح فيها إلا القول بالوجوب » وهو قول جمهور الفقهاء . 


وهكذا يظهر جلياً أنّ اشتراطً صفةٍ المشاورة في القضاة وإلزامهم بها ليس شيئاً 
عارضاً أو ارا او 


. )77( الشورى في معركة البناء ص‎ )١( 
.)0١ /١5( فتح الباري‎ (۲) 

(۳) جامع بيان العلم لابن عبد البر .)۳١/۲(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه .)٠١١/۲(‏ 





الفصل الثالث: مجالات الشورى ۱۲۱ 


٣‏ - الشورى في تنزيل الأحكام القطعية: 

على أن الحكم الشرعي القطعي ‏ رغم ذلك - يبقى محلاً للشورى من حيث التنزيل 
والتنفيذ » وما يتصل بذلك من شروط وكيفيات وآجال وعوائق أو موانع » فيمكن 
التشاور بشأنه من هذه النواحى › لا مِنْ حيث المبدأ » وهذا ما نبّه عليه أبو عبد الله بن 
الأرزق في النوع الثاني مما تارف بقؤله: المستشار فيه أي ما تقع فيه المشاورة- 
نوعان: 


أ- ما هو من أمور الدنيا » وخفي وجه الصواب فيه » فيطلب العثورٌ عليه بالمشورة. 


ب - ما هو من مقاصد الدين » ولم يتعيّنٍ في الحال » أو أشكل فيه التليّس بالعمل به 
باعتبار أمر خارج عن ذاته”"' . 

وسكي اه ا ف ا إلى خاد واوو ف عار ماق اا 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وبعض أحكام ا والصيام » ومصارف 
الزكاة » وإقامة الحدود. . مع أنَّ هذه كلها أحكام منصوصة قطعية » ولكنّها ‏ وغيرها - 
قد يعتري تطبيقها ملابساتٌ وإشكالاتٌ وموانعٌ ومستجداث تحتاج إلى نظر وتناظر » 
وا و ا 

٤‏ -الشورى في الأحكام الاجتهادية والخلافية: 

وممًا يحتاجُ إلى نظر وتناظر وتشاور ‏ وهو غير بعيدٍ عمَّا سبق - الأحكام الشرعية 
القائمة أصلاً على الاستنباط » والترجيح بين مقتضيات الأدلة ودلالاتها » ويدخل 
كذلك في مجالات الشورى ‏ ومن باب أولى - الاجتهاد في أحكام ليس فيه نصٌّ » مما 
سبيله القياسُ والاستحسان والاستصلاح » فهذه كلها مجلات دينية شرعية » ومع ذلك 
فالشورى فيها بين أهل العلم والنظر والاجتهاد هي سئَّةَ الصحابة والخلفاء الراشدين › 
بل هي سنّة النبيّ بيا القولية والفعلية . 

إن الذين يقصرون الشورى - أو يركزون فيها ‏ على الشؤون السياسية والدنيوية › 
ويتركون شؤون الدين وأحكامه لاحاد الفقهاء والمفتين والولاة والقضاة › إنما هم في 
النهاية يعظّمون الأولى » ويهوّنون أمر الثانية » فالأمر الذي يسند النظر فيه إلى جماعة 


2000 بدائع السلك في طبائع )3711/-1١15/1(‏ . 


)۲( الشورى في معركة البناء ص (۲۸) . 
(۳) المصدر نفسه. قلت : وهو ما يجري عليه العمل الآن في المجامع الفقهية (ن). 


۲۲ البات اكات : الور اشكامها وتا لكا ر اها 


يتباحثون ويتناظرون ويتشاورون قبل البتٌ فيه يكونون ‏ بدون شك - أكثرٌ حرمة » 
وأعلى منزلة > وأحظى بالسداد والرشاد من الذي يوكل للأفراد واجتهادهم الفردي”"' . 

الشورى في تنظيم الشورى: 

من القضايا التي أصبحت جلية ومسلمة » كون الإسلام أرسى مبدأ الشورى » وأمر 
به » وحثٌ عليه » ونوّه بفضله وأهميته » ثم ترك تنزيله وتنظيمه مرسلاً مفوّضاً للاجتهاد 
والتدبير والتكييف ٠»‏ بما يناسب كل زمان أو مكان أو مجال أو ظرف » وبهذا نستطيعٌ أن 
نقول: إن التفاصيل والكيفيات التطبيقية للشورى هي نفسّها مجال من مجالات 
الشورى » ومثلها كافة الشؤون التنظيمية والإدارية للدولة والمجتمع والجماعات » فهي 
داخلة في قوله تعالى: # رهم شور بم 4 [الشورى: ۳۸] فهي كلها من أمورنا التي 
يجب أن نبت فيها وننظمها ونعدّلها ونلائمها بالشورى بيئنا. 

وإجمالاً فان كل ما يتطرق إليه الاحتمال والإشكال » ويدخله الاجتهاد البشري › 
وكل ما يثير عادة الخلافَ والتنازع » وكل ما سكت عنه الوحيٌ » وكل ما هو مشترك بين 
الناس من واجبات وحقوق ومصالح > ففيه مجال للشورى وجوباً أو ندباً » حسب أهمية 
كل مسألة » وحجم انعكاساتها على الناس في دينهم ودنياهم وعلاقاته”" . 


.)۳۲( الشورى في معركة البناء‎ )١( 
.)١٤( المصدر نفسه ص‎ )۲( 








فوائد الشورى 


من فوائد الأخذ بالشورى أمورٌ كثيرة منها: 

» -إصابة الحقٌّ في الغالب : فإ الآراء إذاعُرضث بحرية تامةٍ » وأدلى كل بحجته‎ ١ 
» وكانت اله ص ¢ والهدف هو الوضول إلن الحقٌّ 3 وقدمت المصلحة العامة‎ 
وتجوّد المتشاورون عن الأهواء والدوافع السيئة مع التوكل على الله تعالى » فلا أشك أنَّ‎ 
» النتائج تكون سليمة » والعواقب حميدة » والتسديد والتوفيق يتنزل من الله تعالى‎ 
هذ راق لبها رقع تق ا تراد ی‎ 

إن العمل بالشورى قربة وطاعة لله عر وجل: ففيه اجتماعٌ الرأي في تحصيل 
الخير » وتهذيب رأي صاحب الأمر مع الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى . 

وممّا ورد في شأن ذلك ما قاله بشار بن برد 0 
إذا بلع الرأيٌّ المشورة فاسْتَعِنْ بِرَأي يب أو مَشُورَةٍ حازم 

۳ - من أعظم فوائد الشورى تلاقح م الأفكار: وتكامل الثقة » وتبادل الخبرة والاطلاع 
على ها عد الأخرين + والاستفادة من الخبرات المتنوعة » وبعبارة أخرى حصول 
التكامل بين أفراد المجتمع" . 

؛ - الشورى تعطي قوةً للمجتمع في أكثر من مجال إنساني: فعلى سبيل المجال 
النفسي » فإنْ الشورى طريقٌ للتخلص من الظواهر المرضية غير الصحية » مثل قلة 
الإخلاص وضعف الأداء والوظيفى ¢ وإهدار الطاقات المفيدة . 


1 


يقول الشعبئ: الرجالٌ ثلاثة: فرجل » ونصف رجل » ولا شيء » فأمًا الرجل 
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۲٤‏ البات اكات القنوري اشكامها ور تالكا و قا ها 


التام ع الذي له وای وهو سير وأمًا صف الرجل › فالذي ليس له رأي » وهو 
يستشيرٌ » وأما الذي لا شيءَ » فالذي ليس له رأيّ » ولا يستشيرٌ 00 ا 


5 الشورى :* تشعرٌ المشاركين بالمسؤولية : وأنهم مع المسؤول يسعون إلى تحقيق e:‏ 
المصالح العامة » ودرء المفاسد في عملية تكاملية . 


” - الشورى تولد الثقة بين الحاكم والمحكوم: وتطيّب القلوب » وتجعل من رأي 
الخليفة أو الحاكم رأيّ جميع المسلمين بعد التشاور. 

۷- في الشورى وقايةً من الاستبداد: وتزود الدولة بالكفاءات والقدرات المتميزة » 
وبها تنحصر عيوب التفرد بالقرار . 

۸ - تضيّق هوّة الخلاف بين الراعي ورعيته: الخلافٌ جار الوقوع » ولكل واحدٍ 
قناعته » ولكن مع مناقشة الآراء وتداولها وظهور الحق یرجم بعضّ المخالفين عن 
رأيه » وينصاعٌ للحق » وتتقارب وجهات النظر » ويعذر بعضهم بعضاً » ويتعاونون 
على ما اتفقوا عليه » ويتنازل البعضٌ »> ويقضي على وساوس الشيطان”" » وتتآلف 
ال و الزاى العام راعش اي واا 

٩‏ - الشورى تفجّر الطاقات الكامنة في أفراد الأمة : وتشجّع ذوي الخبرات » وتفسح 
المجال لكل من لديه خير للأمة أن يدلي برأيه وهو آمن » فإن قبل فذاك » وإن رد فقد 
اا غل یدیم وا ین كر امع روا ال وو 

ولا غنى لولي الأمر عن المشاورة ٠‏ فن الله أمر بها نبيه ٤ي‏ » وليقتدي به مَنْ بعده » 
وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحرب والأمور الجزئية وغير 
ذلك ٠‏ فغيزه بيا أولى بالمشاورة”"' . 

وينبني على هذه الشورى » طاعة الأمة للحاكم فيما يصدرٌ عنه من القرارات ته 
الصالح العام . 


)000( السنن الكبرى للبيهقي .)١188/١٠١(‏ 
(۲) الشورى د. سامي الصلاحات ص (075) . 
(۳) فقه الشورى للغامدي ص (۲۱۲). 

() الشورى د. سامي الصلاحات ص (07). 
)٥(‏ فقه الشورى ص (۲۱۳). 

() السياسة الشرعية لابن تيمية ص )٠١١(‏ . 
(۷) الشورى د. الصلاحات (07). 





القضل الرابع: فوا الشورى 10 


والشورى من قواعد الحكم في الإسلام » وصفة من صفات المؤمنين » سواء 
الحاكم أو المحكوم » فقد وصف الله المؤمنين بقوله: # امرش سر 04 سم 4 
[الشورى: ۳۸] ا الإيدات عن ي لغدم اسخاله ( کاوځ في ال4 عند 
الرعية كذلك » كما في تركها مجافاةً للسنة والطريقة التي سار عليها أفضل الخلق بي › 
Se CA as OAS‏ ناعون و كناف لص اك 
ااا ابكوة نالدع ة ا لاون 


٠‏ - مكافحة نزعات التطرف والعنف: إن محصلة الاجتهاد الجماعى تقود إلى 
قراراتٍ معتدلة في الغالب » فالتشدد لا يصدر إلا من أفرادٍ ذوي دوافع ومنازعٌ وعقد 
تحدوهم » وتنزع بهم إلى اتخاذ قرارات متطرفة أو متعسفة » أو مفارقة لخطة الحكمة 
والحُسنى » ولكنّ تبادل الآراء الصادرة من أفراد كر » وأصحاب دوافع متباينة » يتجه 
بالقرار إلى الاعتدال والواقعية في إطار فن الممكن والمفيد » هذا إذا لم يصل بالناس 
إلى غاية المراد » كما تَفْسَحُ الشورى مجالاً خصباً لمناقشة آراء أهل التطرف والعنف 
الذين يتصوّرون دائماً أن آراءهم هي Ny‏ 0 في الموضوع 2 أي موضوع › 
ويعزفون بطبعهم عن التعرف على آراء الآخرين' '' » ولكن بجر هؤلاء إلى مجالات 
الشورى » ومشاركة الآخرين لهم في الرأي » تتضح لهم القيمة المرجوحة لأفكارهم 
التي يقدّسونها » ولذلك فإِنً الشورى هي أجدى علاج لحماقات ا وشططه › 
فيجب إعطاء (الكل) متنفساً لإبداء الفكر والرأي » حتى يختفيّ التشتَج والشعورٌ 
بالحرمان والكبت والاضطهاد » ولذا يَحْسّنَ البحث عن هذه الطائفة من الناس على 
الدوام » وإعطاؤها حقّ القول مهما كان معيباً » فإخراجٌ آرائهم إلى الضوء هو المقدمة 
الأولى لدحضها وهزيمتها . فإنَّها لا تعيشٌ ولا تنتعشنُ إلا في سراديب الظلام”" . 

١‏ - تسديدٌ النظر إلى المشكلة من زوايا متباينة: إِنَّ إخضاع أي مشكلةٍ للتداول 
الشوري الحر يمكن أهل الشورى من رؤيتها من زوايا واتجاهات متباينةٍ متقاطعةٍ › 
وبذلك تنضاف الرؤى الجزئية بعضها إلى بعض ٠‏ وتتضامٌ وتتكامل قدر الإمكان » 
وتتشكل في كل مرئي للجميع » ثم تتنسق وتتوحد محاولاث التحليل والتشخيص 
والإسهامات في اقتراح الحلول » ولا يتاح ذلك إلا للجماعة المتوحدة » لأنَّ العقل 
الواحدَ مهما كان كبيراً نافذاً لا يستطيعٌ أن يُلِمَ بجميع المعلومات المتعلقة بكل 


. )00( الشورى د. محمد وقيع الله ص‎ )1١( 
.)05( المصدر نفسه‎ )۲( 





۱۲۹ البات اكات القنوري اشكامها وسا لكا ر اها 


المشكلات التي يتعرّض لها . ويفهمها » ويحللها» ويشخصها » ويقترح الحلول 
المجدية في شأنها . 

ل هداما عو عله ا الكش اراد ع ين الطاب رهق اه2 
إذ قال: الرأئْ كالخيط السحيل ‏ والرأيان كالخيطين المُبْرَمَيْن » والثلاثة مرار لا يكاد 
بننقض 17 , 

وأورد الإمام الماوردي في هذا المعنى قوله: لم يزل أهلٌّ العقول يفزعون إلى 
الشورى في كل ما يقع بينهم > ويمدحون فاعله » ويذمون المستبد برأيه » والمرتكب 
لأهوائه » وقد قال فيه أحد الشعراء" : 
خليليّ ليس الرأيُُ في صدر واحدٍ ‏ أشيرا علي الوم ماتَرَيَانٍ 

وقال ابن قتيبة : وقرأتٌ في كتاب للهند أنَّ مَلِكاً استشار وزراءً له » فقال أحدهم: 
الملك الحازم يزداد برأي الوزراء حَزْماً » كما يزداد البحرُ بموارده من الأنهار » وينال 
بالحزم والرأي ما لا يناله بالقوة والجنود » والمستشيرٌ وإِنْ كان أفضلّ رأياً مِنّ المشير » 
BS‏ ل ينا 

١‏ - تكامل المعرفة النظرية والعملية: في أحيان كثيرة يأتي امتيازٌ الرأي من تماسّه 
بالواقع المعاش » ويتفوق بتلك الميزة على الرأي النظري » وإن كان هذا الأخير 
صحيحا في إطاره النظري » وحين يكتمل هذان الجانبان الركينان للعلم: الجانب 
النظري والجانب العملي » أو جانب فقه الأوراق وفقه الواقع › يأتي القرازٌ أصوبَ 
ما يكون » وهنالك من أخبار الشورى في تاريخ الحضارة الإسلامية الكثيرة مما يكشِفٌ 
عن أن تكامّلَ هذين الجانبين كان مِنْ أهمّ عوامل اتخاذ القرار الصحيح » منها ‏ على 
سبيل المثال ‏ ما يرويه القلقشندي عن واقعة غزو المسلمين صقلية فيقول: إن أحد 
أمرائها التجأ إلى دولة الأغالبة بتونس » وطلب منهم العونَ لرفع الحَيْفِ الذي لحق به 
من أمراء آخرين ببلاده » وجمع أميرُ بني الأغلب المسمّى زيادة الله مجلسَ شوراه من 
فقهاء القيروان وقضاتها وأعيانها » وبحثوا الأمرّ مليّا ٠“‏ ومال بعضٌ أهل الفقه بمن 
فيهم 


. )"1١ /١( عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )١( 

(؟) الشورى د. محمد وقيع الله ص (07). 

(۳) عيون الأخبار .)٠-۲۹/۱(‏ قلت: والسيلط : الزيت (ن) . 

(:) نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ص (/571 -578). 





الفصل الرابع: فوائد الشورى ۷ 


الإمام سحئنون إلى عدم مهاجمة صقلية لبْعدها » ولان بينها وبين المسلمين نة 
الواقع » كما هو شأن القضاة دائماً » فأمر باستدعاء بعض رسل الصقليين » واستنطقهم 
الا کاو لا حكومة صقا افر من الا + فاو اال + و ات تلك د 
O E TE NE‏ اكوك E‏ 
من الرجوع إلى بلادهم إن أرادوا » فَاتَّحْدَ حينها قرا الغزو" . 

فهذا يدل على الشورى هي التي مهدت إلى القرار الأصوب بجمعها بين الفقهين 
النظري والعملي على صعيد واحد » وهذا مجرد مثال من أمثلة كثيرة لتفعيل الشورى في 
فقه الرأي وفقه الواقع معاً في تاريخ حضارتنا الإسلامية التليدة . 

۳ - تجاوز الخطوب التي تشل التفكير الفردي : وتتجلى فضائل الشورى في وقت 
الخطوب والكروب التي تلحق بالأمم » وتكاد تعصف بها عصفاً فيقف الناس منها ثلاث 
مواقف متباينة . 

فمن الناس من يهزمهم الخوف ٠»‏ ويشل قدراتهم على التفكير والتحليل واتخاذ 
القرار » أي قرار. 

ومنهم من يثير الخوفٌ مشاعِرّهم باتجاه التحدّي وإثبات الذات » والاندفاع الأهوج 
فى المواجهة » فيميلون إلى اتخاذ الحلول القصوى فى ذلك الاتجاه. 

ومنهم من يدعوهم الخوف إلى التراجع والتهادن » وربما الاستسلام » فيقبلون 
بالدنية من دينهم ودنياهم معاً. 

فهذه ثلاثة أصنافٌ من المواقف تجلبٌ خلل الرأي » وتقود إلى أسوأ العواقب » 
ولكنّ اجتماع الناس بمختلف توجهاتهم على صعيدٍ واحدٍ في أوقات المحن والدواهي 
يؤدي إلى تعادل المواقف » والوصول إلى الرأي الأصوب قدر الإمكان" . 

هذه من أهم فوائد الشورى التي ذكرها العلماء . 


.)۱۸١/١( رياض النفوس لأبي عبد الله المالكي‎ )١( 
. )0 5( الشورى د. الصلاحات ص‎ )0( 








المرأة والشورى 


ومما يدل على جواز مشاركة المرأة في الشأن العام قوله تعالى: « وَالْمُوْموْنَ 
وَالْمؤْمتُ بم آولياء بحن اروت بالْمغروف وَيَنْهُوْنَ عن المنكر وَيقِيِمُوت ألصّلَوة 
وتوت الوه وتطليغوت> الله ورسوله وليك سهم هة إن له عزِيرٌ كيم € [التوبة : 
]١‏ ويرى العلامة الأستاذ علال الفاسى أن الآية الكريمة: قد أثبتت الولاية المطلقة 
الات کا اتا اومن وق ارا اة + اعا نيا الجر 
فى المساجد » والمشاهد . ومعارك الجهاد . والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

ثم أضاف رحمه الله : وقد نص القرآن على التشاور بين الرجل وزوجته في شؤون 
الزوجية فقال: # قن أرَادًا فِصَالَا عن راض نما وَتَتَاوْرٍ اجاح عَلَيِمَا 4 [البقرة: ۲۳۳] وإذا 
كانت الشورى مطلوبة لهذا الحد في أمر الأسرة » فما بالك بأمر الأسرة الكبرى وهي 
الأمة والدولة » كما أن الشارع لم يحرم نصف الأسرة ‏ الذي هو المرأة ‏ من حق 
3 2020 3< 2 3 . كم ل موسقم 5 . 0 ٠.‏ دك 5 
الشورى"'' » وفي قوله تعالى : # وَأمَرَهُمَ ری بم 4 [الشورى : ۳۸] فقوله : * وَأمَرَهم 4 
شاملة ال جال والسناء عا + و لمجال اضر ذلك على الرجال دون السا 

وقوله كَللةِ: «إنما النساء شقائِقٌ الرّجال02” فالرجل والمرأةٌ فى الحقوق تجاه 
المجتمع والدولة على السواء » فكما يحقٌ للرجل الترشيح لعضوية مجلس الشورى 
بيحقٌ للمرأة كذلك الترشيح » ودخول مجلس الشورى ٠‏ ولاعتبار أن المشاركة السياسية 
التي تقوم بها المرأة هي أفعال قانونية وشرعية تهدفٌ للتأثير على الآخرين أو أفعالهه”*'. 
فالأدلة التي تشيُ إلى دخول المرأة واجهة العمل السياسي وإبداء رأيها في الأمور العامة 


(۱) مدخل في النظرية العامة لدراسة الفقه الإسلامي ص .)٠١١(‏ 
)( الشورى د. سامي الصلاحات ص )۸١(‏ . 
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كثيرة » منها ما رواه البخاري عن استفادة النبي بيه من رأي زوجته آم سلمة في مصلحة 
عامة » ففي صلح الحديبية حيث جاء فيه: أن رسول الله كك قال لأصحابه: «قوموا 
فانحروا » ثم احلقوا» قال: فوالله ما قامّ منهم رجلٌ حتى قال ذلك ثلاث مرات » فلمّا لم 
يقم منهم أحدٌ » دخل على أمّ سلمة فذكرٌ لها ما لقي من الناس » فقالت أم سلمة : يا نبي 
الله أتحبٌ ذلك » اخرج ٠‏ ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة » حتى تنحرٌ بُذنك » وتدعو 
حالقك فيحلقك » فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذلك » نحر بُدَنَه » ودعا حالقه 
فحلقه > فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا > وجعل بعضهم يحلِقٌ بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل 
بعضاً غما"'' » وفيه دليل على جواز أن يستشيزٌ المرأة الفاضلة العالمة الحكيمة. 


وكان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قريبة تسمی الشفا بنت عبد الله العدوية 
م هنا وقد كلا الاو اف لي الق , 


وكانت المرآة شت قن و الخلفاء وتعترضٌ على آرائهم » ويقبل الخلفاء 
المكباركة الا 

من ذلك ما ورد في تفسير قوله تعالى: ‏ وَدَاتَيَكُمْ إِحَدَسْهُنَ قنَظَارًا فاا تأخدوأ مِنَهُ 
كبا أتَأَحْدُوتَمٌ هسنا اميا [النساء : ٠١‏ فقد خطب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء » فإِنّها لو كانت مَكرّمة في الدنيا أو تقوى عند 
الله لكانَ أولاكم بها رسول الله بي » ما أصدق قط امرأةً من نسائه ولا بناته فوق اثنتي 
عشرة أوقية . 

فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر يعطينا الله وتحرمنا » أليس الله سبحانه وتعالى 

0A 2> 


تقول ٭ وات ددهو فط ارا قد اداه نیا4 . 


أ 
أة 


فقال عمر: أصابت امر اوه وفي رواية: فأطرق عمرٌ ثم قال: کل 
الناس أفقه منك يا عمر » وفي أخرى : اا اسا ررس اا 


وقد ورد في حقٌّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه : : أنه كان يستشيرٌ النساء في الأمر › 
حتى إِنّه كان يستشيرٌ المرأة » فربما أبصر في قولها الشيءَ يستحسنه » فيأخذ به 00 


)١(‏ البخاري (۲۷۳۱ و۲۷۳۲). 
)۲( الشورى د. سامي الصلاحات ص (۸۲) . 
(۳) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (49/0). 
9 سنن الى 0187/1 





كانت السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما » تفتي بأمور النساء » بل في أمور 
الدين والدنيا » وكان لها آراء في المصالح العامة » حتى قال ابن حزم (4057ه): إِنَّه 
يمكن أن يجمع من فتوى عائشة سِفْرٌ ضخم » وقال عطاء: كانت عائشة أفقه الناس » 
وأعلم الناس ٠‏ وكانت ذا رأي قويم في الشؤون العامة" . 

وكان النبئٌ ب يستقبل آراء الناس » من رجال ونساء معاً > وما هذه المرأةُ التي 
جاءت إلى الرسول ييه تقول له : ما أرى كلَّ شيءٍ إلا للرجال » وما أرى النساء يُذْكَوْنَ 
بشيءٍ » فنزل قوله تعالى: إن الت وَالْسَْلِمَتِ وَالْمُؤييت وَالْمُؤَتِ لافيت 
القت وَالصّحِوَ ركت صد وكوت وحصي لكشت وَالمصَدْقِنَ 


NE 


وَالْمتَصَرَّفَتٍ وَالصَّكِيمِينَ وَأَلصَّلَيِمَتٍِ وا لظت فُرُوجَهُمْ وَاَلْحَفِظتِ والآڪرت أله 
ديرا وكرت أعد أله لم مَفْفرَه وَلجَرَاعَظِيمًا4 [الأحزاب : "] إلا دليل على مدى 
الحرية التي امتازت بها المرأة في عهد النبوة في إبداء رأيها أمام رئيس الدولة”" . 

ويرى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي أنَّ المصلحة الاجتماعية تقتضي مشاركة 
المرأة في أعمال هذه المجالس » وان القوامة قررت في الحياة الزوجية » ومارواه 
أبو بكرة من قوله ل : «لن يفلح قومٌ ولّوا أمرّهم امرأ" > فهو في الولاية العامة » أي 
رئاسة الدولة » أما بعض الأمر فلا مانع لذلك كالقضاء والفتوى » وقد أجاز ذلك بعض 
الفقهاء مثل ابن حزم مع ظاهريته » وهذا يدل على عدم وجود دليل شرعي صريح يمنع 
من توليها القضاء وإلا لتمسك به ابن حزم » وجمد عليه » وقاتل دونه کعادته . 

وممّا قصه علينا القرآن الكريم : حالة المرأة وهي تستشير غيرها » وحالة المرأة وهي 
تشير على غيرها » وكل ذلك في سياق التنويه والإقرار والرضى” . 

فأما الحالة الأولى : ففي قوله تعالى عن ملكة سبأ « قات يما اْمَلوأ إن ألىَ إِكَ كنب 
کم ل إن من یکی َم م آلا لتحم لمیر 7 ألا توا عل ونون شیو © قات با 
لمكو ضوف ف مرك ما ڪنت قاطعة أ تيون( لاحن ولا موو وأو ایی عدي ررد 
فأنظرى مادا تام © قات إن الملوك دا دلو فة أفسدوها وجعلوا عر هه ولك مَكَديكَ 


ر سام سد 


000 الشورى د. سامي الصلاحات ص (۸۳) . 
)۳( جامع الترمذي (۲۲۹۲). 


ع المرأة الرسالة » عبدا أو شقة (۲/ .)٤٤۹‏ 
وير في عصر لحليم 
)0( الشورى د. سامي الصلاحات ص (۸۳) . 





علوت اران رة لهم بهَدِيَةْ فاظرة بم جع المرسلو) [النمل : ۲۹ - 0 7]. 

وأما الحالة الثانية : فقول إحدى المرأتين الأختين لأبيها عن موسى عليه السلام: 
# مَالَتَ إِحْدَنهُمَا ا یک حر مَنِ أَسْسَعْجَرَتَ الَو لين » [القتصص: 5؟] وقد 
نجم عن هذه المشورة السديدة ‏ ی 0 

إن الأصل في استخلاف الإنسان » أنه يشمل الرجال والنساء معاً » والعمل السياسي 
هو بذاته عمل صالحٌ إذا كانت النية خالصة في هذا 3 0 
و فا ول ال + AT)‏ أن لذ اض عل عمل تنک ند او اني 
بعضکم من بعَض € [آل عہران: [۱۹٩‏ وقال تعالی : # LE‏ 
لظ الوك ل E‏ اجر تحن TV AEE‏ 

بل إن النص القرآني واضمٌ في أن المرأة مطلوبٌ منها العمل على جلب المعروف في 
نفسها ومجتمعها » فقد قال تعالى : * يا اّنإ جاك ألمت يمك عل أن لا نرک 


ره رک < ےک رور 26 


با سا ولا َر ولا مرن ولا يمن وده ولا ان ی ف ينه بين أدبن اور و 


مہ ےر ص يقد 04 SIS‏ 


بعصت ف مروف اهن واستعف رهی اله إِنَ لَه عمور د4 [الأممتحنة: EYE‏ 


والشورى من العمل السياسي » بل هي من صميمه » والمرأة مطالبة به » كما أن 
الرجل مطالب به » فقوله: 9و رهم شور ينهم 4 [الشورى : ۸ النص يشمل مدح 
الرجال والنساء معأ » وقول الرسول اة وفعله ؤي هذا الحق العام للا قول 
«أشيروا علي أيها الناس» والنساءٌ كالرجال تدخل في لفظة (الناس) » وفعله في استشارة 
زوجته أم المؤمنين أم سلمة لدليل قوي على ذلك ٠‏ وفي رواية أخرى ما يشير إلى ذلك 
بقوة » فعن أم سلمة: كنت أسممعٌ الناسَ يذكرون الحوض ٠‏ ولم أسمع ذلك من 
رسول الله ي » فلمًا كان يوماً من ذلك » والجارية تمشطنى » فسمعثٌ رسول الله لا 
بول «أيها الناس. :© فقلك للجارية: انتآخري عني + قالت: إنما اوغا الرجال ولم 
يدعٌ النساء » فقلت : إِنّي من الناس . 


(۲) الشورى د. سامي الصالاحات ص (60) . 


)۳( شرح صحيح مسلم للنووي .)1477/١(‏ 





الشورى والأقليات 


لقد كان شأنُ الإسلام إكرام الأقليات » وحفظ حقوقها وإشراكها في الشأن العام فيما 
يخصّها ويخصنٌ مصائرٌ الوطن الإسلامى » ففى أوّل قراءة لهذا الشأن ما ورد فى الدستور 
السياسي الذي وضعه انب بيا » إذا أعطى حى المواطنة لليهود » «وأنّ يهود بني عوف 
أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم » وللمسلمين دينهي». | 

والأحاديث في حرمة التعرّض لهم أو الانتقاص من حقهم واقعٌ في أقوال النبي ك2 
حيث يقول : «ألامَنْ ظلمَ مُعَاهداً وانتقصه وكلفه فوق طاقته » أو أخذ منه شيئا بغير طيْب 
نفس منه » فأنا حجيجُه يوم القيامة»”"'. إن غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية 
الحاصرة وإن كانوا قي الحتيفة من الأقليات > إلا الهم يمكن أذ ودرا مواطين لهم 
مثل المسلمين » لهم ما لهم » وعليهم ما عليهم » ولكن لا يعني ذلك بحال أن لغير 
المسلمين أيّ حق في أن يعطلوا إرادة الأغلبية المسلمة › أو أن يعترضوا على مبدأ إقامة 
دولة مدنية حديثة مرجعيتها الإسلام » وإنفاذ التشريعات الإسلامية » وَإِنّما عليهم أن 
يقبلوا بخيار الأغلبية » وليس في ذلك قهرٌ أو إرغامٌ لهم على قبول الإسلام كدين › 
ولا التنازل عن معتقداتهم السابقة » وفي الوقت نفسه فليس على المسلمين أن يتخلوا 
عن معتقداتهم وقوانينهم في سبيل إوضاء الأقليانت غير الس 

إن قيمة الشورى تتسع لسائر المواطنين » في كلّ شأن عامٌ يمسن المصلحة العامة » 
فلا يتدخل المواطنون المسلمون فيما يجريه المواطنون غير المسلمين من شورى في 
شؤون عقيدتهم » ولا يتدخل المواطنون غير المسلمين فيما يمارسه المسلمون من 


() الوثائق السياسية فى العهد النبوي › حميد الله ص (57-059). 
(۲) سنن أبي داود » رقم (7005). 
(۳) الشورى ومعاودة إخراج الأمة ص (۱۸۸). 


شورى في شؤون عقيدتهم » اللهمَّ إلا ما كان له دخل في القواعد المشتركة بينهما من 
قيم إنسانية » وقواعد أخلاقية وشؤون فنية وإدارية . 

والدولة التي مرجعيتّها الإسلام حصن حصينٌ للأقليات التي تعيش في كنفها وبين 
مواطنيها » لا سيّما حين تكونُ هذه الأقليات أهل كتاب أو أهل ذمة » كما يسمَّيهم 
الإسلام » وأهل الذمة من غير المسلمين هم مَنْ كانت حقوقهم مُصانة في ذمة 
المسلمين » والمسلمون مأمورون بحماية الحرية الدينية والدفاع عنها لأنفسهم 
ولغيرهم و عر ام موي RE‏ و كنات اللااتعالى وكا قر ول 
أن لادی اا انهم يوا وين لهك رو لقييرٌ (© لين ارج ن يرهم بر 
حَقَ إل أت يقولواً رسا آله م ولول فع ال ك 
پڏڪر فا اسم SE ETE‏ له من ينوه إت الله لقو عر 4 


ee 


«أمَا بعد » فإني أعطيثكم عهدَ الله وميثاقه على أنفسكم وأموالكم وعيالكم 
ورجالكم » وأعطيثكم أماني من كل أذى » وألزمث نفسي أن أكون من ورائكم ذاباً عنكم 
كل عدو يريدني بسوء وإياكم › وأن أعزل عنكم كل أذى » ولايغيّرٌ أسقف من 
أساقفتكم . ولا رئيسٌ من رؤسائكم . ولا يدم بيت من بيوت صلواتكم ٠‏ ولا يذل 
شية من بنائكم إلى بناء المساجد ولا إلى منازل المسلمين » ولا تكلفوا الخروج مع 
المسلمين إلى عدوهم لملاقاة الحرب ٠‏ ولا يُجبرُ أحدٌ من النصارى على الإسلام عملا 
بما أنزل الله في كتابه قال تعالى : « ل داهف الذي مَد ن اسمن ال [البقرة: 755] 
ولي شرط عليهم : ألا يكون أحدٌ منهم عيناً لأهل الحرب على أحدٍ من المسلمين في ر 
ولا علانية » ولا يؤوا في منازلهم عدوّاً للمسلمين . ولا يدلوا أحداً من الأعداء 
وي 


دورهم السياسي والا ستشاري في الدولة: 
اختلف الفقهاء حول مدى مشروعية مشاركة غير المسلمين فى أعمال السياسة 
)١(‏ الشورى مراجعات في الفقه والسياسة والثقافة د. أحمدالإمام ص .)٠١١(‏ 


9 مشموعة الزثائق, الشيابيةة فى العيد التتزي اة الزاشتدة + د محمد تعمد الله من 
(48). 


۳٤‏ الات اكا القتوورئ اشكامها وسا لكا ر اها 


المتعلقة بالمسلمين » لا سيّما في أعمال الشورى ومجالسها داخل الدولة » والذي أميل 
إليه جواز استشارتهم » ودخولهم مجالس الشورى » وينسب القول بالجواز للحنفية 
وبعض المالكية وللعديد من الباحثين المعاصرين » وما دام أنّهم قد أقروا بشرعية 
السلطة الإسلامية الحاكمة » وبالدستور الإسلامي . والقيم الإسلامية العليا في 
المجتمع ٠‏ فإِنّه لا مان من مشاركتهم السياسية » فلهم أن يمارسوا حقوقهم السياسية في 
ظل هذه السلطة » وأن يعبّروا عن آرائهم وطروحاتهم ضِمْنَ نسق هذه السلطة التي 
جعلوها لهم مرجعاً » بل لهم المشاركة في إبداء صوتهم في التصويت والانتخاب 
للحاكم » ولهذا أجاز الفقهاء الإنكارٌ والاحتسابَ على أهل الذمة أو غير المسلمين في 
الدولة الإسلامية إذا جد منهم مخالفات لطبيعة دين الدولة أو معتقدها » لاعتبار أنّهم 
إن أقاموا مع المسلمين في بلد واحد فإنه يحتسب عليهم كل ما يحتسب فيه على 
المسلمين » ولكن لا يتعرض لهم فيما لا يظهرونه في كل ما اعتقدوا حله في دينهم › 
مما لا أذى للمسلمين فيه من الكفر وشرب الخمر واتخاذه » ونكاح ذوات المحارم » 
فلا تعؤّض لهم فيما التزمنا تركه » وما أظهروه من ذلك تعين إنكاره عليهم » ويمنعون 
من إظهار ما يحرم على المسلمين”'". 


وأمًا الآيات الواردة في النهي عن موالاة اليهود والنصارى » كقوله تعالى : ¥ ER‏ 
الین اموأ کہ یندا ينوه اتسر أززية بشم أزياه ينور" ومن يتوم يتخ نمم که ا بى 
لَقَومَ آلَييِينَ4 [المائدة: ]5١‏ فهي واردةٌ ضمن حالة الحرب والعداوة الظاهرة » وليس 
ضمن حالة السلم والتعايش الأهلي ما ب بين الناس جميعاً » وإلاً لكان على النبيّ بل عند 
دخول المدينة وإقامة دولته فيها » أن يبدأ بقتال اليهود » وطردهم من بيوتهم » وهذا 
ما لم يحدث البتة » وإِنّما قام النبئٌ ييه بجعل الدستور السياسي الذي يشمل جميع 
المواطنين هو الحَكَمٌ » ومن نّم لما اتضح له خيانة اليهود وغَذْرهم المعتاد » قام بإجلاء 
بعضهم » وقتل البعض الأخر" . 


ومما يؤيد جواز استشارت تهم أن الرسول بء قد جعل الشورى بين جميع أصحابه » 
حتى مَنْ علم منهم نفاقه وكيده للوسلام والمسلمين » كاين سلول › واستشارهم في 
مواضع عديدة » منها الخروج يوم أحد » يقول العلامة ابن عاشور التونسي في شأن 
مشاورة الرسو لىيا للمنافقين : ((ويحتمل أن يراد باستشارة عبد الله بن أبي وأصحابه 2 


.)١١7( الشورى د. الصلاحات ص‎ )١( 
.)5١15/5( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )۳( 





الفصل السادس: الشورى والأقليات ١0‏ 


الأخذ بظاهر أحوالهم » وتأليفهم » لعلهم أن يخلصوا الإسلام » أو لا يزدادوا نفاقاً » 
وقطعاً لأعذارهم فيما يستقبل”'2. فإذا كان هذا حال الرسول ية مع أعدائه المواطنين » 
الذين يسكنون معه » ويقيمون بين ظهرانيه » فكيف الحال مع أهل الذمة » الذين 
أسلموا أمرّهم في احترام قيم الدولة الإسلامية”" . 


وإذا أجاز بعض الفقهاء . منهم الحنفية والحنابلة في الصحيح من المذهب ء 
الان ماعا ابت المتدو» وان بيك م امالك + الح سواز الحا باه 
الكتاب في القتال عند الحاجة » فمن باب أولى أن يُستعان بهم في الاستشارة المدنية 
المتعلقة بمصالح العامة من المواطنين أو الرعية. 


رها دن اة على أن المخلس الأعرى للدولة » وهو ما يعرف اليوم بمجلس 
الأمن القومي الذي يتبع كل دولة 2 فالأصل فيه أن ينحصر في المسلمين خاصة > إذ به 
أسرارٌ الدولة المتعلقة بالسلم والحرب » ومخططات الدولة » فهنا نميل إلى قصره على 
المواطنين المسلمين لدواع الأمن والاستقرار » ويحظر على هؤلاء المواطنين تسلم 
مواقع قيادية أو سيادية داخل الدولة الإسلامية . 


وممن قرروا في غير مواربة منحَ الأقليات حق الشورى الدكتور يوسف القرضاوي 
حيث قال: وإن كان غير المسلمين من أهل دار الإسلام وبالتعبير الحديث (المواطنون) 
في الدولة الإسلامية » فلا يوجَّدٌ مان شرعي لتمكينهم من دخول هذه المجالس » 
لِيُمثلوا فيها بنسبة معينة » عالواء الميلييو د اك بيه ا جاه من الم لما . وإن القرآن 
الكريم قال : « لا یتک آله عن الزن لم بوک في الین ول رجوگ ن ور کرک أن تروهم وتَفي و 
لم إن اهعيب الْمُقَسِطِينَ4 [الممتحنة : ۸]. 


ومن برهم والإقساط إليهم أن يُمثّلوا في هذه المجالس › حتى يعبّروا عن مطالب 
جماعتهم » وألا يشعروا بالعزلة عن بنى وطنهم › ويستغل ذلك أعداء الإسلام 
والمسلمين ليغرسوا في قلوبهم العداوة والبغضاء للمسلمين » وفي هذا ما فيه من ضرر 


.)5١5/5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)۲( الشورى د. سامي الصلاحات ص )٠١۸(‏ . 
(۳) المصدر نفسه ص .)٠١۹(‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 





۱۳۹ البات اكات : القنوورئ اشكامها رسا لكا ر اها 


وخطر على مجموع الأمة مسلمين وغير مسلمين . 

ومن الفقهاء الذين لم يتحفظوا في إباحة الاشتراك في الشورى لأهل الكتاب الدكتور 
عبد الكريم زيدان حيث قال: أمّا انتخابٌ ممثليهم في مجلس الآمة » وترشيح أنفسهم 
لعضويته » فنرى جوارٌ ذلك لهم أيضاً » لأنَّ العضوية في مجلس الأمة تعتبر من قبيل 
إبداء الرأي » وتقديم النصح للحكومة » وعرض مشاكل الناخبين ونحو ذلك » وهذه 
أمورٌ لا مانع من قيام الذميين بها ومساهمتهم فيها”" . 


)١(‏ ترشيح غير المسلمين للمجالس النيابية » مجلة الإصلاح العدد 17" تاريخ 0م 
ص )٤٥(‏ . 
(؟) أحكام الذميين والمستأمنين ص )۸٤(‏ الشورى ومعاودة إخراج الأمة ص .)١95(‏ 








أهل الشورى 
صفاتهم وطريقة اختيارهم 


١-أهل‏ الشورى وصفاتهم: 

توارد عند الفقهاء وعلماءٌ السياسة الشرعية مفهوم أهل الشورى أو أهل الاختيار أو 
أهل الحلّ والعقد » وإِنْ كانت الأخيرة أكثرٌ تداولاً واستعمالاً عندهم » ولكن عند 
التدقيق نرى أنَّ كل هذه المفاهيم تستعمل في وظيفةٍ واحدةٍ » وهي الدعامة الأساسية 
ولوار 

إِنَ أهل الشورى في عهد النبي ية والراشدين فيما بعد هم كبار الصحابة الذين كانوا 
يمتّلون أقوامهم » ويحظون بثقتهم » وهؤلاء كانوا يكوّنون ما يشبه مجلساً للشوری › 
وقد شمل هذا المجلسنٌ في عهد النبي بيه كبار السابقين الأولين » من الذين امتحنوا » 
وجُرّبوا » فحازوا الثقة العامة » ثم بَعْدَ الهجرة أضيف إليهم زعماءٌ الأنصار. 

ثم بر في عهد الراشدين عنصران آخران : 

الأول: الذين قاموا بأعمال جليلة في الشؤون العامة » وفي الدعوة إلى الدين . 

والاخر: الذين نالوا شهرة عظيمة بين الناس من حيث علم القرآن والفقه في الدين › 
وهؤلاء كانوا يستشارون في المسائل العامة . 

ولكن إلى جانب هذا كان هناك بعض المسائل التي تهمٌ الناس مباشرة » وهذه لا بذ 
من معرفة رأي جمهور الحاضرين وقت المشاورة » وهناك مسائل أكثر عمومية تُعْرَضُ 
على جمهور الأمة كافة » ونستطيع أن نميّرٌ في هذه المرحلة ثلاث درجات من الشورى : 

الدرجة الأولى : مسائل فنية خالصة . يؤخذ فيها برآي الفنيين. 


.)00( الشورى د. سامي الصلاحات ص‎ )١( 





۱۳۸ الات اكات القتوري اشكامها رسا لكا ر اها 


الدرجة الثانية : مسائل تشريعية عامة » يؤخذ فيها برأي أهل الشورى المكوّن من 
كبار القوم الممثلين لهم » وهؤلاء هم الذين يُسمّون أهل الشورى. 

الدرجة الثالثة : مسائل أكثر عمومية وشمولاً » كاختيار الحاكم » وإعلان الحرب » 
وغير ذلك من القضايا العامة التي تحتاج إلى معرفة رأي الناس جميعاً »> وهذه لا بد فيها 
من معرفة رأي الكافة عن طريق استفتاء عام“ . 

إنَّ المراد بأهل الشورى الآن » مَنْ تَحِبُ استشارتهم » ويكونون مؤهلين بصفاتهم 
وشروطهم » أو معينين بأشخاصهم وأسمائهم » أي الذين يجبٌ أن يستشيرّهم 
المسؤولون وولاة الشؤون العامة » وأبرز ما يتبادرٌ إلى الذهن في هذا المقام هو (مجلس 
الشورى) الذي يكون بجانب رئيس الدولة وحكومته » أي ما يُعْرَفٌ في تراثنا الإسلامي 
بأهل الحل والعقد » ويدخل في هذا الباب كل الهيئات الشورية العليا ء التي تحتاجُ إلى 
مستشارين كبار » وبغضٌ النظر عن اختلاف الأسماء > وتفاوت الصلاحيات لهذه 
المجالس من بلد لآخرء ومن مجلس لآخرء فقد أصبحث هذه المجالسٌ من 
المؤسسات الرئيسة القائمة في معظم دول العالم » وأيضاً في معظم الدول الإسلامية. 
وبجانب هذه المجالس الرئيسة العامة لا تستغني دولة عن مجالس ومؤسسات شورية 
تقريرية أخرى » تكون أضيقَ مجالاً وأكثرٌ اختصاصاً » وربّما تكون أسرعٌ انعقاداً أو 
حسما في الأمور . 


فمَنْ هُمْ هؤلاء المستشارون الكبار الذين يحقٌّ لهم أن يكونوا في مثل هذه 
المجالس؟ وما هي صفاتهم وشروطهم؟ وممّا لا شك فيه أنَّ هذه المسألة متروكة للنظر 
والشوير :رفظ الحا جج ا ك و الروت + وط الال 
والاختصاصات المنوطة بها » غير أنَّ هذا لا ينفي وجودً صفاتٍ وشروط عامة لا بد من 
توفرها ومراعاتها فيمن يتولون النظرّ والتشاورٌ والبت في القضايا العامة للأمة 
eT‏ 

ومن هذه الصفات المحبّذة في مثل هذه المواضع » الفطنة » والذكاءُ » والأمانة » 
وَالصدق ٠‏ وال عاد هن التحاسد والتنافين + وإزالة العداوة والقحتاء بين الاس وال 


(؟) الشورى وأثرها في الديمقراطية » عبد الحميد الأنصاري ص (777-/7717). 


(؟) الشورى في معركة البناء ص (55). 
(۳) المصدر نفسه ص (58-55). 


الفصل السابع: أهل الشورى» صفاتهم» وطريقة اختيارهم ۳۹ 


يكونوا من أهل الأهواء » وأن يكونوا من رجال الدولة المشهود لهم بالصلاح والخير 
واا 4 ا 


وقد فصل علماءٌ السياسة الشرعية وفقهاءٌ الإسلام في صفات وشروط آهل الشورى 
بطريقة التدقيق والاستقصاء والتشعيب إلا أن العلامة المقاصدي الكبير الدكتور أحمد 
الريسوني أرجع هذه الشروط وغيرها إلى أصول جامعةٍ أهمُها: العلم » والآمانة 
والخبرة. 


أ - فالعلم: يدخل فيه أولاً العلم بالدين » باعتباره الإطار المرجعي للمسلم في كل 
ما يصدر عنه من فكر ورأي » ومن تقدير وتدبير » ومن ترجيح واختيارٍ » كما يدخل فيه 
الرصيد العلمي والمعرفي العام » فالمستشار أو المتشاور كلما ازداد رصيده العلمي › 
واتسع أفقه المعرفي » كان ذلك أنفع وأرشد له ولغيره ممن يستشيرونه أو يتشاورون 


معه. 


نع الآفانة فيده ' ا ا ا 
: يدخل فيها الدين ص النصيحة والبراءة من لغرض 
واكواك AP EAT‏ لقروت و e ON‏ لير 


والإنسان إذا فَقَدَ الأمانة يمكنٌ أن يضر بعلمه أكثر مما ينفع . ويمكن أن يقدّم 
التدلِيسَ والتضليل في ثوب . النصح والنفع »> كما في نصيحة إبليس لادم وزوجه 
بەر کے حا و ر اروا سے ر را ےک ر ار ص ا اء رل 0 
فوسو س لما الت لشَّيَطن دى هماما یری مِن سء تھما وال ما ہکا رکا عن هزو الشَّجَرَة إل 
ا ا رر« ٢‏ سر ر 2ار ر ا رور + و ع ر 6 ور ع رس بے 
أن مكنا مکی اؤ کا می یری €9 وَاسَھما إن لکا لمن لحرت لک د لدھما بعرو فسا دان 
PE: A E AES‏ 2 د ص سح س ر ر ر م ج ریک ر ر ل وس € ر ر ص 
لسَّجَرَهَ بدت هما سوا وَطْفِقًا صقان عَلبِيِمَا ِن وَرَقٍ اة ونَادسْهُمَا رهما أل اما عن ينا 


دن لد ی ا 


لصَّجَرَةَ وأقل ما إِنَّالصّيِطنَ لكاعد وسن [الأعراف : ٠١‏ - 77]. 


ج - الخبرة: » فأعني بها المعرفة الميدانية » معرفة الواقع » ومعرفة الوقائع 
وحقائقها » ومعرفة الناس وأحوالهم » ومعرفة المشاكل وحلولها » ومعرفة الأدواء 
وأدويتها ‏ وهذا ما يُعْرَفَ عند العلماء بالعقل الكامل بطول التجربة مع الفطنة والذكاء » 
فالشورى إِنّما تكونُ في الواقع ونوازله » ومشاكله ومتطلباته » فهي ليست نقاشاً فكرياً أو 
بحثاً عملياً » ولذلك فالعلمٌ النظريٌ وحده لا يكفي » ما لم يتنزل على فهم صحيح 
ودقيق للواقع والوقائع » فالأصل في المستشار أن يكون جامعاً بين العلم النظري 
والخبرة العملية » وخاصة حينما يتعلق الأمر بالمستشار الفرد » ولكن بما أن الشرط 


(؟) الشورى في معركة البناء ص (58-55). 





الأول العلم والشرط الثالث الخبرة يتداخلان ويتكاملان » فلا بأس إِنْ كان في المجلس 
من أصحاب العلم مَنْ فيهم نقص في بعض الخبرات » ومن أصحاب الخبرة من فيهم 
o as‏ 
وهؤلاء من هؤلاء » ومن هذا الباب دعا المفكر خير الدين التونسي إلى ضرورة 
الاختلاط والتعاون والتكامل ؛ بين أهل العلم وأهل السياسة ٠‏ إذ لا تستقيم الأمورٌ لأحد 
الطرفين دون الآخر قال : وأنتَ إذا أحطتٌ بما قررناه » علمت أن مخالطة العلماء لرجال 
السياسة ‏ بقصدالتعاضد على المقصد المذكور (تحقيق مصالح الآأمة) - من أهم 
الواجبات شرعاً. 


وبيان ذلك : أنّ إدارة أحكام الشريعة كما تتوقف على العلم بالنصوص تتوقف على 
معرفة الأحوال التي تعتبر في تنزيل تلك النصوص . فالعالم إذا اختار العزلة والبعد عن 
أزبات السا ۽ فقد. سد عن ننه أيؤات مرف الأحوال المشان الها" : 


فهذه الصفات الثلاثة : ((العلم » والأمانة » والخبرة)) هي الشروطٌ الأساسية اللازمة 
لمن يتولون النظرٌ والمشاورة في ي الشؤون العامة الدينية والدنيوية » وقد جمعها الإمام 
البخاري بقوله: وكانت الأئمة بعد النبيئ يك يستشيرون الأمناءً من أهل العلم”". على 
أساس أنَّ أهل العلم يومئذٍ هم أيضاً أهل ممارسة عملية وخبرة ميدانية » وهي الأوصافٌ 
المضمّنة كذلك في قول ابن جماعة : وكذلك ينبغي للسلطان مشاورة العلماء العاملين » 
الا ا و و ٤‏ 

۲ -اختبار آهل الشورى: 

لا مناصَ من قيام الأمة بانتخاب مَنْ يمتلونها » وينوبون عنها في مباشرة هذا 
الانتخاب » ومن تنتخبهم الأمة لهذه المهمة يمكن أن يوصفوا بأنّهم أهل الحل والعقد 
لمشايعة الأمة لهم » ومتابعتها لهم » ورضاها بنيابتهم » وعلى الدولة أن تضعَ النظام 
اللازم لإجراء هذا الانتخاب » وضمان سلامته » وأن تعين في هذا النظام الشروط 
الواجب توفرها ‏ في ضوء ما ذكره الفقهاء - في مَنْ تنتخبّهم الأمة لتكوين جماعة أهل 


. الشورى فى معركة البناء ص(59)‎ )١( 

0 أقوم المسالك في معرفة أحرال الممالك طؤْذة/0195-18: 

(۳) البخاري » كتاب الاعتصام » باب وأمرهم شورى بينهم ص(1751١)ط‏ مؤسسة الرسالة 
ناشرون. 

(4) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص(77) . 





الفصل السابع: أهل الشورى» صفاتهمء وطريقة اختيارهم ١5١‏ 


الحل والعقد » ومثل هذا الانتخاب ضروريّ ولازم لإيجاد أهل الحل والعقد » وإثبات 
وكالتهم عن الأمة بالتوكيل الصريح ٠‏ لأنَّ التوكيل الضمني يتعذر حصوله في الوقت 
الحاضر لكثرة أفراد الأمة » ولان إجازة مثل هذا التوكيل الضمني يفتح باباً خطراً على 
الأمة » ويؤذنُ بفوضى وشْرٌ مستطير » إذ يستطيعٌ كل عاطل عن شروط أهل الحل 
والعقد أن يجعل نفسّه منهم » وينصّب نفسه ممثلاً عن الأمة بحجة أنها ترضى بنيابته عنها 
ضمناً » وهذا ما لا تجوّزه الشريعة » ولا يستسيغه عقلٌ""'. 

فداه ساك اتخات يكلس الشورت ”+ فاخاب الأكقاء"المخلضيق مكرك 
لا يكفي لوضع نظام لهذا الانتخاب › بل لا بد من إشاعة المفاهيم الإسلامية » ورفع 
المستوى الأخلاقي في الأمة » وتربية الأفراد على مخافة الله وتقواه حتى لا ينتخبوا إلا 
الأصلح ٠‏ وليقوم من تنتخبه الأمة بواجبه كما يأمر الإسلام”"". 

إن طريقة يقة الانتخاب المباشر هي الأكثرٌ اعتماداً في السيرة النبوية وفي سيرة الخلفاء 
الراشدين » ففي هذه الجقبة النموذجية كان الزعماء والوجهاء والمستشارون والمقدمون 
هم الذين ون وون في أقوامهم وعشائرهم ومدنهم وقراهم بشكل طبيعي 
طوعي » وهم الذين يَحُظون بالتقدير التلقائي والاختياري لعموم الناس ٠»‏ فيكون 
جمهور الناس هو الذي انتخبهم ورضي بهم » فقد كان النبي ية يتعامل مع الزعماء 
والوجهاء والنقباء الذين اختارهم أقوامهم وتبوؤوا مكانتهم تلك برضاهم بهم › 
o,‏ 

Cg I a‏ : «الخحرجوا لي اثني 
عشرٌ نقيباً منکم يكونون على قومهم» فأخرجوا منهم اثني عشر نقيباً منهم » تسعة من 
الخزرج وثلاثة من الأوس“. 

أ - ونلاحظ أن الرسول بيا لم يعيّن النقباء ء إِنّما ترك طريق اختيارهم إلى الذين 
بايعوه » فإنّهم سيكونون عليهم مسؤولين وكفلاء » والأؤلى أن يختار الإنسان مَنْ 
يكفله > ويقومٌ بأمره » وهذا أمر شوري » وأراد الرسول بي أن يمارسوا الشورى عملياً 
مِنْ خلال اختيارهم نقباءهم . 


(۱) حقوق الفرد في دار الإسلام عبد الكريم زيدان ص(5١).‏ 
00 او 

(۳) الشورى فى معركة البناء ص(727) . 

(4) السيرة النبوية للمؤلف .)475/1١(‏ 





۲ الات اكات القتووري اشكامها رسا لها ر اها 


ب - التمثيل النسبي في الاختيار » فمن المعلوم أن الذين حضروا البيعة من 
الخزرج 2 أكثر من الذين حضروا البيعة من الأوس » ثلاثة أضعاف من الأوس 3 بل 
يزيدون » ولذلك كان النقباءٌ ثلاثة من الأوس » وتسعة من الخزرج”"'. 


وفي عزوة حنين حينما أراد النبي ييه أن يمنّ على قبيلة هوازن » ويرد عليهم 
سَبِيهم » دعا أصحابه المقاتلين معه » وعرضَ عليهم الأمرّ قائلاً: «أمَا بعد » فإنَّ 
إخوانكم قد جاؤونا تائبين » وَإِنَّى قد رأيثُ أن آرة إل سَبْيهم ٠‏ فمَنْ أحَبّ منكم أنْ 

a * 1»‏ 2 0 ° 00 + و ادير 
يطيب بذلك فليفعل » ومن أحبٌ أن يكون على حظه حتى نعطيه إِيَاه من اول ما يفىغ الله 
علينا فليفعل» . 


فقال رسول الله بل : إا لا ندري مَنْ أَدْنَ منكم في ذلك ممَنْ لم يأذنْ » فارجعوا 
حتّى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم» فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم » ثم رجعوا إلى 
رسول الله ية فأخبروه أنهم قد طيّبوا وأذنوا”" . 

والذي يعنينا ‏ في هذا المقام ‏ هو أن هؤلاء النقباء والعرفاء كانوا نتيجة انتخاب 
اجتماعي تلقائي » ناجم عن مكانتهم وأهليتهم من جهة وعن رضى الناس بهم من جهة 
أخرى » فلم يكن أحدّ يرسلهم إليهم » أو يفرضهم عليهم ٠‏ بل كانوا هم الذين 
يخر جونهم منهم . 

E ESSE rss‏ ان لكلف 5 رانو" أذ 
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يستشيروا في أمر ديني أو دنيوي جمعوا وجوه الناس ورؤوسهم‎ 


على أن تفضيل هذه الطريقة واعتمادّها طريقة أصلية » لا ينبغي أن يكون مانعاً من 
اعتماد طريقة التعيين على سبيل الاستدراك وسدّ النقص » فهذه الطريقة أيضاً يمكن 
العمل بها وفق حدود وضوابط تحقَّقُ فائدتها دون أن تتحوّل طريقاً للاستبداد والتحكم » 
كما أنَّ طريقة التعيين قد تكونُ في بعض الحالات هي الطريقة السليمة والمثلى كما في 
اختيار خواص المستشارين » وأعضاء بعض المجالس - أو اللجان - الاستشارية 


.)570 - 57”١/١( السيرة النبوية للمؤلف‎ )١( 
. الشورى في المعركة البناء ص(۷۲)‎ (۲) 
. المصدر نفسه ص(۷۳)‎ )۳( 


المتخصصة فى شؤون أمنية أو عسكرية أو اقتصادية. . أو نحو ذلك من الاختصاصات 
(MWe.‏ ” 
الصرفة © . 


إن شؤون الحياة متعددة » ولكلّ شأن منها أناسٌ هم المختصون فيه » وهم أهل 
معرفته » ومعرفة ما يجب أن يكون عليه » ففي الآمة جانب القوة » وفي الأمة جانب 
القضاء وفض المنازعات وحسم الخصومات » وفيها جانب المال والاقتصاد » وفيها 
جانب السياسة وتدبير الشؤون الداخلية والخارجية » وفيها جانب الفنون الإدارية › 
وفيها جانب التعليم والتربية » وفيها جانب الهندسة » وفيها جانب العلوم والمعارف 
الإنسانية وفيها غير ذلك من الجوانب . ولكل جانب أناسٌ عُرِفوا فيه بنضج الآراء » 
وعظيم الآثار »> وطول الخبرة » والمرّان » هؤلاء هم أهل الشورى في الشؤون 
المختلفة » وهم الذين يجب على الأمة أن تعرفهم بآثارهم » وتمنحهم ثقتها » وتنيبهم 
عنها في الرأي › وهم الذين يرجع إليهم الحاكمُ لأخذ رأيهم واستشارتهم » وهم 
الوسيلة الدائمة في نظر الإسلام لمعرفة ما تسوس به الآمة أمورها » مما لم يرد في 
المصادر الشرعية » ويحتاج إلى اجتهاد'”' » ولذلك ينبغي أن يُعتمدَ في الشورى على 
أصحاب الاختصاص والخبرة في المسائل المعروضة التي تحتاج إلى نوع من المعرفة » 
ففي شؤون الدين والأحكام يستشار علماء الدين » وفي شؤون العمران والهندسة 
يستشار المهندسون » وفي شؤون الصناعة يستشار خبراء الصناعة » وفي شؤون التجارة 
او .كران ا دوقن" ون الوزاعة فان تين اغالا اغ وها عونا 
ل من فر الأنظان إلى أنه من الور اليكو علا الدزن: كاسما شر فى 
هذه الشؤون » حتى لا يخرج المستشارون من تقرير السياسات المتنوعة عن حدود 
الشريعة. 


۳ نموذج للمشورة وللمستشير والمستشار: 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بِنُ حصن » فنزل على ابن أخيه 
الحُرّ بن قيس » وكان من النفر الذين يدنيهم عمر » وكان القرّاء أصحابَ مجالس عمر 
ومشاورته كهولاً كانوا أو شباناً. فقال عُيينة لابن أخيه: يا بنَ أخي » لك وَجَْهٌ عند هذا 
الأمير » فاستأذن لي عليه » قال: فأستأذنُ لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحُوٌ 


.)۷٤(ص المصدر نفسه‎ )١( 
الدولة الزنكية للمؤلف ص(5508).‎ )۲( 





١‏ البات اكا : القتوري اتكامها رسا لكا ر اها 


لعيينة » فأذن له عمر » فلمّا دخل عليه قال: هئ يا بن الخطاب . فوالله ما تعطينا 
الجزل » ولا تحكمٌ بيننا بالعدل » فغضب عمد حش هم به » فقال له الحر: يا أمير 
المؤكون ع إن ابن حاكن e O‏ ل الوا م بالف وَأَعْرِضَ عن هارت )4 
[الأعراف : ]١19‏ وإنْ هذا من الجاهلين » والله ما جاورّها عمد حين تلاها عليه » وكان 


وقافاً عند كتاب ا , 


من العبر والدروس والفوائد من هذا النص: 

أ- بعض صفات أهل الشورى » كالعلم والحلم » والنصح والتنبيه لولي الأمر. 

ب - إن المستشار ‏ وغيرّه من أهل البطانة ‏ يكون في خدمة عامّة الناس » ويكون 
همزة وصل - لا همزة قطع - بينهم وبين ولاتهم . 

ج - ومنها أنَّ المستشارٌ يلتمسُ الأعذار والمخارج للناس من إساءتهم وسوء أدبهم › 
ويدفع الأميرَ إلى التجاوز والعفو عنهم ٠»‏ بدل دفعه إلى معاقبتهم والانتقام منهم . 

د - ومنها أنَّ هذا العفو وعدم الزجر والعقوبة » يشجَعُ عامة الناس على الكلام » 
ركان تيم كاري بووا اتوي وماك اتوي بولعا تيع ادو رصت و اكول امع 
العلم أن سوء الأدب سيزولٌ إذ قوبل بِحُسنٍ الأدب » قال تعالى : إِنَّ الست يَذسِبنَ 
لسّيكَاتٍ [هود : ٤‏ وتشجيع الناس على الحرية والصراحة - ولو مع قِلَةٍ أدب أحياناً 
- أؤلى من تشجيعهم على التملق والنفاق . 

ه- ومنها أن عمر رضي الله عنه كانت له مجالسنُ للشورى » وكان أهلها وأعضاؤها 
من أهل العلم كهولاً وشباناً. 

و - ومنها أن عمر كان يختارٌ بطانته من الناصحين المخلصين › ويُدنيهم » ويحيط 
نفسه بهم . 


ز- ومنها أن الأمير يقبل من مستشاره وناصحه » بلا تردد » ولا تم . تَمَنّع » ولا تكثّر » 


خاصة إذا كانت نصيحته له نابعة من كتاب الله" . 


.)5145( البخاري رقم‎ )١( 
.)۱۷۷ - ١75(ص الشورى للريسوني‎ )۲( 








إن إعادة الاعتبار للشورى » وبناء قضايا الشورى وقواعدها على نحو متكامل 
فعال » واستكمال ما يلزمٌ من ذلك من أجل مواجهة التطورات ومتطلباتها » كل ذلك 
يجد أسسه المرجعية ومادته البنائية في الرصيد النظري والتطبيقي للمرحلة التأسيسية - 
النبوة والخلافة الراشدة ‏ وفي قواعد الشرع ومقاصده . وفي النظم والخطط التي عمل 
بها المسلمون عَبْرَ تاريخهم » وفي مختلف دولهم . 

ونقطة الانطلاق في تأسيس الشورى هي النظر إليها على أنها دين وشرع من الله 
تعالى » فهي جز من الشريعة » بل قاعدةٌ كبرى من قواعدِها » فتطبيقها تطبيقٌ 
للشريعة + وتعطيلها هو تعطيلٌ للشريعة ء كم بعد ذلك هي الأداةٌ الرئيسية - بعد الوحي - 
ليق الهداية والهداه و الرناو في التصرفات العرد والجما فيه + فالس هوك ييتااود 
ويسترشدون تالو ارلا + وبالشورى ثانياً » وفي ثناياهما وبعدّهما أو معهما يأتي 
مطل العلم والعقل » وتأتي التجربة والاجتهادُ » وسواء تعلق الأمرُ بمقتضيات الوحي 


rl 


أو ينتهيات الشورى فبا لبس وخا > فإِنَّ المؤمنين موصوفون بأنهم 5 26 معو القولٌ 


يعون لَحَسَنَهُة4 [الزمر : ]١8‏ تماماً مثلما هم موصوفون بأنهم : # وأ أسَتَجابا ريم 
اموأ الصا وأمرهم سورك ينح وما ردقه يفقوت [الشورى : ۳۸]. 

إن مشاورة المسلمين ف في. أموزهم العامة ومصالحهم المشتركة هو حقٌّ لهم 
لا يجوز غصبّه منهم › وإذا كان إشراكٌ الئاس أو مَنْ يقومٌ مقامهم في الشورى وفي تدبير 
أمورهم » هو حقٌّ من حقوقهم ٠‏ فلا شك أنَّ غصبهم هذا الحق » وإسقاطه وتعطيله هو 
ظلم لهم > وهذا الظلم يتفاقم ويتفاحشٌ بغصب أصحاب الحق » وبقدر استمرار هذا 
الغصب وسيئ آثاره المتراكمة : # فاختيرواً أكاؤل الاسر [الحشر: للا 


)17 2. الشورى فى معركة البناء ص(۱۳۳‎ )١( 





۱٦‏ الات اكا : القنوري اشكامها رسا لكا ر اها 


يقول ابن عبلدون + ولا تميق الظل إن اهن أخذ المال أو الملك من بت مالكه هن 
غير عِوَضٍ ولا سبب » كما في المشهور » بل الظلمٌ أعمٌ من ذلك ٠‏ وکل مَنْ أخدّ مِنْ 
أحدٍ ملكه » أو غصبه عمله » أو طالبه بغير حق » أو فرض عليه حَقَاً لم يفرضه الشرع › 
تك طلا وويال ذلك اعا علق الوا رات ال 


فالشورى المصدر الثاني لهداية الناس ورشدهم وصلاح أمورهم » بعد الوحي ء 
وعلى أنها حق من حقوق المسلمين » وأن غصبه وتعطيله هو من أعظم المظالم 
والمفاسد التي حاقت بالمسلمين » وأنَ تصحيحَ هذا الوضع » وإعادة الشورى إلى 
نصابها » هو أحدٌ الشروط الضرورية وأحد المسالك الأساسية لكل إصلاح ونهوض 
ديني ودنيوي . 


١-الفراغٌ‏ التنظيمئٌ والفقهئٌ في إدارة الشورى: 


إن الفراغ ايى والفقهيّ في مسألة إدارة الشورى » وإدارة الاختلافات السياسية 
قد شكل على الدوام سبباً لتحكم منطق القوة ة والغلبة بكل ما يعنيه ذلك من فتن 
وصراعات وتصفيات دموية » وقد وردت أحاديث وآثاد صحيحة كانت تقتضي المبادرة 
إلى وضع قواعد مضبوطة ومتعارف عليها لفضٌٍ النزاعات وتجاوزها »> وصد الفتن 
وتجنبها » بدل السقوط فيها ومعالجتها بالسيوف”" » منها 

أ- عن عامر بن سعد عن أبيه أنَّ رسول الله بيا أقبل ذات يوم من العالية » حتى إذا مر 
بمسجد بني معاوية دخل فرع ركعتين » وصلينا معه » ودعا ربه طويلاً » ثم انصرفٌ 
إلينا » فقال وك : ابالكاري Ea e‏ الت ر آلا 
هِلِكَ أمتي بِالسَنَِ فأعطانيها » وسأ له آلا يهلِكَ أُمَتِي بالعَرَق فأعطانيها » وسألتة ألا 
يجعل بأسَهم بیتهم فمنعنيها»”” . 

نلاحظ أن الطلبين الأول والثاني يتعلقان بأسباب قدرية صرفة ليس للأمة مسؤولية 
فيها » ولیس مِنْ كسبها » ولا من صنع يدها » ولا يمكن أن يدفعها من هلاكها إلا قدر 
الله تعالى . 


وأما | لطلب الثالث فمتعلّقٌ بعمل الناس » واجتراحهم » واجتنابه » أو علاجه 
(۱) تاريخ | بن خلدون المجلد الأول المقدمة ص( ٠ه).‏ 


)۲( الشورى في معركة البناء ص(175) . 


مسلم (۲۸۹۰) . 


الفصل الثامن: الشورى ومَاسَستها ۷ 


بأيديهم »> وقد أرشدهم إلى أسباب الأخوة والوحدة 3 وحذرهم من أسباب العداوة 
والفرقة » فلن يكون بأسهم بينهم إلا بمخالفة أحكام دينهم » وتفريطهم فيما فرضَ 
عليهم › »> فليس أمامهم إلا أن يحلوا مشاكلهم الناجمة عن أفعالهم بأنفسهم » وأن 
يحتاطوا سدوا أبوات الفتن والصراعات » وإلاً فليتحمّلوا نتائج الإخلالٍ والتفريط 

ومن التحصينات الإسلامية ضدّ التصارع والتفرّق والفتنة » أنْ فرضّ الله على 
المسلمينَ أن يكون أَمْرُهُم شورى بيتهم . 

والشورى تفضي إلى تحكيم الشرع رح الحا يحي N‏ 
التيل » ا 

Te : 2‏ )0( 
وسائلها » من مكرٍ وسيفب وبأس وتامر '“. 

وقوله كي : «وسألتُه ألا يجعل بِأْسَهُم بينهم فمنعنيها» ليس معناه أنَّ (بأسهم بينهم) 
مفروضٌ عليهم » ولا محيدَ عنه » ولا مخرج منه » بل معناه فقط أن هذا الطلب غير 
مجاب » وغيرٌُ مضمونٍ لهم » وأنّه متروك لتصرفهم وتدبيرهم وسلوكهم » وأنَّ عليهم 
أن يحتاطوا لأنفسهم بأنفسهم . ومن الاحتياطات التي يلزمٌ تحقيقها تجنباً للفتن 
والصراعات اعتمادٌ الشورى » وتنظيم إدارة الشورى ٠»‏ وتنظيم الشورى في مواطن النزاع 
ومظان الصراع » بصفة خاصة . وفي هذا المعنى يقول العلامة الفقيه محمد الحجوي 
رضي الله عنه » ليقضي الله أمره. ولا أزال أقول: إِنّه كان يجول في فكر عمر شيءٌ من 
ذلك + بدليل تنظيمه لمجلين شور الخو" . 

ب - سأل عمرٌ بن الخطاب حذيفة بنَّ اليمان رضي الله عنهما عن حديث الفتنة التي 
تموج كموج البحر » فقال له حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : يا أميرٌ المؤمنين » لا بأسَ 
عليك منها » إِنَّ بينك وبينها باباً مغلقاً. 


قال عمر رضي الله عنه : أفيكسَّرٌ البابٌ آم يفتَحُ ؟ 
E‏ 


(۱) الشورى في معركة البناء ص(۱۳۷) . 
9 ,الفكر السامي فى تاريخ الفكر الإسلاضى لمحم الجرى 70 ۳۹): 





۸ البات اكا القنووئ اشكامها رسا لكا ر اها 


قال عمر رضي الله عنه : ذلك أحرى ألا يعلق . 


وللدكتور أحمد الريسوني تعليقٌ جميلٌ على هذا الحديث » حيث يقول: فنحنٌ أمام 
إخبار نبوي عن فتنة آتية » تموجُ كموج البحر » وأنَّ هذه الفتنة دونها بابٌ مغلقٌ إلى 
حينٍ » وأنّها ستدخل على المسلمين عند زوال ذلك الباب » وهنا سأل عمر بحنكته 
وبصيرته وبعد نظره: أفيكسَّرٌ البابُ أم يفتّخ؟ فيأتي جواب حذيفة : لا بل يكسر. 

0 

ب إذ فتحه ر دة 4 

اي وي ل ا اس 
السوي » وإلى إغلاقه المعتاد » وأمًا إن كان كسره وتحطيمه نتيجة خصام وتنازع فقد 
لا يتأنّى إصلاحه وإعادته إلا بعد إنهاء الخصومة والنزاع ومعالجة أسبابهما” .2‏ 7 


es e a‏ اي 
تكون عندنا أبوابٌ » وتكون عندنا مداخل ومخارجٌ EET‏ 
وعندنا مفاتيح > لكل باب مفتاحه » ويكون عندنا قواعد أو قوانين للدخول والخروج 
والفتح والإغلاق » حينئذٍ لا خوفّ من الفتن » حتى لو أطلت أو تسللت أو تسرّبت. 

إن هذا بعض ما أعنيه بتنظيم الشورى » وتنظيم إدارة الشورى ٠»‏ أي لا بد من 
مؤسسات للشورى » ولا بد من قوانين تنظيمية للشورى”" » والإسلام أعطانا مجالاً 
واسعاً لتنظيم مؤسسة الشورى » وجعل ذلك اجتهاداً منوطاً بأهل الاختصاص في هذه 
الأمة» وهذا من مراعاته للمجالات المتحركة والمتغيرة » فهو مثلاً قد أمر بالعلم 
TS‏ 
الناس » وأن يكون ذلك بالعدل » وبما أنزل الله » ولكنّه لم يضع لنا نظاماً قضائياً » 
وأمر بالجهاد » ولم يض لنا تنظيماً لذلك » وكلفنا بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » ولم يفرض نظاماً أو طريقة ة مفصّلة لذلك » وحتٌ على الوقف والتحبيس » ولم 
يرسم لنا نظاماً لتسيير الأوقاف المتراكمة عبر العصور” . 


الاجر داك افوا والوسائل ال هى با الملاسن رور و خت 


(۲) المصدر نفسه ص(1"9). 
(۳) المصدر نفسه ص(50١).‏ 


الفصل الثامن: الشورى ومَاسَستها ١‏ 


عنها ¢ ولكنها تفصّل بحسب الأجسام وتفاوتها في الأحجام والزمان ¢ وبحسب أحوال 
الطقس من برد وحر واعتدال »> وبحسب حالة الجسم من صحة واعتلال » وبحسب 
طبيعة الأعمال والممارسات المختلفة . 


ولتوضيح المسألة أكثر أضع أمام القارئ الكريم نموذجاً واحداً للوظائف والتكاليف 
الشرعية التي أخذت ما يلزم من التنظيم والتقنين والمأسسة وهو العلم والتعليم للمقارنة 
مع الشورى ومآلها » ففي العلم والتعليم - كما في الشورى ‏ وردت آياتٌ وأحاديثٌ تحث 
وترغُبُ وتأمرُ وتشجعُ » ثم في الأمرين معاً نجد ممارسة تطبيقية تتسم بكامل الجدية 
والفاعلية » كما تتسم أيضاً - من حيث تنظيمها ‏ بالبساطة والعفوية والمرونة » ولم 
يختلف الأمر كثيراً على عهد الخلفاء الراشدين ٠»‏ بعد ذلك دخلت المسألة العلمية 
والتعليمية في مسار متواصل من التنظيم والضبط والمأسسة والتوسيع والتفريع » حتى 
انتهى الأمر سريعاً إلى العداوس ي النظامية ذات البنئ الإدارية » والمباني 
العمرانية والموارد المالية » فضلا عن نظمها التعليمية بموادها وبرامجها ومستوياتها 
وأساليبها » وأصبحنا أمام مدارسَ وجامعات أهلية لا تعد ولا تحصى ٠»‏ ورسمية 
حكومية لا تعد ولا تحصى » وكل هذه النظم والمؤسسات والمناهج والتخصصات 
والشهادات والإجازات والموارد والموازنات » لم يفعلها رسول الله ييه » ولا أمر بها » 
ومع ذلك بادر إليها المسلمون » وتنافس فيها العلماء والأمراء والأغنياء والفقراء » ولو 
لأ ذلك القت الحرقة العلية ضع وتدافة > ولا أمكتها الاتعجانة المتطلياتك 
والتحنديات" الجديندة للمجتبهات الأسلامية > وللدغوة الإسلامية + وللدولة 
الإسلامية » ولبقيت هي نفسُها عرضة للتلاشي والإندثار”" . 

وإذا كانت هذه التدابيدُ التنظيمية ليس لها وضع شرعي محدد » وليست منصوصاً 
عليها ولا مأموراً بها على وجه التفصيل والتعيين » فإِنَ الشرع قد تضمّن عدداً من 
القواعد العامة الحاكمة والموجهة فى كلّ مجال » وفى كل وظيفة شرعية » ففى 
العمائنة E‏ معد “من الساد ف لتر اف N a‏ الشركة 
الشورية » وهي مستوحاةٌ من القرآن والسنة » ومن التجربة العملية للنبي بيه وخلفائه 
الاش 2 ٠‏ 


إن الشورى تستوجبٌ وضع القواعد المنظمة لممارستها » وكذلك تبرز الحاجة إلى 


000 الشورى في معركة البناء ص(٠5١).‏ 
(۲) المصدر نفسه ص(١5١).‏ 





الأطر المؤسسية والإجرائية التي تواكبُ متغيرات العصر . وتحافظ على مقتضيات 
ال وس يما تدحت فى دائرة الا اذاف ار .الى قفن فو ا 
لحي ار اعات > و وذ مع عا و ن تكن اوت الشورى يفده لها 
الفعالية » وغيابٌ هذا التنظيم قد يحوّلها إِمَا إلى شورى صورية لا حقيقة لها » وإما إلى 
فوضى في الرأي لا غنى لها. 


والتنظيمٌ المقصود للشورى يرتكرٌ علي أن الإقرار بحقّ الفرد في الشورى يجب أن 
يقابله الالتزام بواجب الفرد في الالتزام أولاً بممارستها في محلها » وأخيراً بما تسفر عنه 
من رأي إن كان مخالفاً لما هو عليه من رأي . والدرسٌ الشوري المستفاد من العمل برأي 
الأكثرية أن تتحمّل نتائج تبعة العمل » واتخاذ القرار » ولحسم التردد بعد اتخاذ 
ا 


ويجيء الأمر بالتزام الشورى كمنهج مهما كانت التتائج » والمرادٌ تربية الأمة على 
الشورى . 


إن مكتبتنا في هذا الجانب فقيرةٌ إلى كتاب تأصليٌ لتنظيم إجراءات الاجتماع 
والتداول وإبداء الرأي » كما أن قوانيننا التي تنظم مجالات القول والتعبير وإبداء الرأي 
فقيرة أيضاً إلى مرجعية تأصيلية تراعي مقتضيات الممارسة الحرة المسؤولة » ولكننا هنا 
نشير إلى جوامعٌ من الأفكار التي 1 أن تترجم إلى قوانين حاكمة في المجالات 
المشار إليها انفاً. 


وهكذا لا بد للشورى ‏ في كلّ عصر ومصر » أو بحسب الظروف المكانية والزمانية 
جهو مسو نانك و عر ادا امنيا من حيث هي مناهج لتحقيق المقاصد . مع احتفاظ 
الشورى بجوهرها » في كونها ممارسة حرة لإبداء الرأي وتبادله بغية الوصول لإجماع أو 
ما يقاربه » وهذه الوسائل من الاجتهادات المشروعة في إعمال أحكام الشورى على 
متغيرات العصر. 

ويمكن استخلاص الاجتهاد في استحداث مجالس الشورى التشريعية والرقابية”) 
من الآية الكريمة قال تعالى : ل ودين أُسْتَجَابوا ريم وأقامو ألصَله وأمرهم شور ينهم ومسا متهم 
يمو [الشورى : ۳۸] وذلك على النحو التالي : 


.)١77(ص الشورى مراجعات في الفقه والسياسة والثقافة د. أحمد الإمام‎ )1١( 
.)١١ المصدر نفسه ص0‎ )۲( 





الفصل الثامن: الشورى ومَاسَستها ١6‏ 


أ- يؤخذ من لفظ # مره » أي : الأمدُ الموكول إلى الناس » وليس أمرٌ الله الذي 
نزل به الوحي الثابت النص والدلالة » اللهم إلا ما كان من الشورى حول وسائل تنفيذ 
هذا الأمر الإلهي. 

ب - كما يؤخذ من لفظ # بم #4 » أي بين العامة والخاصة . وذلك حول اختيار 
إمام المسلمين من خلال البيعة الخاصة ثم البيعة العامة » وربّما كان كما أسلفنا بمثلها 
فى هذا العصر الانتخابات الرئاسية » علاوة على الشورى فى الأمور العامة بين ممثلى 
ال وا ا م الشررى ات العام »رون عا لين ا 
والرقابة تحول دون استبداد الحكم الفردي . 

ج - ويمكن أن يُتوخى في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الإجماع » وإلا فالرأي 
العام الغالب والراجح » وكذلك الأمرُ في مجالس الشورى التشريعية والتنفيذية لقوله 
نه : «عليكم بالسواد الأعظم)”" . 

؟ - صلاحيات مجلس الشورى ووظائفه: 

أ- الرقابة على شرعية النظم والأحكام > ودستورية القوانين وشرعيتها »وهي مهمة 
العلماء وأهل الاختصاص . 

ب - المحاسبة » وأداءٌ واجب النصيحة وفقاً للمشروعية » وممارسة حق الرقابة . 

ج - إظهار عدم الرضا عن المعاونين والولاة. 

د_حقٌ حصر المرشحين للرئاسة وغيرها من المناصب . 

وأما وظائف الشورى: كما يستفاد من العرض السابق كله أن للشورى وظائف 
أساسية نستطيع إجمالها فيما يلي : 

أ - اختيارٌ مَنْ يلي أمورٌ البلاد والعباد (ولاية الرئاسة) ومَنْ يقومٌ مقامه في مستويات 
أدنى . 

ب اختيارٌ مجلس التشريع والرقابة العامة على كل المستويات (المستوى الوطني » 
والمستوى المحلي) . 

ج - إقرارٌ أو تعديل عقد الحكم العام (الدستور) . 

د - التوصّلٌ إلى قرار في القضايا المصيرية للبلاد » وهذه الأمور الأربعة تفرض 
اا 0 


)01 مسند أحمد رقم(۱۷۷۲۲) الشورى ص(75١).‏ 





0۲ الات اكات القتوورئ اشكامها رسا لكا ر اها 


ه الوصول إلى قرارٍ داخل > جميع الأجهزة 

۳ - من قواعد الشورى المؤسسية: 

أ التزام الأقلية برأي الأغلبية في التخطيط والتنفيذ اتباعاً للسنة النبوية وسنة الخلافة 
الراشدة. 

ب إن الحاكم مسؤول عن أخطائه يحاسّبُ عليه" . 

> - من المؤسسات الشورية المعاصرة: 

أمّا الأطر المؤسسية التي تق: تقتضي ممارسة الشورى : 

ا اسه قم النجالين السلا 
وهذه هي المجالس الأساسية للشورى في الشأن العام . 

ب التجالين الفيدية من يت التداول والظر > رادل الاراء بجت أن تكوث 
محكومة بأدب الشورى ومنهجها. 

ج - مجالس الخبراء التي تجتمع ‏ أو يجب أن يكون الشأنُ جمعها ‏ للتداول حول 
أمر من أمور السياسات العامة صفته التخصص ٠‏ ولكنٌ آراء الخبراء وأهلَ الدراية فيه 
ا ود ررق عا لا إلى عدا هراك ولا تؤدي إلى التمهيد 
لتبني سياسة عامة في الدولة أو المجتمع . 

د المؤتمرات التي تدعى لشؤون التخطيط والسياسة . 

الات میا کات أو اة و 7 
تجمّعات مفتوحة للراغبين احل ان a‏ 

ومما يتضح أنَّ هنالك ا للشورى » على الدولة إنشاؤها وإعمارها بالعضوية 
بشكل منتظم » وإلزامُها بالتشاور » وأن يلتزمٌ أولو الأمر من بعد بريه" . 

ه ‏ النظم الإجرائية لعملية الشورى: 

: ية تجعل عملية الشورى ميسورة وفعالة » منها ما يلي‎ E 

أ إتاحة الفرصة كاملة لرأي الأقلية ليجدَ حظه من النظر والنقاش . 


.)١5؟7(ص الشورى » د. أحمد الإمام‎ )١( 
المصدر نفسه ص(۱۳۲).‎ )۲( 
.)١5١(ص المصدر نفسه‎ )۳( 


الفصل الثامن: الشورى ومَاسَستها ١0‏ 


ب جعلٌ الإجراءات في خدمة الرأي » تمهد له العرض السليم والنقاش المفيد 
لا سيادة عليه تمنعه إذا شاءت » أو تتحايل على حجبه متى شاءت . 

ج - إبطال هيمنة القيد الزمني على حق إبداء الرأي » وذلك بإتاحة الفرصة كاملة 
اتخاذ القزار: 

قدت رق التؤفسات: العيدة للشؤوى 6 وها الصاف > حى تحزن عونا 
للأداء الشوري السليم » بأدائها للدور التمهيدي المنوط بها من تعريفب بالآراء 
والقضايا » بدون تزييف أو تضليل أو إخفاء » وإيداء حسب المصلحة. 

ه ‏ الابتعادٌ فيما يُوْضَعٌُ من لوائح عن أية بنود أو مواد لإعلاء كفة الرؤساء وأهل 
النفوذ المؤسسي على سائر الأعضاء » إلا الصوت المرجّحَ » وإلا بالفرصة الأرحب في 
العرض . 

واد إتاخة ما من شأنه أن يعين الحضو على الجهر برآيه الخامن © ويج اله 
برأي العصبية » من شاكلة سرية التصويت » أو علنيته » وعدم إفضاءٍ أية محاسبة أو 
ع ری قلق مدق ا الراي: 

ز-إقامة دوائر الشورى الممهدة للتداول الشوري القويه""'. 

-الآأصول والقواعد الشرعية تؤيد تطوير المؤسسة الشورية: 

إن الأصول والقواعد اشر غي د هطو الموسية السوئية .ومن هذه ال اع 

أ تحاف للناس أقضِية بقدر ما الحدثو'من فجور : 

هذه القاعدة وإن كانت بهذه ا لصيغة 500 للخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله 
ععيت ‏ ف اا مول نيا قله و وا لاقو ق 

وإذا انتقلنا بهذه القاعدة إلى موضوع الشورى ٠‏ فإِنَّ أفضل مثالٍ أبدأ به هو ما ذهب 
إليه عمن رضى الله عنه حين بلغه أن هناك من يتحين فرصة وفاته ليبادر إلى بيعة هن 
يريد » ويضعَ المسلمين أمامٌ الأمر الواقع » وأمامٌ هذا التطلع الخطير لم يكتفِ عمر 
بالبيان والتحذير » ولا بالحكم ببطلان هذه البيعة إذا تمت بغير مشورة من المسلمين » 


(۱) الشورى » د. أحمد الإمام ص(77١).‏ 
(؟) الشورى في معركة البناء ص(١51١).‏ 





o٤‏ البات اكا : القنورئ اشكامها وسا لكا ر اها 


بل هدّد بالقتل لمن يباور إليها » ولمن يقبلها لنفسه » وهذا حكمٌ لا وجود له ولا نظيرٌ له 
في الكتاب ولا في السنة » ومع ذلك لم ينكره أحدٌ من الصحابة على عمر » ولم يعترض 
عليه فيما أعلم ‏ أحدٌ من العلماء إلى الآن » فما سند هذا الحكم من عمر؟ 

إنها هذه القاعدة الجليلة: «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور» وأي 
فجور أكبر من هذا التهور والاستخفاف والتلاعب بحق الأمة ومصيرها؟ فهذا أمث لا بد 

والعبرة التي نأخذها ليومنا وغدنا هي أنَّ كل تطور في الناس وحياتهم ومجتمعهم 
وخاصة التطور السلبي » يحتاجٌ إلى الاجتهاد المناسب والأحكام الملائمة وفق الأدلة 
الشرعية » ووفق قواعد التشريع ومقاصده › لكي تتخذ من التدابير ومن التنظيمات ومن 
المؤسسات كل ما يحفظ على المسلمين دينهم ومصالحهم » وما يمنع أو يدفع الفتن 
والانحرافات عنهه""' . 

ب - قاعدة سد الذرائع: 

وفي موضوع الشورى » نجدٌ عمر رضي الله عنه أيضاً أول مّنِ استعملّ سد الذرائع » 
وذلك حين رفض استخلاف ولده عبد الله » وحتى حين أدخله للحضور مع الستة 
أصحاب الشورى » اشترط ألا يكونّ له من الأمِرٍ شيء » وإِنّما لمجرد الرأي والترجيح 
عند الاقتضاء » وكذلك استبعدَ من هذا الأمر ابن عمّه سعيد بن زيد » رغم أنه من 
المبشرين بالجنة مثل الستة أصحاب الشورى » فعمر رضى الله عنه » كان يخشى أن 
يتولّى بعده أحدٌ قرابته رغم أهليته » فيتخذ ذلك ذريعة لتوريث الخلافة » وجعلها دُولة 
بين الآباء والأبناء والأجداد والأحفاد » ومع هذا فإنَّ المحذور حصل ولو بعد حين. 

ولو أنَّ قاعدة سد الذرائع قد أعملت في مجال النظام السياسي ومؤسساته وتدبير 
شؤونه » لأغلقت الباب على كثير مما أصاب الممارسة السياسية فى تاريخنا من التلاعب 
والتعطيل والتضليل والإفساد والاستبداد”" . 

ج - المصالح المرسلة: 

وهذا أصلّ كبير من أصول التشريع الإسلامي » وهو يقوم على أساس أن الشريعة 
وأحكامّها نما هي لمصلحة العباد في دينهم ودنياهم » وأن مدارٌ أحكامها على جلب 


(۱) الشورى في معركة البناء ص(57 5 - .)١515‏ 
0 الو 





الفصل الثامن: الشورى ومَاسَستها 00 
ما فيه مصلحة حقيقية لهم » ودرء ما فيه مفسدة حقيقية لهم » عاجلة أو آجلة”"2 4 كنا 
يقول ابن القيم : «فإنّ الشريعة مبناها وأساسُها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعادٍ » وهي عدلٌ كلها » ورحمة كلها » ومصالح كلها » وحكمة كلها ء > فكل مسألة 


خرجت عن العدل إلى الجور »2 وعن ن الرحمة إلى ضدها > وعن المصلحة 4 الى 
المفسدة »> وعن الحكمة إلى العبث 2 فليسشت من الشريعة 2 وإن اميت فيها 
بالتأويل)”'" . 


ويمكننا اعتماد جميع التدابير والأحكام التي تحقق وتخدم الشورى » ومصلحة 
ممارسة الشورى » ومصلحة إقامة حياة شورية وعلاقات شورية » فكل ما يدخل في هذا 
E‏ فوووا حت EI NE OTO‏ لمجم م وتحديد 
شروطهم بدقة » ومراجعة هذا وذاك على فترات زمنية محددة » وتحديد مواعيد دورية 
للشورى » وتأسيسٌُ هيئات شورية متعددة » علمية وقضائية وسياسية وعسكرية ومالية. 

والتحديد المسبق لمن يختارون الإمام وطريقة تشاورهم » واختيارهم له » وكذلك 
كيفية عزله وشروط ذلك » وجعل رواتب لأهل الشورى » إذا شغلهم ذلك عن 
مكاسبهم » كل هذه وأشياءٌ غيرها » تدخل في باب المصالح المرسلة التي يتعين الأخذ 
بها كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 

د - اقتباس ما فيه مصلحة وخير: 


كان المسلمون يقتبسون من غيرهم كل ما ينفعهم ويصلح لهم مما لا يتعارض مع 
دينهم + بل إن القرآن الكريم يعلمنا أن نقتبس ونستفيد حتى من غير الإنسان. 

* الاستفادة من الهدهد: استفاد نبي الله سليمان عليه السلام من الهدهد . وكان في 
ذلك فتح مبين » وخيرٌ عميم » قال تعالى : « مک عبر بد > بد قَقَالَ أحَطثُ مالم تحط بو 
يشلك ین سيا وير يتين [التمل: ب 


آم و ص 


ET 6‏ ا طن تب واک مسح قر ای4 [النمل : [<٤‏ 
# الاستفادة من الغراب: قص علينا القرآن الكريم استفادة ولد آدم من الغراب » 


(۲) أعلام الموقعین(۳/ ۳). 
(۳) كمايدخل في قاعدة (ما لا يتمٌ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ) . 
ع الشورى في معركة البناء ص(59١)‏ . 





۱0٩‏ البات اكا : القتووري اشكامها وسا لكا و اها 


ےو 


ولومه لنفسه للم يي إلى ما امتلاى إلله ا قال ا # فطوعت لم تسم قَنْلَ 


201 و عر © 0 29 7 و رو سل وہ 
ا يه فق اصح ج من كرست ( قبع اله با حت فى الْرْضٍ لبي گی ری 
e‏ م سه داه چ عا یی سم سا 


ER e‏ 2 أعجرت أن أكن مقن هنذا لغرب َُورِىَ س٤٤‏ أن فَأصبَحَ مِنَ 
َلتَندِمِينَ4 [المائدة: .]"١- "١‏ 

فإذا كان هذا مع الهدهد والغراب » فكيف بنا مع الإنسان بكلّ ما وهبه الله من 
قدرات عقلية وفكرية » ومن قدرة على تطوير التجارب والخبرات » وبما هو مبثوث فيه 
وفي تاريخه من تراث الأنبياء وآثارهم ومن حكمة الحكماء وآرائهه'") 

# حفر الخندق: لما اجتمعت الأحزابُ في غزوة الخندق على غزو المسلمين 
واستئصالهم » جاءت فكرة حفر الخندق حول المدينة » لمنع الجيوش الغازية من 
دخولها » وهذا أسلوبٌ كان يستعمله الفرس » وكان الذي أشار بذلك سلمان - فيما ذكر 
أصحاب المغازي ‏ فقد قال لرسول كَلِْ: إِنَا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا » فأمر 
النبئٌ بيه بحفر الخندق حول المدينة » وعمل فيه بنفسه”“ ولم يقل رسول الله كل : 
دعونا من فارس » ودعونا من أساليب المجوس المشركين” ". 

* اتخاذ الخاتم: في «الصحيحين» أن رسول الله ياء لما أراد أن يكتبّ إلى ملوك 
زمانه (قيصر » وكسرى والنجاشي) قيل له: إِنّهِم لا يقبلون كتاباً إلا بخاتم » فصاغ 
زرل ال ادا اة فة + وى فة (منعدد سول ا : 

الديمقراطية: 

من نماذج هذا التوجه والانفتاح الحضاري والاستفادة من الشعوب الأخرى 
ما أخرجه مسلم في ((صحيحه)) عن المستورد به شداد قال عند عمرو بن العاص: 
سمعثُ رسول الله يل يقول: تقوم الساعةٌ والرومٌ أكثرٌ الناس» . 

العو اس ها تقر ل 

قال أقزل ما سيعت موسولا 

قال: لعن قلت ذلك » فال فيهم لخصالاً أربعاً: إنهم لأحلمٌ الناس عند فتن » 
وأسرعهم إفاقة عند مصيبةٍ , وأوشكهم كر بعد فرة » وخيرّهم لمسكينٍ ويتيم 


.)٠٠١(ص الشورى في معركة البناء‎ )١( 
قلت: وكان الخندق بين حرتي المدينة من الجهة الشمالية (ن).‎ )٠١۸ (؟) فتح الباري(۸/‎ 
.)١5١(ص الشورى للريسوني‎ )۳( 

(:) البخاري (081/0) ومسلم (۲۰۹۱/ .)٥۷‏ 





الفصل الثامن: الشورى ومَاسَستها 0۷ 


وضعيف ¢ واي ا ی ی وأمنعهم من ظلم ال وكلها صفاتٌ مج 
وثناء ودعوة إلى الاقتداء . 


وأقربها إلى دراستنا هذه الصفة الخامسة (وأمنعهم من ظلم الملوك) فالنهج الإسلامي 
الصبيع عراز امامت كلذ E‏ 
أصاب في إصابته » والميزان هو: ما يوافق الإسلام ويخدمه وما ين ينفع المسلمين ويخدم 
مصالحهم . 

فل هذا لتاقي سان الا واه ارون مدا سبدو ا واا وميد 
تحؤج ولا تنطّع ؛ والأمثلة كثيرة في هذا الميجال7” . 

لقد عرف العصر الحديث تطورات هائلة وتجارب غنية من النظم السياسية والإدارية 
وخاضة-فىمجال:تشكيل الموؤسسات المكلقة بعدبير الشؤوك العامة وتسييرها ومجمل 
هذه التطورابت والتجارب والأنماط التنظيمية يمكن دراستها 00 منها والنظر فى 
جدواها ونتائجها » ثم نأخذ منها كثيراً أو قليلاً » وسواء سمي لف أ 
أا د اف ار ااه د ا EES el‏ 
لا بالأسماء » وبالمعانى لا بالألفاظ » وبالمحتويات لا بالمصطلحات » وبالمقاصد 
ولاه لا بالرسائن وا اه عاو ي الو اا ر اة واا 
في الأقوال والأفعال”” . 


إن الوسائل والموازينَ والطرق إِنّما تكتِسبُ مشروعيتها وأهميتها ومكانتها من خلال 
ما تحققه وتفضي إليه. 

قال ابن القيّم: فإِن الله أرسل رسله » وأنزل كتبه » ليقو الناس بالقسط › 
العدل الذي قات ب-السماواك والأرفى + فإذا طبرت مارات الحق 6 .وقاميت 5 
العقل › وأسفر صبځه بأيّ طريق كان > فنَّمّ شرع الل وديئه 2 ورضاه وأمذه > والله تعالى 
لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد » وأبطل غيره من الطرق التي هي 
أقوى منه وأدل وأظهر جل كو يها شوغة من الطزق أن مهرد فاد الج رادل 
وقيامٌ الناس بالقسط » فأيُ طريق استخرج به الحق ومعرفة العدل » وجب الحكم 


.)۲۸۹۸( مسلم‎ )١( 
.)۱۸١/۳( أعلام الموقعين‎ )۳( 


10۸ الباب الثاني: الشورى أحكامها ومجالاتها وفوائدها 
بموجبها ومقتضاها » والطرق أسبابٌ ووسائل لا تراد لذواتها » وإنما المراد غاياتها”' . 

إِنَ الأخذ من النظم الديمقراطية » أو الأخذ بالديمقراطية مع تهذيبها وترشيدها » 
إنما هو من باب طلب الحكمة أنَى وجدت » وهو من باب السياسة الشرعية الرشيدة 
والسياسة الشرعية ‏ كما يقول ابن عقيل هي ما كان من الأفعال بحيثٌ يكون الناس معه 


اقرب إلى الصلاح 3 وأبعد عن الفساد > وإن لم يشرعه الرسول ل ولا نزل به 
رهم 1 


وحينما نقرر الاستفادة من التجارب والنظم الديمقراطية » فليس لأحد أن يقول لنا: 
دوا الديمقزاطة جملة أو قرغا أو اقلا الذي اط عل غلاتها + أو (غدوا هذا 
النموذج بحذافيره) » أو (خذوا الديمقراطية الغربية بحلوها ومرّها)”" لأنّ الديمقراطية 
عند أهلها إنّما هي تجربة إنسانية قابلة للنقد > والأخذ والرد » وهم معترفون بأن فيها 
عيوباً ونقائصَ وآفات”*' » فمن أكبر الآفات التي تعاني منها الديمقراطية اليوم » سيطرة 
أرباب المال على مقاليدها » بَذْءاً من السيطرة على المؤسسة السياسية بما يتبعها من 
مؤسسات متحكمة وموجُهة » ثم التحكم في تأسيس الأحزاب الكبرى ا 
تمويل الحملات الانتخابية الباهظة التكاليف ٠‏ بطرق قانونية وغير قانونية » ثم امتلاكٌ 
وسائل الإعلام الكبرى والتحكم فيها » وتوجيهها لصالح مَنْ يريدون » وضدّ من 
يريدون » وهكذا نصل في النهاية إلى أغلبية برلمانية تابعةٍ للأقلية » أو نصل إلى حكومة 
N‏ لان 

- من الفروق بين الشورى والديمقراطية: 

إذا اعتبرنا الديمقراطية مذهباً اجتماعياً قائماً بذاته فليس لنا أن نقول: إِنّها من 
الإسلام » أو أن الإسلام يقبلها ويستسيعْها ويتضمنها » إذ هما مذهبان مختلفان في 
أصولهما وجذورهما » أو فلسفتهما » ونتائج تطبيقهما » ولكننا إذا نظرنا إليها على أنها 
اتجاء كاري الفردية 6 لاساد وا لاساو وال اسع فى نيل رة 
الشعب » ويشركه في الحكم » وفي مراقبة الحكام » وسؤالهم عن أعمالهم »› 


.)۲١( الطرق الحكمية ص‎ )۳۷١ /٤( اعلام الموقعين‎ )١( 
. )7”9/7 /۳( أعلام الموقعين‎ )۲( 

(۳) الشورى للريسوني ص .)٦۷(‏ 

(:) المصدر نفسه ص .)٦۷(‏ 

.)۲٤١( الشورى ومعاودة إخراج الأمة ص‎ )٠( 





الفصل الثامن: الشورى ومَاسَستها ١4‏ 


ومحاسبتهم عليها » فالإسلام ذو نزعةٍ ديمقرا ا 
ديمقراطيته الخاصة به » أي 3 الذي استبداد الحكام واستئثارهم » ور 
يمقر يمنع 1 2 

يقول الدكتور محمد ضياء الدين الريس: إِنَّ أوجهاً للاتفاق كثيرةً ما بين الإسلام 
والديمقراطية » لكنّ أوجه الاختلاف أكبر » وعليه سنحصر الخلافَ في أهم النقاط 
ا علماً أنَّ عه 0 و 
االات ا 0 الفارق ا OEE‏ امل 


* إن E sS‏ لا دينية » لا سيما فى 
الغرف + ل الأعهاة كان سائدا او السك الذيى بشم عة كيفزكة وجل الا 
مقدساً » وبالتالي يحصر العلاقة » ويصادر الرأي المخالف » ويتم إصدار أحكام الكفر 
والزندقة ضد المعارضين » كما حدث في أزمة الكنيسة والعلم في أوروبة" 

في حين أن الشورى تنبع عن مجتمع يؤمنٌ بأنَّ الإسلام لا يحكم بعيداً عن معاني 
الإيمان المرتبطة بالحياة بكافة أشكالها وصورها » ويجعل الدين منهاجاً للحياة 
ولا يحصرٌ العبادة في طائفةٍ أو فرقةٍ وإن كانت حاكمة أو عالمة . 

* إذا تم حصر أهداف الديمقراطية في القضايا المادية البحتة » أو عزلها بالسياسة 
والحكم » فهذا تجميدٌ لمعناها وقدرتها على الانسجام مع تطور المجتمعات » في حين 
أن الشورى تسعى إلى بحث كل المسائل والقضايا ذات الصلة المادية أو الروحية » 
فالشورى تبدأ من النطاق الأسري الصغير » إلى دائرة القبيلة والعشيرة والمجتمع 


والدولة » وبالتالي تت تتحقق المشاركة الشعبية فضلاًٌ عن مشاركة النُّحَبٍ السياسية في إدارة 
ا 
* إن مفهوم الأمة لا يتحدّدٌ في الإسلام ب بجنس أو عرق أو أرض » بل بمفهوم الأمة 


الأوسع وبالتالي روح العقيدة ل ل > في 


.)775( الشورى ومعاودة إخراج الأمة ص‎ )١( 

(۲) الشورى » د. سامى الصلاحات ص .)١۱۸(‏ 

)۳( دامع فكرية مداموة N a‏ 
00 الشورى » د. سامي الصلاحات ص (۳۱۸) . 

(5) المصدر نفسه ص .)7١9(‏ 





ظلّ وجودٍ مفارقات سياسية » في حين أنَّ النظام الديمقراطي يحدد ذلك في قطر معين › 


لظم اليد انو كرو لحي هر يقيا E N‏ 
التمثيل إلى فئة تمثلهم في البرلمان أو المجلس النيابي » علماً أنَّ إرادة الشعب تتمثل 
غالباً في الأغلبية أو الأكثرية ٠‏ كما أنَّ النظام النيابي أو البرلماني الديمقراطي يعوزه نوع 
من الدقة في مسألة التمثيل النسبي » وهو أن ينال كل حزب سياسي نصيباً من مقاعد 
الهيئة التشريعية » يتناسب مع ماناله من مجمل الأصوات التي أدلي بها في 
الانتخابات » وهو يتيح أيضاً فرصاً لمرشحي أحزاب الأقلية في الانتخابات للحصول 
على مقاعد في المجلس ٠»‏ إلى ضبابية ارت الانتخابية والدعائية » أي إن الذين 
يمثلون الشعب ليسوا بالتأكيد هم الشرعية » وإن كانوا حاصلين على تفويض بناء على 


في حين أن في نظام الشورى يكون التشريع فيه لله عز وجل وحده » والحاكمية له 
سبحانه » وحتى في المسائل الاجتهادية أو الخلافية » الأصل أن لا تخرج عن مقررات 
الشريعة » وهذا ما يوازيه في النظام الديمقراطي السيادة في الفكر الغربي » بيد أن سلطة 
الشعب في ظل النظام الإسلامي ليست مطلقة » بل هي مقيدة بمقررات الشريعة 
وأحكامها أو بصورة أوضح › إن الديمقراطية تتجاهل المبادئ العليا والشرائع 
السماوية » بل قد تكون في بعض الأحيان في حال رفض وازدراء لكل المعتقدات 
السماو 0 


* إِنَّ الشورى مرتبطة بالنظام الإسلامي الذي يجممٌ ما بين الأخلاق والتشريع › 
والعمل السياسي الإسلامي لا يخرجٌ عن إطار العمل الأخلاقي . لأن الغاية من هذا 
النظام هو العمل على كسب الدنيا والآخرة معاً » من خلال تحقيق مصالح الأفراد 
والدولة بصورة فيها صلاحٌ وعمران لمفهوم الاستخلاف في الأرض . 

في حين أن الديمقراطية تخضعٌ غالباً في الفكر الغربي إلى تحصيل المنافع والقيم 
اليه دراي الأعلة > لا سيّما إذا كانت الأغلبية مطلقة » وعليه قد تقعٌ الحيل 
اغات اساك اة (الغاية تبرر الوسيلة) مما يوقعٌ الفساد الأخلاقي 
والإصلاحي باسم الديمقراطية » لا سيّما إذا كان الدستورٌ والقيم تنحصر في هذه 


.)85( فقه الشورى والاستشارة » توفيق الواعي ص‎ ١ 





الفصل الثامن: الشورى ومَاسَستها 5 


الأغلبية » فمن الممكن أن تنحصر القيمٌُ التي تحكم الإجراءات الديمقراطية » وأن يقرر 
الناخبون القانون والقيمة » بدون أي مرجعية أخلاقية أو معرفية » كما فعل هتلر بعد 
المح ا لم اونا لو د ا بي 
ا الس لاس ع ل ا ل 
أو السحاق أو الإجهاض ٠‏ وغير ذلك من الأفعال المخالفة للقيم الإنسانية بحجج 
تحصيل الأغلبية من النواب » إذ يكون بعضهم مرشّحاً من قبل هذه الجمعيات الشاذة 
الوا ل 6 e‏ 
ئ“ 7( 
والااق. 


إِنَّ قيمة الشورى كمفهوم شرعي لها من الدّلالات والمعاني الإيمانية ما هو أشمل 
وأوسع استخداماً واستعمالاً من المقيدات والمحددات في العملية الديمقراطية » إذ إِنّ 
المواطن في الدولة الإسلاميية يستشعر مدى المسؤولية الشرعية أمام الله في إنكار 
المنكر » وفي حمل الغير على ذلك » أي إِنَّ المسؤولية الشرعية أقوى من المسؤولية 
القانونية في النظام الديمقراطي”" » عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كلهِ: أنه 
قال: (إِنَّ أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجلّ ٠‏ فيقول: يا هذا 
ائقي الله ودَغْ ما تصنع ‏ فإلّه لا يحل لك » ثم بلقاء من الغ > فلا يمنعٌه ذلك أن يكونَ 
د ا لات ل لي ل ال 
۾ لوت ال كرو من بت سیل على ليان داد ویس ابن مریم م ذلك بماعصوا 


ےو و 


واا عدوت 03 خاووأ کک اهوت عن مُنحكر فعلوه ع ما اا 


علوت 9 كرّئ كوب ]1 كور اث بذك لق e‏ 
“ىم 2 ر رس 5 
خط ل ل كه بس ا ل 


ا عام عم 4 


e eS 1 


(۲) الشورى تنمية مؤسسية ونهوض حضاري ص )۳۲١۱(‏ . 
(۳) سنن أبى داود .)٤۳۳١(‏ 


1۲ الات اكات القتوورئ اشكامها رسا لكا ر اها 


بل أجمع الفقهاء على وجوب طاعة الأئمة والولاة في غير معصيةٍ 3 وعلى تحريمها 
فى || 0 

ب - أوجه الاتفاق بين الشورى والديمقراطية: 

اناا و وا والقذالة الاععناعة فر و 
لا تنحصِرٌ بالنظام السياسي والحكم » بقدر ما تؤكد على البعد الاجتماعي بين أفراد 
المجتمع الواحد » لا سيما وأن الشعب يعيش في ظلّ كيان إنساني متعاون » وفي إطا 
E IP‏ 

والتكافل الاجتماعي من خلال فرض الزكاة والصدقات » وفرض الخراج على 
الأغنياء إذا احتاجت الدولة للمال من أجل الدفاع عن البلاد » وكفاية الفقراء 
والمحتاجين والمساكين » كما قال تعالى : # تاوا عل أل وَالنَقوَىُ ولا تَاوأعَلَ الاو 


< جرح سا 


وَالْمْرَون» [المائدة: ؟]. 


09 


و و 48 
وقضية العدالة بصورة عامة تدخل في كل شؤون الدين وتفاصيله » كما يقول ابن 
عبد السلام : «العدالة شرط في معظم الولايات» لتكونٌ وازعة عن الخيانة والتقصير»”" . 
وينطبقٌ هذا أيضاً على الحرية الاقتصادية » كما روى جابر بن عبد الله عن النبيت بلا 
قوله: «دعوا الناس يَرْرُقٌ الله بعضّهم من بعض . فإذا استنصح أحدُكم أخاه 
ذا CD‏ 


وقد أكد الدكتور وهبة الزحيلي أنَّ الديمقراطية الاجتماعية في الإسلام كانت أبعدَ 
مدّى بكثير فى حياة المسلمين الأوائل منها فى الديمقراطيات الحديثة » كما كانت 
ال في الإسلام كدر ا وصنينا ی مده اا 
لات اك لفیا : 


المجتمع كله » كما أنَّ الفرد يحصلّ على نصيب عادلٍ من ثروة بلاده. 


.)۳۲۲( الشورى تنمية مؤسسية ص‎ )١( 

() الإسلام دين الشورى والديمقراطية للزحيلي ص (95). 
(۳) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام .)٠٠۹/۱(‏ 

(5) سنن البيهقي )٥٦۸/٥(‏ . 

(5) الإسلام دين الشورى والديمقراطية ص .)١١7(‏ 





الفصل الثامن: الشورى ومَاسَستها ١‏ 


+ إن الا أو الع ف القع تناد ممفلها أن حكاهها + الور والد وق اة 
تدعوان لتوسيع مشاركة الناس في مجال العمل السياسي » أو بصورة أخرى بناء الأمة 
سياسياً » ويعدٌ هذا واجباً وطنياً > وهناك اتفاقٌ على رفض أي نوع من الاستبداد 
والأثفراة بالراق ”7 

لعلّ في تنبيهات الصديق رضي الله عنه عند تسلّمه الحكم ما يشير إلى أمن 
الديمقراطية والشورى » عندما قال: «أيُّها الناس » إنى وليث عليكم » لست 
بخیر کم » ِن أحسنثٌ فأعينونى › وإن أسأث فقوّمونى » أطيعونى ما أطلعث الله 
ورسوله » فإذا عصیث فلا طاعة لي علیکم». 

هذا المفهومٌ الأصيلٌ الذي ذكره الصديق يوضّحٌ مدى غرابة وبشاعة الاستبداد 
والمستبدين عن واقع المنهج الرباني » بل كان من أهداف بعث الأنبياء والرسل محاربة 
الاستبداد في واقع الأقوام والجماعات سواء أكانت على نطاق الأفراد (فرعون ونمرود 
وقارون. .) أو على نطاق الجماعات (قوم نوح ¢ وقوم هود » ومشركي قريش) هذا 
الاستبداد لون زاحك.ولكثّه بأشكال مدد" : 

وعلى توصيف الكواكبي (ت 170ه) إِنَّ المستبد يتحكم في شؤون الناس بإرادته 
لا بإرادتهم › ويحاكمهم بهواه لا بشريعتهم » ويعلم مِنْ نفسه أنه الغاصبٌ المعتدي » 
فيضعٌ كعبّ رجله على أفواه الملايين من الناس » يسدّها عن النطق بالحق » والتداعي 
سمطالينة”*' + فالمستيد لا يمكق أن يكرد رجحل ذؤلة > ووجل ماس فقط رل لعلبية 
الملذات التى قر : 

* عدم جواز مخالفة مصالح الأمة التي تعقد في الشورى أو الديمقراطية » لأنْ هذه 
المصالح تصدر عن طريق الموافقة الجماعية » وليس عن طريق الأهواء أو الانفراد 

CVD f 
: بالرآي‎ 


وهناك مقاربةٌ فيما يسمّى في الأنظمة الديمقراطية بحكم الأغلبية » أي أكثر من 


000 الشورى » د. سامي الصلاحات ص )7١9(‏ . 
(۲) أبو بكر الصديق للمؤلف ص .)١5١(‏ 

(۳) الشورى » د. سامي الصلاحات ص )"٠١(‏ . 
)٤(‏ طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ص (۳۳). 
(4) الشورى » د. سامي الصلاحات ص )7١9(‏ . 
(5) المصدر نفسه ص .)9"١5(‏ 





٤‏ البات اكا : القنووي اشكامها رسا لكا و اها 


نصف الأصوات التي ا وبها يتم انتخاب الهيئات التشريعية بطريقة التمثيل 
الع حيبت عطي المحل الس الحوث السياسئ؛ نسية مكوية هن ماع الهيعة 
التشريعية» تتنناسبٌ مع نصيبه من جملة الأصوات التي أدلى بها في الانتخابات e‏ 
النظام يوجبُ أن توافق الأغلبية على القرار البرلماني حتى يعتمدّ » ويصبح ماله ار افد 
لمعن" E‏ يلمعو a RE‏ 
الملاحظات على استعمال مصطلح الأغلبية في نظام الديمقراطية » وإِنْ كان أمرْ الأقلية 
معتبرا” 


لقد اعتمد فقهاء السياسة الشرعية هذا المبدأ » وهو العمل بالأكثرية » ومصطلح 
الأكثرية أو الكثرة معمول به في مباحث التعارض والترجيح » ومن ذلك قول الامدي 
(51ه): إن الكثرة يحصل بها الترجيح”" » ثم انتقل للعمل به في مسالك الحكم 
والسياسة » كما يرى ذلك العلماء منهم الغزالي (١٠٠ه)‏ وابن تيمية (۷۲۸ه) وعلى 
لسان الماوردي (0٠45ه)‏ قوله: ويكون أهلّ المسجدٍ أحقٌ بالاختيار » وإذا اختلف أهل 
المسجدٍ في اختيار إمام عُمِلَ على قول الأكثرين”” . 


وكذلك يُعمل به فى مبدأ الشورى » كما يرى ذلك الأستاذ عبد القادر عودة 
ا اد العا نشدت 
5 


والملاحظ لأقوال الفقهاء واختلافهم يرى أن استعمالهم عبارة (ما ذهب إليه 
الجمهور) يعنون بها: الأكثرية من الفقهاء » سواء تعلق الأمر بالفقه أو السياسة . 


والمشكلة التي يلتفت إليها هنا » هو اعتبار الأغلبية فوق القانون » كما كان يحكم 
الفلاسفة » وأنّ غالبية الشعب هي الحاكمة لا القانون"' » فهنا لا نستطيعٌ أن نجعل هذا 
وجه اتفاق » لكنّه وجه اختلاف أساسي ما بي ين الديمقراطية والشورق )ربيك أن خرن 


(۱) الشورى » د. سامي الصلاحات ص .)۳۱١(‏ 

(۲) المصدر نفسه ص .)"١١(‏ 

(۳) المصدر نفسه ص .)۳١١(‏ 

(4) الأحكام السلطانية ص (۱۸۲). 

. )71١17( الشورى » د. سامي الصلاحات ص‎ )٥( 

(0) الشورى وأثرها في الديمقراطية » الأنصاري ص (77) . 





الفصل الثامن: الشورى ومَأْسَسَتُّها ١6‏ 
على أن الأغلبية الواقعة هنا أغلبية اجتهادية في المصالح العامة » لا أغلبية في أحكام 
التشريع والقانون. 

* إن عضوية المجالس النيابة تقاربٌ عضوية مجالس الشورى في العديد من 
الأشكال والصور » فالعضوية تشترط أن يكون العضوُ قد بلغ سنآ معينة » وألا يكون 
اقترف جرماً يخل بالشرف » وأن يكونَ حسن السيرة والسلوك . في حين أن المجالس 
الشورية تشترط ما هو أقرب إلى هذا » وأحكم بالشرع » حيث ت برط أن يكون الق 
ملتزماً بدين وأخلاق الإسلام وذي خبرة وممارسة وحنكة » وأن يكون أهادً 
الور : 

ج - الديمقراطية كمنهج إجرائي: 

يمكن الاستفادة من الخبرات المتعلقة بالنظم الديمقراطية > كمنهج إجرائي وليس 
كعقيدة » بمعنى أنّها منهج القرارات العامة المتعلق بمصالح أفراد المجتمع » منهج يشير 
إلى ضرورة التعايش ما بين الأفراد ولو اختلفوا في الدين والعرق واللون » وأنْ يركزوا 
على فوائدٍ الديمقراطية كمنهج وآليةٍ لفرز الصالح » وطرح الفاسد » والمتسلط 
والأنالن ءالا أن تسن إلى عاط حم كانا: متعيف افاق إن .أن التمكرمات يفت ألا 
تكونٌ تحت القيودٍ الأخلاقية مثل الأفراد » لأنها لا تستطيعٌ ذلك » أو دعوى أنَّ الوسيلة 
نكر الناية > وجل الدؤائعية المتلدخصة فى قيمة الفكزة مدعا لول كل شي ۽ 
ولا شك أن الدول الإسلامية ملزمةٌ دينياً أن تنص على أنَّ كل ما يتناقض مع الإسلام فهو 
باطلٌ وغيرٌ دستوري » وغيرٌ قابل للتنفيذ , ٠‏ ففي أيّ مجتمع إسلامي يتكوّنٌ من أفرادٍ 
مسلمين » لا يتصوّر أن ينعقدَ بالأغلبية أو الأكثرية تحريمهم ما أحلّ الله » أو تحليلهم 
ما حرم الله » ولو حدث هذا فلن ينعقد كدليل أو إثبات شرعي » وذلك لسببين » هما: 

السبب الأول: أنَّ الأصل في التحريم والتحليل آنه حقّ خالِصٌ لله عز وجل . 
ESSE‏ 
هذا فرضاً في مجتمع مسلم » فالقولٌ الشرعيٌ أن هذا الإجماع أو الحصول على أغلبية 
الأصوات في حكم يخالِفٌ الشريعة لا يُعتدٌ به لأمرين : 

الأمر الأول: أن الأحكام الشرعية لا تُعْقَدُ في مثل هذه المجالس ٠‏ إذ إن الأصل في 
مناقشات الأحكام الشرعية أن تؤخذ من أصحابها » وليس من النواب أو البرلمانيين أو 


ا 


(۱) الشورى » د. سامي الصلاحات ص )7١17(‏ . 
(۲) المصدر نفسه (۳۲۲). 





5 الياب الثانى: الشورى أحكامها ومجالاتها وفوائدها 


أعضاء المجالس النيابية » فهم رُشْحُوا أو اختيروا من أجل إصلاح أوضاع الناس 
السياسية والاقتصادية » لا العمل على تغير الأحكام الشرعية. 

الأمرالثاني: ولو حدثت هذه الأغلبية فرضاً في مجتمع مسلم باسم الديمقراطية » 
فهذا لا يتعدّى أن يكون إجماعاً سياسياً أو استفتاء للرأي العام الشعبي » لا إجماعاً 
شرعياً » والفرق بينهما كبيدٌ » ولو كانت الأغلبية البرلمانية تريدٌ أن تغيّر من أحكام 
الشريعة فإنها لا تستطيع » لأن الأغلبية لا تستطيع في ظل الحكومة الإسلامية أن تتعدّى 
حكماً شرعيا »على حين أنه لا توجد خدوة شرعية فى 'المحكومة غير الاسلامية لدرجة 
اا الؤيا بل ارد ره عا ااا للبحث في إظار الدولة:الإشلاية ما دا 
هناك نے . 

وبالتالي فالخوف من تغير الأحكام القطعية في الشرائع أو المعتقدات لا يكونُ › لأنّ 
ذلك سيخالف الدستور المجمع عليه عند كافة الفئات والأحزاب في الدولة » ولاعتبار 
أن ال خو مدن السلطاك ويها أن التحيه انق عل هذا الدسكون واد 
فالأصل أن لا يخرج عنه قِيْدَ أنملة » وإلا لم تكن هذه الديمقراطية ما يبحث عنها الفرد 
في مجتمعه » ذا كانت تخالفٌ دينه ومعتقداته وتراثه وأعرافه. 

السبب الثاني :أن الشورى بذاتها وأصولها عند علماء المسلمين لم تكن مطلقة 
العنان » بل كانت مقيدة بضوابط وأصول من أهمها قول الله تعالى : #فَِِن تَتَرَعَمٌ في سىء 
دوه إل أله وَاَرسُولٍ 4 [النساء: ]٥۹‏ فإذا كان هذا حال الشورى » فمن باب أولى أن تكون 
لر اليو الل لفيا هة رهزو مرل ام روا 
يتحقق إلا بشرطين : 

الشرط الأول: فقول انعسي لا اسان ]ف السياسية بين الو اطي :”فاد ماد 
اوا غائلة أو ع ی ال ع ات رقي الله ع : «(متی 
استعبدتم الناسَ وقد ولدثهم أمهاتهم اراو + وهذا حدق ل اا داخل 
الدولة الإسلامية أو خارجها » للمسلمين أو لغير المسلمين » وهذا ما يعبَّدُ عنه 
بالمواطنة » أيْ لكل مواطنٍ حقوقٌ وواجباتٌ » وهي حقوقٌ وواجباتٌ متساوية أمامَ 
القانون. 


الا فى ار واو ااك حا بن اوت د ا أو 


000 الشورى » د. سامي الصلاحات ص (3775) . 
(؟) الامصدر الثاني ص(776). 





الفصل الثامن: الشورى ومَاسَستها ۱7۷ 
قيام حرب أهلية أو تناحر فئوي داخل المجتمع الواحد في حال ضياع حقوق فئة دون 
أخرى » أو جماعة دون أختها » وبهذا الشرط يمكننا حص الاختلاف الطائفى والعرقى 
داخل المجتمع الاخ 

الشرط الثاني التوضل إلى “ضيغة دستور 'ديمقراطى براع اغتارات لف 
التحكم برغبات وتحكمات الأفراد والأحزاب داخل الدولةٍ بناء على هذا الدستور المتفق 
عليه > بل ستكونٌ کل القرارات والقوانين ¿ الصادرة عن السلطات في الدولة خاضعة له » 
وهو الذي يضمن حقوق وحريات كافة المواطنين » مع وضع قيودٍ دستوريةٍ لكل 
ممارسات السلطة » لا بد أن يحوي الدستور الديمقراطي مبادىء منها : 

أ- سيطرة أحكام الشريعة الإسلامية. 

بج لا سناد فرق وله لق عل الشتعب. 


يتفي ناسو و ساني اناده 
ها تداول السلطة. 


eT‏ الإسلامية م 


۸ -القيم الإنسانية في الشورى: 

إل شريعة الإسلام قررت الشورى الإنسانية في أبهى حُلَةٍ عرفها بني البشر من حيث 
الشكل والمضمون » فقد ركز الدين الإسلامي على أهمية الموازنة بين حقوق المواطن 
السياسية والاقتصادية » وجعل الأمرَّ وسطاً 2 فأكد على حى الإنسان في الحياة » واعتبرَ 
المجتمع مسؤولاً عن توفير الحاجات الضرورية لأفراده » كما ركرّ على حرية الإنسان 
وكرامته » واعتبره مسؤولاً عن أفعاله أمام الله وأمام الشرع مستهدفاً بذلك حماية النفس 
E Ss‏ مفو 3 


(۳) المصدر نفسه (۳۲۹). 


۱3۸ الياب الثانى: الشورى أحكامها ومجالاتها وفوائدها 


أ -الحربة: 

إن لفظ الحرية لم يَرَدْ في القرآن الكريم > ولكن ES‏ متعددة مثل 
(تحرير) في قوله تعالى : وما كرك لِمُؤّمِنِ أن يف مُؤّمنًا إلا حط ومن َل مؤي حَمًَا 
هحير رر َب مُؤْمَةِ 4 [النساء : 97] ولفظة (محرّر) في قوله تعالى : # لد قامرات عِمَونَ 
رن ف مدت لكك مان بين محرا تق مك أت لي اليم 4 [آل عمران: ه"] ولهذا جاءً 
الإسلامٌ محارباً كلَّ أشكال التمييز والتفرقة بين الناس » وقد حارب الإسلام الرق 
(التطييز النتصرى) الماد اتناك وسكي" 


والحرية أنواع تشمل الفرد والجماعة في النظام السياسي الإسلامي من أبرزها: 
الحرية الشخصية » وهي إمكانية الفرد فعلَ ما يريد بشرط ألا يضر بالآخرين » وقد كفل 
الإسلام حرية الأفرادٍ في الاعتقادٍ والفكر » قال على : « 4 اه ف لذن هد يي اشد 


مِنَ الي فمن ب کر بالطو و با فد اه E e‏ 
َل [البقرة : [Yo‏ 


لقد كان النبئٌ ية سياسياً محنكاً في إعطاء الحرية للمسلمين وغير المسلمين من 
اذل وسو رجام الكل اتر ايى عفدا اراد اسعيعات اليهود كسكان للمدينة المنورة 
Ns‏ اتحاذ يهاب E‏ الطوك لني 
ضدّ غير المسلمين » بل كان نهِجّه إعطاءَ هامش أوسعَ للحريات الدينية" » دلت 
الصحيفة بوضوح وجلاء على عبقرية الرّسول بيه في صياغة موادّها » وتحديد علاقات 
ل ا ل ا ل ل 
في المدينة اتذاك 6 وا تع الو اعد و الاد نا يجت العدالة المطلقة + والمساواة 
التامة بين البشر » وأن يتمتّعَ بنو الإنسان على اختلاف ألوانهم » ولغاتهم » وأديانهم › 
بالحقوق والحرّيات بأنواعها”" . 

ولا تزا المبادئ التي تضمّنها الدستورٌ ‏ في جملتها ‏ معمولاً بها » والأغلب أنّها 
ستظل كذلك في مختلف نظم الحكم المعروفة إلى اليوم. . . وصل إليها النانُ بعد 
قرون من تقريرها » في أول وثيقة سياسيّة دوّنها الرّسول بيا“ » فقد أعلنت الصّحيفة : 


.)۳۳١( الشورى د. سامي الصلاحات ص‎ )١( 
.)۳۳١( المصدر نفسه ص‎ )۲( 
.)57١( دولة الرسول من التكوين إلى التمكين ص‎ )( 





الفصل الثامن: الشورى ومَاسَستها ۱۹ 


أنَّ الحريات مصونة » كحرية العقيدة والعبادة » وحق الأمن. . إلخ » فحرية الدين 
مكفولة: «للمسلمين دينهم » ولليهود دينهم» وقد أنذرت الصّحيفة بإنزال الوعيد » 
وإهلاك من يخالفٌ هذا المبدأ » أو يكسرٌ هذه القاعدة » وقد نصّت الوثيقة على تحقيق 
الا ن الا وا فق مدا الميدا او 


إِنَّ الدولة الإسلامية واجبُ عليها أن تقيم العدل بين الناس ٠‏ وتفسح المجال وتِيسّرَ 
السب آمام كل تسان يطلب حقد أذ يصل إلى حقدبأيس السبل وأسرعها » دون أن يكلف 
ذلك جهداً أو مالا" » وعليها أن تمنع أي وسيلة من الوسائل التي من شأنها أن تعوق 
صاحب الحقٌّ من الوصول إلى حقه . 


لقد أوجب الإسلامٌ على الحكام أن يقيموا العدل بين الناس دون النظر إلى لغاتهم أو 
أوطانهم » أو أحوالهم الاجتماعية » فهو يحكم بين المتخاصمين › ويحكم بالحق » 
ولا يهم أن يكون المحكوم لهم أصدقاء أو أعداء » أغنياء أو فقراء » عمالاً أو أصحاب 
عسل + قال تعالن: ٭ ابا ای اا فا ميت يله شاه E‏ 
33 يعر حك ان ر الا فرلا َدِلُو هو اقرب للِتَقَوَئْ وَأسَّفُوا اله إت آله كين 
یسا کشم دك ET EE‏ اا و 
ومقتضى هذا أنه e E‏ وفال الى 
م ي أهواء هم 0 
يا ل 2221107 م أَعَملكُم لا جه يننا وسک آنه 
کا Es‏ ال ل 
فليس من شأني أن أتعصبَ لأحدٍ أو ضدٌ أحدٍ » وعلاقتي بالناس كلهم سواء » وهي 
علاقة العدلٍ والإنصاف » فأنا نصيرٌ مَنْ كان الحق في جانبه » وخصيحٌ منْ كان الحق 
ضده » ولیس في ديني أي امتيازات لأيٍّ فرد كائناً من كان » وليس لأقاربي حقوق » 
وللغرباء حقوق أخرى . ولا للأكابر عندي مميّزات لا يحصل عليها الأصاغر » 
والشرفاء والوضعاء عندي سواء » فالحقٌ حق للجميع » والذنب والجُرم ذنبٌ للجميع › 
yy‏ 
لست مستشتى من سلطة القانون الإلهي . وقال تعالى : * # أا لذ منوا كردا همين 


)١(‏ السيرة النبوية للمؤلف /١(‏ ه/اه). 
(۲) المصدر نفسه (١/5ل/اه).‏ 
(۳) المصدر نفسه. 


E‏ لله و لوک نفيك اوا أل 


2 


٤ 


لد وا وين إن يکت عَنِيًا او فَقِيرا اه أو بسا کد 

يعوا امو أن تَعَدِلوا وَإِن تلو أ أو تعرضوا إن أله کان يِمَاتَكَمَلُونَ حا [النساء : .]۱۳١‏ 

إن في فقه آهل الذمة عتد علماء الشريمة وانمياسة الشرعية ا ب ال أن علماءنا 
كانوا منصفين وعادلين لأهل الذمة » وكان لهم ون على أساس المواطنة والحرية 
الكاملة لهم ون .على أسامن الدين والقومية » ولم يشهد عصرٌ إسلاميٌ على مدار 
الحضارة الإسلامية أيّ عملية تطهير عرقى أو استئصال دينى لأي جماعة دينية أو عرقية » 
بل كانت الديارٌ الإسلامية دائماً الحاضنة الأولى لای ا ترين أن تحط کو نها 
الدينية والثقافية » كما كان الحالٌ مع اليهود وهروبهم من الأندلس (أسبانية) جراء القمع 
الصليبي والتطهير الديني إلى دار الإسلام » ولم تكن العنصرية يوماً من الأيام دائرة في 
دعوة الإسلام" . 

وهناك حرية العمل » وحرية التعليم » وحرية التظلم ضدَ من يسبّبٌ له الأذى » ولو 
كان حاكماً أو مسؤولا في السلطة وحرية السكن والإقامة. . إلخ. 

فحرية الفرد فى الدولة الإسلامية فى إبداء رأيه والتعبير عنه »> وحريته فى الانتماء 
الفكري لای اف ق ا الإسلام »> ما دامت هذه الجماعة تتخذ 5 الإسلام 
منهجاً فكرياً » ومن أصوله العقائدية قواعد في التفكير » لا حرج على الفرد في هذا 
الانتماء » إذ إن الطبائع تختلف في الوسيلة » وتتفق في المآل والمصير » لا سيّما إذا 
كان الطريقٌ واحداً » وهو طريق الإسلام. 

إن دعامة العدل والحرية » أصلان فى شريعتنا ولا يخفى أنهما ملاك القوة 
والأستقامة روجع المكالك 7 ا 

ب - المساواة: 

يعد مبدأ المساواة أحد المبادئ العامة التي أقَوّها الإسلام » وهو من المبادئ التي 
تساهم في بناء المجتمع المسلم » ولقد أقرٌ هذا المبدأ » وسبق به تشريعات وقوانين 
العصر الحديث » وممّا ورد في القرآن الكريم تأكيداً لمبدأ المساواة قوله تعالى, 1 
SA‏ وق وله E‏ لڪ معدا أ أنفَدكُم إن أله 
حي [الحجرات: .]١١‏ 


.)۲٠۲( الحكومة الإسلامية لأبي الأعلي المودودي ص‎ )١( 
.)۳۲۲( الشورى » د. سامي الصلاحات ص‎ )۲( 
.)۳۳۳( المصدر نفسه ص‎ )۳( 


الفصل الثامن: الشورى ومَاسَستها ۱۷۱ 


وفي حجة الوداع قال رسول الله كي : «يا أيها الناس ‏ ألا إنَّ ركم واحدٌ » وإِنٌ أباكم 
واحدٌّ » ألا لا فضل لعربيٌ على أعجميٌ » ولا لعجميٌ على عربيٌ » ولا لأحمرّ على 
أسودّ » ولا أسود على أحمرٌ إلا بالتقوى . أبلغث؟) . 


قالوا: بلع رسول الله كك . 
ثم قال : «فَإِنَ الله قد حرم بيتكم دماءكم وأموالكُم. . أبلغث؟» 
قالوا: بلع رسول الله بيا » وقال: «ليبلغ الشاهدٌ الغائب». 


5 ااه “+ 3 ر مه 
وقد ورد عن الرسول 4 قوله: «المؤمنون تتكافوٌ دماؤهم . وهم يد على من 
موت 5م 54 2000 
سواهم ٠‏ ويَسْعى بذمتهم أدناهم»”" 5 
إن هذا المبدأ كان من أهم المبادئ التي جذبت الكثير من الشعوب قديماً نحو 
الإسلام » فكان هذا المبدأ مصدراً من مصادر القوّة للمسلمين الأوَّلينَ”". 
وليس المقصود بالمساواة هنا المساواة العامّة بين الناس جميعاً فى أمور الحياة 
كافة » كما ينادي بعض المخدوعين » ويرون ذلك عدلاً”*2 » فالاختلافٌ فى المواهب 
ارات و ارت الدؤحات غا من غات الخلق: وك المقضيرة المساواة 
التي دعت إليها الشريعة الإسلامية » مساواة مقيدة بأحوال فيها التساوي » وليست 
مطلقة في جميع الأحوال””' » فالمساواة تأتي في معاملة الناس أمام الشرع والقضاء › 
والأحكام الإسلامية كافّة > الحقوق العامة دون تفريق بسبب الأصل أو الجنس » أو 
اللون 2 أو الثروة 2 أو الجاه 2 أو ل 


إِنَّ الناسَ جميعاً في نظر الإسلام سواسية » الحاكمٌ » والمحكومٌ » الرجال 
والنساءٌ » العربٌ والعجم » الأبيضٌ والأسود . لقد ألغى الإسلامٌ الفوارق بين الناس 
بسبب الجنس » واللون » أو السب » أو الطبقة » والحكام والمحكمون كلهم في نظر 


.)5١١/0(دمحأ مسند‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود .)٤٥۳۰(‏ 

(۳) مبادئ نظام الحكم في الإسلام عبد التحميد متولي ص .)۱۸١(‏ 
0) الأخلاق الإسلامية عبد الرحمن حبنكة الميدانى /١(‏ 5 57). 
19 متا علم الأدارة : المد ثور الديق عن 150 1 

(5) فقه التمكين في القران الكريم للمؤلف ص (557). 





۱۷۲ البات اكا القنووي اشكامها وسا لكا ر قا ها 


الشرع سواء » ولذا كانت الدولة الإسلامية الأولى تعمل على تطبيق هذا المبدأ بين 
الناس » وكانت تراعى ما يلى : 

# إِنَّ مبدأ المساواة أمرٌ تعبديٌ » تؤجر عليه من خالق الخلق سبحانه وتعالى. 

قات" الا هوالت يوالع قد ولباب وا لعسيو راقو 
والوطنية » والإقليمية » وغير ذلك من الشعارات الماحقة لمبدأ المساواة الإنسانية 
وإحلال المعيار الإلهيّ بدلاً عنها للتفاضل » ألا وهو التقوى. 

# ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص للجميع » ولا يُراعى أحدّ لجاهه أو سلطانه 


أو حسبه ولسبه » وَإِنّما الفرص للجميع › وکل على حسب قدرته » وكفاءاته 
ومواهبه » وطاقته » وإنتاجه. 1 


2 


. 


م 


م 


]ذا ليق عيذ السهاو اقتنيق برعاي الدولة انلام يتوق ا وو ل 
كلمتها » وينتج عنه مجتمع متماسك متراحم » يعيش لعقيدة ومنهج ومبدا" . 
لقد كانت الوثيقة بالمدينة في عهد رسول الله ئه قد اشتملت على أتمّ ما قد تحتاجه 
ع 3 3 
الدولة » من مقوماتها الدستورية » والإدارية » وعلاقة الأفراد بالدولة » وظل القران 
يتنزّل في المدينة عشرٌ سنين » يرسم للمسلمين خلالها مناهج الحياة » ويرسي مبادئ 
الحكم » وأصول السياسة » وشؤون المجتمع › وأحكامٌ الحلال والحرام » وأسس 
التقاضي » وقواعد العدل » وقوانين الدّولة المسلمة في الدّاخل والخارج »› والسّْنَّة 
8 7 ا 5 و 5 5 ت 
الشريفة تدعم هذا » وتشيده وتفصله في تنوير وتبصر » فالوثيقة خطت خطوطا عريضة 
فى اتر شات الدذسقورية 2 د ف فة الجسافدات ال تعد سل الله بغي 
المسلمين المقيمين معهم في شيءٍ كثير من التسامح » والعدل » والمساواة" . 
كانت هذه الوثيقة » فيها من المعاني الحضارية الشيء الكثيرٌ » وما توافق الاس 
وفي تطبيقات الصحابة وعلماء الإسلام ما يشهدٌ لمبدأ المساواة بالقوة والظهور »› 
لا سيّما في تطبيق هذا الأساس على غير المسلمين داخل الدولة الإسلامية » والآثار في 
هذ مدو > مها عل شيل الخال كول عكر لابه عرو بن :الحاضن دما ضرت 


.)555( فقه التمكين في القرآن الكريم للمؤلف ص‎ )١( 
.)58١/1١( السيرة النبوية للمؤلف‎ )۲( 
.)081١-1١( المصدر نفسه‎ )۳( 


الفصل الثامن: الشورى ومَاسَستها ع 


ا لقبطيّ بمصرّ: «متى استعبددّم الناسَ وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار“ 


و ء 


وفي المساواة في سلطة القضاء : نجد أن الفصل بين السلطات كان قائماً في نظام 
الحكم الإسلامي على أوسع نطاق » فالحاكمُ قد يقف أمام قاض معيّنِ من قبله إذا اقتضى 
الأمرُ ذلك » كوقوف عليٌ بن أبي طالب عند القاضي شريح بن هانئ عندما وجد درعه 
الذي فقده فى معركة صفين عند يهودي » فجلنٌ بجانب اليهودي مقابل القاضى › 
ال يديه الان > وأمامه الحاكمٌ والمحكومٌ سواء”" . , 


وكان حرص النبي َي على تطبيق مبدأ المساواة واضحاً > فعن عائشة رضي الله عنها 
أنَّ قريشاً أهمّها شأنُ المرأة المخزومية التي سرقت › فقالوا : مَنْ يكلم رسول الله كل » 
فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بنُ زيدٍ جب رسول الله ية » فكلم رسول الله كلل › 
فقا ل: «أتشفع في حَدٌ مڻ حدود الله؟» ثم قام يك فخطب » فقال: «يا أيُّها النامئ ٠‏ إنّما 
ضَلَّ مَنْ قبلكم , آنّهم كانوا إذا سَرَقَ فيهم الشريفُ تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيفُ 
أقاموا عليه الحدّ » وأَيمٌ الله لو أنَّ فاطمة بنت محمَّدٍ سرقت لقطعٌ محمد يدها» ". 


و ج بن الحطاتا زعي ا ا فى را لذ وني ا ی و 
(أما بعد » فإنَّ القضاءَ فريضة محكمةٌ , وسنة متبعة › فافهم إذا أدلي إليك » ٠‏ فاته 
لا ينفخ تكلم بحن لا نفا له . آس بين الناس في مجليك ووجهك وعدلك › حتى 3 
لا يطمع شريفٌ في حك » ولا يخافُ ضعيفٌ جورّك › TT‏ 
على مَنْ أنكر » الصلحٌ جائرٌ بين المسلمين » إلا صلحاً أحلّ حراماً » أو حرم حلالاً » 
لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسّك , وهدِيْتَ فيه لرشدك أن تراجع 
الحنَّ » وإنَّ الحقّ لا يبْطِلّه شيء . ومراجعةٌ الحقّ خيرٌ من التمادي في الباطل ٠‏ الفهم 


الفهم فيما تلجلج في صَدْرِكَ»”*'. 


وفي المساواة في التوظيف والعمل العام : تجن أن اوو القرش ي عور 
انحا ر الأكذا وا لار على تسل 'المسؤولية فى قؤلة ولق ذيا أباذر الك ضع ٠‏ وها 


(۱) الشورى » د. سامى الصلاحات ص (373975) . 

(؟) الأحكام السلطانية » أبو يعلى الفراء ص (35). 

(۳) رواه البخاري (41/6”) ومسلم .)١18/(‏ 

(4») سنن الدارقطني (۳/ .)٤٤١‏ قلت : انظر شرحاً جامعاً لهذا الرسالة في كتاب «أعلام الموقعين» 
لابن قيم الجوزية (ن) 





۷€ الباب الثاني: الشورى أحكامها ومجالاتها وفوائدها 
أمانة 2 وإنَّها يوم القيامة خرئ وندامة 2 إِلمَنْ أخذها حجني 2 وأذى الذى عليه ف 

٩‏ -الشورى والإصلاح: 

إل الحديت عن الشورى مرتبط جذرياً بمشاريع الإصلاح التي تُدَنْيِنُ حولها 
الأحزابُ والدولُ والمنظمات والمؤسسات ودعاة الإصلاح في عالمنا العربي والإسلامي 
الكبير 2 فالإصلاح الذاتئ الداخليئٌ مطلبٌ جوهريٌ لشعوب المسلمين. 

والإصلاحٌ الذاتي الداخلي ‏ حقيقة ‏ هو النابعٌ من الآمة ذاتها من عقيدتها وثقافتها › 


ومن شخصيتها الحضارية واستعداداتها النهضوية » وهو الإصلاح الذي تكون الأمة 
مؤمنة به › متجاوبة معه » متحمسة له › منخرطة فيه » أو على الأقل عندها القابلية 
والاستعداد لذلك كله" . 


والشعوب الإسلامية في أشدٌ الحاجة لثقافة الشورى ونشرها عبر الطرق والوسائل 
الممكنة › من إعلام وتعليم 2 ووعظ وإرشاد 2 وخطابة وإفتاعِ 2 كما أنَّ ثقافة الشورى 
تعني تعميم الممارسة الشورية في جميع شؤون المجتمع ومرافقه » حتى يعيشها الناسن › 
ويتدربوا عليها » ويدركوا قيمتها ومردوديتها . 

تاسروك انفشام ا وا والأمراء وليست خاصة باختيار الخليفة ¢ وليست 
خاصة بالحروب ومعاركها » والسياسة وقضاياها » إنما هي منهج حياة › ومنهاج تفكير 
وتدبير » ومنهجٌ علاقات ومعاملات ولا يستغني عن الشورى أحدّ » فهذا هو سيد البشر 
رسول الله لا كان يستشير في الصغيرة والكبيرة وفي العام والخاصّ 3 وفي الديني 
والدنيوي » والشورى نهجٌ لترشيد العلاقات العائلية بين الزوجين ٠‏ وبين الاباء والأبناء › 
فهي تقرّي العلاقات الحميمة القائمة على التحاور والتفاهم » وهي تجتّبنا القرارات 
الانفرادية » وما تجلبه من ضرار وحزازاتٍ » وتجتبنا ذلك الفهم الرديءَ الذي يجعل من 
قوامة الرجال على النساء مجرّد تسلط وتحكم ومنع وإلزام › لكي تصبح قوامة تشاور 
وتفاهم وتراض وتعاون . 

وإذا كانت الشورى ‏ طبقاً للقرآن والسنة - جاريةً في حياة الأفراد وبين الأزواج » 
وبين الأبناء والاباء » فهي من باب أؤلى جارية في جميع المصالح العامة والقضايا 
المشتركة" . 


(۱) رواه مسلم .)١8565(‏ 


(۲) الشورى للريسوني ص(55١).‏ 
OD‏ 0181/0 


الفصل الثامن: الشورى ومَاسَستها ۷o0‏ 


وفع ا ا إقامة وتات وة رر شورق على عة الات 
الاجتماعية الصغرى » كالوحدات السكانية » والوحدات المهنية » فعلى صعيد الحى أو 
لزنه كار جيه واسنيس درن النيطاك »الامو ديكو اسراف #االصان مدر حرق 
مةخ أو مصنع » أو نطاق فلاحي.. على كل هذه الأصعدة وأمثالها هناك قضايا 
مشتركة» ومصالح مشتركة » ومشاكل مشتركة » وهي كلها تحتاج إلى تشاور وتفاهم 
وتدبير تشاوري» سواء مباشرة بين المعنيين بهاء أو بواسطة نقبائهم وعرفائهم ووكلائهم 
وأمنائهم والعلماء أيضاً في اجتهاداتهم الشرعية والفقهية » ومواقفهم من مختلف النوازل 
والمشاكل » يجب أن يصدروا عن تحاور وتشاور واتفاق » ما أمكنهم ذلك . 

وقد رأينا أصالة هذا المسلك وعراقته منذ رسول الله ية وصحابته » ولقد كانت أهجٌ 
مشاورات الصحابة وأشهرُها هي تلك المتعلقة بالاجتهاد وتقرير الأحكام » لما جد من 
الأحوال والأفعال والخلافات » وكذلك كان يفعل قضاة الإسلام وفقهاؤه في عصور 

والخلاصة فى هذه النقطة هى أن الشورى يجب أن تكون ثقافة عامة وسلوكاً عاماً. 
وأن تكون خلقاً وأدباً ء قبل أن تكو انون ونظاماً + وإنما تنجح القوانين والأنظمة أو 
صب جدوها حجني وبا لوليا بو SE‏ لهانم ككليها E‏ 
وتمنع انتهاكتها . فإذا كانت هذه الثقافة سائدة وفاعلة في عموم المجتمع وعامة شؤونه 
ومرافقه نستطيعٌ حينئذٍ أن نمضي قدماً في إقامة الشورى وتنظيمها على مستوى الدولة 
ومؤسساتها ومرافقها''"' . 

٠‏ -الشورى جزء من الدين الإسلامي: 

إِنَّ الشورى جزءٌ من الدين » وجزءٌ من الشريعة » وجزءٌ من المنظومة الإسلامية 
المتكاملة » ولن تحقق هذه المنظومة أهدافها على الشكل الأكمل والأمثل إلا بتشغيل 
جميع أجزائها أو أنظمتها الجزئية » وكما أن الاختلال في أي جزءٍ منها ينعكس سلباً على 
فاعلية الأجزاء الأخرى » والعكس بالعكس أيضاً. 

فالشورى حين يتم تطبيقها وممارستها ضمن منظومةٍ من جنسها » وضمن أجواء 
ملائمةٍ لها »> ومساعدة على حُسْنٍ أدائها » وتحقيق مقاصدها . هي غيرها حين تتم 
ممارستها في أجواء معاكسة أو معيقة أو غير مساعدة » ففي غياب الأخلاق وضوابطها لا 


(1) الشورى للريسوني ص .)١5١(‏ 





۱۷٦‏ الياب الثانى: الشورى أحكامها ومجالاتها وفوائدها 


يُسْتَبْعَدٌ أن يتحول النظامٌ الشوري إلى مجرد أداة للصراعات والمناورات وميداناً للشدٌ 
والجذب والجدل | لعقيم 3 


وها يكن أن تغنيف إلى الشورى الخغلمة والشووئ' الكلرمة نها فالا هو الشووق 
المؤلمة » وهى التى لا تنح إل الخصومات والحزازات والأوجاع > وقد تتحوّل 
الور و الوم ت او تونتيلة لكاتب وال ص + وققاء لما وقد 


وے ہے ۶ 


تتخد مجزرّد د غطاءٍ أو وسيل للاستبداد tk.‏ والتلاعب والتامر »› وحتى فرعون 
وملؤه كانوا يتشاورون في بغيهم وفسادهم' » كما حكى القرآن الكريم ذلك في سورة 


الأعراف » كما قال تعالى : # قال الملا من قوم وَعَوْنَ إنك هنذا نت عل )يد أن رج 
شن ا م سادا تاوت © قارا اة به وَلُحَاه وََرْسِلٌ في الْمَدَآيْنِ حشري ل يأنوك بک سلحر 
عَليم 41 وقال في سورة الشعراء : «١‏ قل لماوح ھان بے )ريد دفي 5 
رگم خرو سادا مروت 49 . 

وحتى إخوة يوسف » فإنّهم تشاوروا , ولكن ليتأمروا قال تعالى : # ©## لَقَدَ كن فى 
و و رقي كك یا )دالوا لوقت و غر لع إل ا اوک غم ای 

صلل من 0ب توا وف أو أطرم ازال لك و یک ووا ین شیو قرا ملین 9 
قال اپل هم لا فوا يوسق وَآلُْوُ “ل ت الكن ا ا ن 5 تیل © 
قَالُوأ ابات ما لك لا لا امتا عل وشک ر خو € رست مما داب لمت وإ لم 
0 لإ لحرن أن تھ وا اغ ا الزن وان عه علوت © 
كارن و متب ا ليون ©) قن 5نا وَأبْمَعُوَأ أن يجعَلُوهُ في 


رو رہ 2200 و oS‏ 


ا يه هم بأمرهم هلدا وهم لاد نعود [يوسف: ۷ .]٠١‏ 
والشورى كذلك لا تنجحٌ ولا تستمرٌ إلا في ظلّ الحرية » وأجواء الحرية » حرية 
الضمير » وحرية التفكير » وحرية التعبير. 


والشورى بدون حرية حقيقية لا يمكن أن تتم » وإذا تمت فلا يمكن أن تستمر » وإذا 
استمرت فليستث هی › وإنما هي أسماء وأشكال ورسوه'”) 
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(۲) المصدر نفسه ص .)١9/0(‏ 








أزمة الشورى في واقع المسلمين 

١-خطر‏ الاستيداد: 

إن الاستبداد ينتج من تخلّف المجتمع ككل » ورسوبه عميقاً في قاع التاريخ » 
وفقدانه لإرادة ممارسة الشورى » كما استخفٌ فرعونٌ قومه فأطاعوه » فالوزرٌ هنا هو 
وزرٌ القوم قبل أن كرن وار فرفوق + كنا افا الان : 3 سکف قوم اطا إل 
نو وما سِقِينَ» [الزخرف: 514]. 

وترون نا مق سلطة هداد ای مق جاک هة لعفي حر اوري 
لا يعني نجاح ذلك الشعب في ممارسة الشورى › إذا لم تكن فضيلة الشورى من طبع 
ذلك المجتمع ومزيته . 

ولنشر روح الشورى في نسيج المجتمع العام لا يكفي إعدادُ دستور يتضمّن المبادئ 
الأساسية الأولية التي تتبنى المفاهيم الشورية » ولا يكفي الاستشهاد لتلك المفاهيم 
بالنصوص القرآنية والشنية » وإنما يتعيّن لإنجاز تلك المهمة الصعبة تربيةً الشعب كله 
على تلك المعاني » وغرسُ توجيهات قيمة الشورى › ويتصرّف شورياً في مجالات 
سلوكه جميعاً » وبالتالي يتعرّز وجودٌ الثقافة السياسية الشورية في قاعدة المجتمع 
المسلم . وتصبح تلك الثقافة أساساً تقوم عليه أركانٌ النظام السياسي الواقعي ٠‏ فالبنية 
السياسية تقوم على أساس من الثقافة السياسية للمجتمع » ولا تنهضُ على محض الأماني 
والأوهام”"" . 


؟ ‏ ثقافة المجتمع: 
وقد قام علماء الاجتماع والعلوم السياسية - مثل تالكوت 3 بارسوتر » وإدوارد 


شيلز » وجبرائيل الموند » وبنغهام باول - ببيان أن ثقافة المجتمع السياسية تتكون من 
ثلاثة جوانب مهمة هى : 


.)١50(ص الشورى ومعاودة إخراج الآمة‎ )١( 





۷۸ الياب الثانى: الشورى أحكامها ومجالاتها وفوائدها 


أ الجانب المعرفئ : الذي يشمل ما يعرفه عامة الناس عن النظام السياسي السائد في 
بلادهم » وما يعرفونه عن أشخاص الحكام » والمشكلات السياسية التي تواجه الأمة 
ككل 

ب - الجانب العاطفي: وهو يشمل عواطف الناس تجاه النظام السياسي إِنْ كانت 
حياداً أو تأييداً أو رفضاً أو معارضة » وهذه العواطفُ في عمومها تسهمٌ في تحديدٍ طريقة 
تعامل كلّ شعب مع مطالب نظامه السياسي » من حيث الاستجابة أو التجاهل أو التنفيذ 
أو الرفض أو التمرد. 

ج - الجانب التقويمي: حيث يُضْدِرٌ الناسُ وصفاً عاماً على نظامهم السياسي » على 
أنه ديمقراطي أو استبدادي أو أنه يخدم الصالح العام أم لا“ . 

ولا شك :إن السلوك الساسى للآمة (حكاما وميحكوميو) ينين من العقاليل الثقافية 
الا الد رت لاع + تزفق ذلك ها يفلد تنا قضارا امل + لماذا امار الشعب البريظائي 
النظام الديمقراطي ذا الواجهة الملكية؟ ولماذا اختار الشعب الأمريكي النظام 
الديمقراطي الرئاسي ذا الفصل الحاد بين السلطات؟ ولماذا اختار الشعب الفرنسي نظاماً 
وميظأ نين هذ النظاسين ؟ وها حت هذه الأنظية ف :تلك الات الفافية اا 
بينا؟ :ولماذا تفهل دتما عندما تستورد أو تستزرع في بيات ثقافية سياسية مغالية9)؟, 

وقبل أن يتصدّى علماءٌ الاجتماع والساسة المحدثون -ممن أوردنا ذكرهم سالفاً- 
لتفسير السلوك السياسي لبعض الشعوب بناءً على نوعية خصائصها النفسية والثقافية › 
كان الفقيه السياسي الإسلامي أبو الحسن الماوردي يتحدّث في هذا المعنى فيقول : 
((ومما يجبُ أن يكون معلوماً أن زينة المّكِ بصلاح الرعية » والرعية كلما كانت أغنى 
وأثرَى وأجلّ حالاً في دين ودنيا » ومملكته كلها كانت أعمرَ وأوسعَ » كان امّلك أعظم 
سلطاناً وأجلّ شأناً > وكلما كانت أوضعَ حالاً وأخسّ حالاً كان الملك أخسّ مملكة › 
ونر رو9 اقل فر" : 

وهذا هو عينٌ السدادٍ في النظر إلى المكوّن الأهم في التركيبة السياسية » وهو مكوّن 
الشعب وثقافته الذاتية » ولا يمكن لحاكم أن يصلحَ أوضاعَ الرعية ما لم ُسْهِمْ هي 
بدورها في ذلك من ناحيةٍ استعدادها لقبول الإصلاح على أقل تقدير » ثم مشاركتها في 


(1) الشورى ومعاودة إخراج الأمة ص .)١51(‏ 
(۳) نصيحة الملوك للماوردي ص .)١55(‏ 


الفصل التاسع: أزمة الشورى في واقع المسلمين ۱۷۹ 


تنفيذ برامجه » لأنَّ الأمر بالشورى ينفذ نفاذه حين يوجد معه صاحبُ الحق الذي يطالبُ 

م ه0 ب ادق » 2 3 
به مَنْ ينساه » ويرد إليه من يحيدٌ عنه"". فالأمة - قبل حاكميها - هي التي تُخْرِجُ مبدأ 
الشورى من هيز الميدا ادخ المشارية”: 

وقد انتبه العلامة ابن خلدون إلى هذا الجانب الثقافي في حياة المجتمع » وإن كان 
قد نعته باسم آخر » فدعاه بوازع الدين في خلق الأمة » وأسلوب تعاملها مع حاكمها » 
واشتتبط ذلك من الأثر التالى: سال رجل عالقا رضى اللهاعنه: مايال المستلمون :اختلفوةا 
عليك ولم يختلفوا على أبي بكر وعمر؟ . 

فقال علي : إِنَّ أبا بكر وعمر كانا واليين على مثلي » وأنا اليوم وال على مثلك”” . 

وقد علل ابن خلدون التغيّر في نظم الحكم بالنقص في وازع الدين في الرعية » وهو 
تعليلُ صحيح » فالدين مكوّنٌ قوي في الثقافة السياسية للأمة المسلمة » بل هو أقوى 
مكوّن فيها » ومتى ضعف أثذه ضعفت الثقافة الذاتية للأمة قاطبة » ولمّا ضعف هذا الأثذ 
ترسّب فى ثقافة الأمة المسلمة - عبر عصور تدهورها ‏ كثية من الافات التى اعتنى 
بفحصها وتحليلها الأستاذ مالك بن بني في سياق أبحاثه عن (مشكلات الحضارة) وعدّها 
من المعوّقات الخطيرة الكامنة في المجتمع الإسلامي » والتي لا تزالٌ تعترض بشدّة 
ييل استعادة المسلمين لعافيتهم > ونهوضهم لأداء دورهم في التاريخ » لقد عمل 
مالك بن نبي رحمه الله على تحليل آثار كثيرة من الأفكار الميتة والمميتة في ثقافة 
المجتمعات الإسلامية انطلاقاً من نظريته عن القابلية للاستعمار » فقد أشار إلى مجموعةٍ 
من الآفات النفسية والاجتماعية المتوطنة من قديم في العالم الإسلامي ٠‏ والتي هيأت 
للاستعمار الغربي أن ينفذ إليه » ويقهره ويذله » ويخضعه لشروطه » ويكيف أوضاعه 
بما يجعله دائم الإذعان. 

وهذه الأمراض النفسية والاجتماعية شبيهة بالجرائيم والأمراض العضوية التي تله 
بالأجسام . 

وحسب تحليلات مالك بن نبي فان قابلية العالم الإسلامي للاستعمار هي التي جلبت 
الاستعمار الغربى ل 


.)١55( أثر العرب على الحضارة الأوربية » عباس العقاد ص‎ )١( 
.)١58( الشورى ومعاودة إخراج الأمة ص‎ )0( 

(۳) مقدمة ابن خلدون ص .)5١١(‏ 

):) الشورى ومعاودة إخراج الأمة ص .)١59(‏ 





وانطلاقاً من نظرية مالك بن نبي هذه نرى أن من أخطر الأفكار المميتة في بيئاتنا 
الاجتماعية فكرة الاستبداد التربوي التي تحكم مؤسستي الأسرة والمدرسة » حيث تتولد 
طباعٌ الخنوع والتقليد » والإخجام عن التفكير وإبداء الرأي » وهذه من أشدّ الطباع 
مناهضة لمساعي استعادة خلق الشورى في المجتمع » حيث تجتث جذور الشورى من 
الأعماق . ولذلك فلا ب من معالجة هذا الشأن علاجاً جدياً جذرياً قبل التفكير في 
توطين الشورى في البنية السياسية العليا للمجتمع . 

۳ -الأسباب التي أدت إلى تغييب الشورى عن المجتمعات الإسلامية: 

و أسيات غديدة أسيعث 2 تَغْييب الشورى عن المجتمعات الإسلامية عبر 
العصور من أهمها: 

١‏ - إيقافُ آلية الشورى عملياً » وتَّمَئّنَ هذا في جعل ولاية العهد الآلية الوحيدة في 
نقل السلطة من السلف إلى الخلف . 

۲ - تعزرٌ وتطؤرٌُ ملامح التسلط والدكتاتورية في الشخصيات الحاكمة » لغياب 
المؤسسات الرقابية الجادة . 

- العمل على تأويل النصوص الدينية لصالح السلطة الحاكمة . 

٤‏ التر كر على عل القبادات يالاات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية . . إلخ على الولاء للنظام ودعمه > لا على الكفاءة والقدرة. 

ه - إضعاف وتهميش مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

* - التحكُمُ في موارد وأموال الأمة » مما فاقم من حالات البذخ والإسراف بين 
الطبقة الحاكمة وأعوانهم . 

۷-ممارسة الظلم والقهر على عامَةٍ الناس من الحكام وأعوانهم وعمالهم . 

8- نمؤ ظاهرة العزلة الاجتماعية . 

4 برورٌ ظاهرة القداسة والتبجيل للحكام والولاة. 

٠‏ - التعّضُ والتطاول على مؤسسات المجتمع المدني » كالوقف مثلاً نتيجة 
الانحلالٍ الأخلاقي والفساد الإداري على القرار السياسي والشورى”'. 

وبالرغم من تطوّر الحياة الإسلامية بكافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 


.)554-7١9( الشورى د. الصلاحات ص‎ )١( 





الفصنل القاس ازم الشررى قي وات السطلمين ۱۸۱ 


والتعليمية ‏ إلا أن المنحنى السياسي لم يكن كباقي الميادين السابقة » لاعتبار أن جوهر 
الحكم الإسلامي الشوري قد غيب لاعتباراتٍ عديدة أبرزُها ديمومة الحكم الوراڻي 
ابتداءً من الدولة الأموية مع وفاة معاوية بن أبي سفيان وتوريث ابنه يزيد › واستمرٌ 
الجكم الوراتي م في بني العباس . يقول الشيخ محمد رشيد رضا : ثم رسخت السلطة 
الشخصية فى ومن العياشيق © لا كان لعا ن المنلطان في تلكهم وجي ا 
ملوك المسلمين على ذلك › وجاراهم عليه علماء الدين بعدما كان لعلماء السلف 
الصالح الإنكارٌ الشديد على الملوك والأمراء في ومن بی أمية » وأوائل زمن 
العباسيين » فظن البعيدٌ عن المسلمين والقريبُ منهم أن السلطة في الإسلام استبدادية 
شخصية » وأنَّ الشورى المجمدة قضية اختيارية . 

فيا العجب: أيصرّحٌ كتابُ الله بأنَّ الأمر شورى » فَيَجْعَلٌ ذلك أمراً ثابتاً مقرّراً » 
ويأمرُ نبيّهُ المعصوم من اتباع الهوى بل في سياسته وحكمه » بأن يستشيرَ حتى بعد أن 
كان ما كانَ من خطأ مَنْ غلب رأيُهم في الشورى يوم أحد . ثم يترك المسلمون 
الشورى » ولا يطالبون بها » وهم المخاطبون في القرآن بالأمور العامة . 

والأمر ذاتّه يمكن أن يشارٌ له إلى عصر العثمانيين » حيث الشورى معطَّلةٌ في ظل 
وا الدولة اودر ور لعل على راا لا ْ 

وبناء على هذا فقد تم توضيحٌ مسار الشورى في الباب الأول من هذا الكتاب من 
عصر النبوة المبارك والخلافة الراشدة » ورأينا كيف كان مبدأ الشورى أصيلاً فى 
الحكع + مين على الحا العامة ضور ر وكين مخف مالا ي اجا 
السياسي » مروراً بعصر الأمويين ٠‏ والعباسيين » والعثمانيين » وانتهاءً إلى عصرنا 
الخاضر وحص الزوة الجادي ارين 

ومع حالة الضعف والوَهْنِ السياسي » وغياب الشورى » كانت هناك إضاءاتٌ 
وأنوادٌ مشعة 2 كما كان الحال مع أنموذج عصر عمر بن عبد العزيز الأموي » فقد كان 
غُرَةَ في جبين ذلك العصر » كعصر نور الدين محمود في عهد الخلفاء العباسيين ومحمد 
الفاتح في عصر العثمانيين » فقد كانت عصورٌ نهوض حضاري إسلاميّ عظيم . 

وكانت في عصور الأمويين والعباسيين والعثمانيين تطبيقاث جزئية لمفهوم 
)١(‏ المصدر نفسه ص (755). 


(۲) تفسير المنار (5/ ”7/ا١).‏ 
(9) الشورى د. الصلاحات ص (751) . 


۸۲ البات اكات القنووري اشكامها وسا لكا ر اها 


الشورى » شكلت مجالس شورية » وكانت تعقد في الولايات ومراكز العواصم . 

ولا شك أن غياب النهج الشوري من أسباب الأزمات والمصائب التي تعيشها 
الشعوب الإسلامية » إذ يغلبُ على هذه الدول أو الأمم غيابٌ النهج الشوري » وبروز 
نمط الفردية والاستبدادية في أنظمة الحكم''' » فالاستبداد كما يقول الكواكبي: دا 
تبتلى به بعض الشعوب في بعض مراحل التاريخ ٠‏ وهو أسوأ أنواع السياسة . وأكثرُها 


() الشورى د. الصلاحات ص (3559) . 
)۲( طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ص (0). 








تفعيل حقيقة الشورى في الشعوب الإسلامية 


من أهم الوسائل والرؤى التي تساعِدٌ على عودة الشورى إلى حياة المسلمين : 


١‏ - جعل الشورى الطريقة الوحيدة لكسب أي نظام حكمٌ الشرعية من الشعب أو 
ع 
SEG a‏ 00 

يقول عبد القادر عودة : ولقد قبل الفقهاء إمامة المتغلب اتقاءً للفتنة » 
للفزقة » ولكتها أدّت إلى أشدٌ الفتن ء وإلى تفريق الجماعة الإسلامية » وإضعاف 
المسلمين » وهدم قواعدٍ الإسلام » ولو علم الفقهاءٌ الذين أجازوا ما سوفّ تؤدي إليه 
لما أجازوها لحكل و 

يقول محمد الغزالي : إن لا أعرف ديناً صب على المستبدين سوط عذاب » وأسقط 
اعتبارهم » وأغرى الجماهيرٌ بمناوأتهم والانتفاضَ عليهم كالإسلام””" . 

ونحنٌ من أنصار الكفاح والجهاد السلمي ضد الاستبداد والمظالم > ومع توعية 


من أهمّ الخطوات الأساسية في مفهوم الراك الاجتماعي التنشئة الاجتماعية للفرد 
)١(‏ الشورى د. الصلاحات ص )٠١(‏ . 


)۲( الإسلام وأوضاعنا السياسية ص .)١77١(‏ 
)۳( الإسلام والاستبداد السياسى ص (59). 


۸٤‏ الات اكا : القنووري اشكامها وسا لكا ر اها 


والأسرة » والعائلة الكبيرة » فمن القضايا المهمة للمجتمع إشاعة ثقافةٍ الشورى في 
الأسرة والعاقلة: 

إن أصغر وحدات الأمة تكويناً وتأثيراً في ثقافتها السياسية هي بلا شك خلية 
الأسرة الى كلت فيا الأقيان الترجهات SN‏ لالتزام امل العليا في الطاعة 
والانضباط والتضحية وأداء الواجبات » والتسامح » والتعاون » والتشاور”" . 


فالأسرةٌ في الرؤية الإسلامية نموذجٌ مصغر للأمة والدولة » تقابلٌ القوامة فيها الإمامة 
أو الخلافة على مستوى الدولة »> وتحكمها الشريعة » وتدار بالشورى » ويشبه عقد 
الزواج فيها عقد البيعة » ويتهٌ اللجوءٌ عند النزاع إلى الآليات نفسها التي يلجأ إليها في 
E 5‏ 1 49 ر 0 
حل النزاع على مستوى الأمة » أي الصلح والتشاور والتحكيم ". 

فإذا أردنا مجتمعاً شورياً حقيقياً فلا بد أن نهتمّ بأساليب التربية الأسرية » ونقومها » 

ر 5 ١‏ 2 
حتى نسهم في توجيه النشء إلى السلوك الشوري السوي” . 

فالشورى على نطاق المجتمع في أسره وعوائله تسبق العمل السياسي » وهي لا تأتي 
اعتباطاً أو نسخاً فورياً من حضارة إلى حضارة أخرى » بل هي عملية تراكمية تكاملية في 
الفكر والوجدان الشعبى والرسمى معاً » وهذا ما يشكل قوى اجتماعية ضاغطة › 
وكمؤسسات المجتمع المدني وغيرها ضدّ أيّ تسلط فردي أو حزبي في المجتمع » 
فالشورى ليست عملية الكترونية أو عضوية ارتجالية » أو هي نتاج عملية زرع في أنبوب 
اختبار » وتحت مراقبة الخبراء والعلماء والحكماء » وليس من الصحيح القول باد 
الشعب غير مهيأ لقبول الشورى أو ليسوا أهلً لذلك » أوهم كالخراف الضَالَةٍ » والتي 
جاء الحاكم ليقودها بمهارته وقدراته الفائقة » أو أننا في حالة حرب وطوارئ وأحكام 
عرفية » ممّا يلزمٌ إلغاء الشورى » لتنفرد بالقرار جماعة أو حاكمٌ » فكل هذا لا يصحٌ 
شرعاً ولا قانوناً ولا عرفاً ولا عقا » فهناك تحدّ يلازمٌ الشعب والجماهيرٌ في إقرار 
الث في أنة 2 كما كان يو اجه الحاكم تحدى الاذعان والانصاء لاأ 
CR DG oT‏ ا E‏ 
الجماهير » والإشكالية هي في معرفة كيفية تحويل قيمة الشورى . كتوجه مؤثر على 


(۱) الشورى د. الصلاحات ص (709) . 

(۲) الشورى ومعاودة إخراج الأمة ص .)٠١۳١(‏ 
(۳) المصدر نفسه. 

.)١55( المصدر نفسه ص‎ )٤( 

(45) الشورى د. الصلاحات ص (07575) . 





الفصل العاشر: تفعيل حقيقة الشورى فى الشعوب الإسلامية ۸٥‏ 


الت الحاكمة لق اختيار يه قائم على بلورة خيارات اقتصادية وسياسية واجتماعية 
0 


۳ -وعي سياسي للفرد والرعية والحاكم لأهمية الشورى: 

الشورى لا تنمو في مجتمع أو شعب أو أمَّة لا تعي معنى وقيمة الخورى أو 
لا تنظرٌ بعين الاعتبار والاهتمام للوضع السياسي » أو مصاب بداء عدم الاكتراث 
الاس 
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ا أن يكوة اا أن ار على رة عالبة من الوفن دراك اة 
الشورى في تسيير حياتهم وخطورة الاستبداد -أو الحكم المطلق كما يسمية الشيخ 
محمد الغزالي”"' - في ات تطور هم و وان اهو الشورى أو تتطوّرٌ في ظل 
نجهل الاش بها ا > وكما يقول الكواكبي : الأمة التي لا تشع كلها أو 
أكثدها بآلام الاستبدادٍ لا ت لفن ال 


٤‏ - تفعيل المجتمع المدني والمؤسسات الشعبية: 

جعل المال والتنمية والحركة الاقتصادية حرة » لان فى هيمنة المؤسسة السياسية 
الرسمية عليها هة على الجن الشوري إو الديمقر اط دال الدولة + فإذا تخد وجرد 
مجتمع مدني قوي » فالنظامٌ الشوري يفترضٌ وجو مجتمع مدني » له بنية قوية » يرتبط 
بمجتمع سياسي متكامل » كلاهما مستقل بقدر الإمكان عن الدولة » باعتبارها السلطة 
التي تعمل باسم الأمة. 

فالأنظمة الدكتاتورية تعتاش على معولين أساسين في استعباد الناس : 

آ الغو وی اا لبس تضوف ل لاني م اماك ا لان ع 
الارن رطوة الأ فارز بولا الك او لو ا كما يفول انين تبيدية لها رات اة 
والآمانة » والقوة في كل ولاية بحسبها » فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة 
القلب » وإلى الخبرة بالحروب » والمخادعة فيها » فإِنَّ الحرب حَدْعة » والقوة في 
الحكم بين الناس » ترجمٌ إلى العدل » الذي دل عليه الكتاب والسنة » وإلى القدرة على 


(۱) الشورى د. سامي الصلاحات ص )٠٤(‏ . 
)۲( الإسلام والاستبداد السياسي ص .(O0‏ 

(۳) الشورى المصدر السابق ص (37515) . 

ع طبائع الاستبداد ومصارع الاستبداد ص .)١55(‏ 





۱۸٦‏ الياب الثانى: الشورى أحكامها ومجالاتها وفوائدها 


تنفيذ الأحكام » والأمانة ترجع إلى خشية الله » وألا يشترى بآياته ثمناً قليلاً » وترك 
EES‏ 

ب - الفساد: ويتحكم الحاكم وأعوانه بالمؤسسات المالية والتجارية والاقتصادية › 
وتعود كل أصولها ومنافعها على ا وهكذا » مما يعني فشل تجربة 
المجتمع المدني › وجعل الشعوب تترقبٌ وتخاف من تحركات الحاكم ضدها 
باستمرار » ومن هنا تكمن خطورة الحاكم الفاسد على مؤسسات المجتمع المدني”" . 

كما أن من القضايا التي تؤخذ على مؤسسات المجتمع المدني أنها تنحصر في تبعية 
الأحزاب السياسية » وهذا ما أكده تقرير التنمية الإنسانية برعاية الأمم المتحدة في العالم 
العربي (5 إبريل 5١٠5م)‏ بنقده دورٌ بعض منظمات المجتمع المدني التي قال: إِنّها 
تعاني من تبعيتها للأحزاب السياسية التي تتخذها واجهة لتوسيع نفوذها » ولم تحقق 
الآمالَ المعلقة بها في تجاوز الأزمة السياسية » بل أصبحت بدورها أسيرةً لها. 

إن نفوذ المجتمع المدني في مزاحمته لنفوذ الدولة الرسمية أو أجهزتها المتسلطة 
سيؤدي إلى إيجادٍ توازنٍ وأرضيةٍ صلبةٍ للجمهور والرعية في الوقوف ضد تعسف الدولة 
نر 

ه - رفض الهالات والقداسة عن الرؤساء والحكام: 

الإسلام لا يقدّس الحكامً أو الرؤساءَ أو أهواءَ الأمراء أو الولاة » وبعبارة أوضح 
وأعمّ » الإسلام لا يقدّسٌ الأشخاص » أو أهواءهم › فلا عبرة لذلك البتة » فالأصل في 
الشريعة أنَّ المصالح المجتلبة شرعاً والمفاسدَ المستدفعة إِنّما تعتبر من حيثٌ تقام الحياة 
الا ا لذانه سويت اكوا الو قن جلت مالا الحادية 6 ایر 
دنا سوه OL‏ بسن إن انمره EE‏ عليه ا يسن 
الامتخاض والأفزاد ولو كان ىدا الا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ٠‏ فإتما 
ااك تقول حبذ هوشر 


وهذا التقديسٌ أو الإطراء قد يصل إلى مرحلة عبودية الفرد للحاكم » أو ما يمك أن 
عيرق ع ع مر عبودر 


.)١4( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص‎ )١( 
.)۳۹۹( الشورى د. الصلاحات ص‎ )۲( 

0 امعد لق ون 0103 

(4) الموافقات فى أصول الشريعة للشاطبى )701١/١(‏ . 
(5) رواه البخاري (8540). 1 





الفصل العاشر: تفعيل حقيقة الشورى في الشعوب الإسلامية 1۸۷ 
نسميه الحكم المطلق » وأن يصل حال الحاكم المعبود إلى وثن وصنم يُعْبَدٌ من دون 
الله . 

فطبيعة الحكم في الإسلام أنه يرفضٌ أن يعطيّ طابع الشخصية للمؤسسة الحاكمة » 
فهي مؤسسة لا شخصنة لها » وهذا يساعِدُ على محاسبة الحكام والحكومة والنظام 
بأسره » إذا كان هناك خروج عن الشرع » وعن الدستور المتفق عليه » بل لا ب أن 
يكو هناك إحساسٌ بخطر المسؤولية الملقاة على عاتق الحاكم أو الحكومة » ولعلَّ قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (لو ماتت شاةٌ على شاطئ الفرات ضائعة » لظننتُ الله 
فر وجل با عاي القيامة ما بو ول 100 ` 

٠‏ - الحكم الإسلامي مدني لا عسكري: 

لقد جسّد الخلفاءٌ الراشدون رضي الله عنهم مدى مدنية الحكم في الإسلام » وأنَّ 
العسكر ما هم إلا موضعَ خدمةٍ للشعب والأمةٍ والسلطةٍ الشرعية » وليس من الصحيح 
أنَّ قائد الجيش بقوته وسلطانه يمكنٌ أن يكو رئيساً للدولة عَبْرَ قوّة السلاح”" . 

وفي قصة عزل عمر بن الخطاب للقائد العسكري الكبير للمسلمين خالد بن الوليد › 
يدل على ا دت ليده 1 

وقد ذكرث في كتابي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسبابت عزل خالد 
وملخصها: 

أ حماية التوحيد: 

ففي قول عمر رضي الله عنه: (ولكنّ الناس فتنوا به » فجفت أن يوكلوا إليه » 
ويتلوا به) » تظهر خشية عمر من فتئة الناس بخالد » وظتّهم أنَّ النصر يسيدٌ في ركابه » 
فيضعف اليقينٌ بأنَّ النصر من عند الله » سواء كان خالد على رأس الجيش أم لا. 

وهذا الوازع يتفق مع جزص عمرٌ على صبغ إدارته للدولة العقائدية الخالصة » 
وبخاصة وهي تحارِبٌ أعداءها حرباً ضروساً متطاولة باسم العقيدة وقوتها. 

وقد يقود الافتتان بقائد كبير مثل خالد نفسه إلى الافتتان بالرعية » ويرى نفسه فى 
مركز قوة لا يرتقي إليها أحد » وبخاصة آله عبقرييُ حرب ومُفِقُ أموال » فيج عليه 
وغلى الدولة امد خسن 4 وهو وإن ان اال بد في فل اران الان يكلب 


(1) مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص .)١950(‏ 
(۲) الشورى د. الصلاحات ص (۳۷۸). 





A۸‏ الياب الثانى: الشورى أحكامها ومجالاتها وفوائدها 


عمر » وإعجابهم به » وفي ظلّ انضباط خالد العسكري وتقواه » فقد يحدث يوماً ما بعد 
عمر » ومع قائد كخالد » مما يستدعي التأصيل لها من الخوف من قائد صغير لم يُبْلٍ 
أحسن البلاء ¢ ولم تتساير بذكره ا 

وقد أشار شاعرٌ النيل حافظ إبراهيم إلى تخوّف عمر من هذا الأمر » فقال في قصيدته 
العمرية المشهورة : 
وَقِتِلَ خَالَتَ يافاروقٌ صاحِيّنا فيه » وقد كان أَغطى القَوْسَ بارِيْهَا 
تفال حننيث ن ا قن و ان حو افتدار يننا 

ب - اختلاف النظر فى صرف المال : 

كان عمر يرى أن فترة تأليف القلوب؛ وإغراء ضعفاء العقيدة بالمال والعطاء؛ قد 
انتهت » وصار الإسلامٌ في غير حاجة إلى هؤلاء » وأنّه يجبُ أن يوكل الناسُ إلى 
إيمانهم وضمائرهم > حتى تؤدّي التربية الإسلامية رسالتها في تخريج نماذج كاملةٍ 
تمدق تذلغل الإيسان فن القاوب: 

وى عاس ع ت 

نيتهم لمحض ثواب الله » فإ أمثال هؤلاء في حاجة إلى ما يقوّي عزيمتهم ٠١‏ ويثير 
حماستهم من هذا المال”" . 

كما أن عمر رضي الله عنه كان يرى أنَّ ضعفة المهاجرين أحقٌ بالمال من غيرهم » 
تعتدها اعا إلى الاس اا دمر حول عا ال او إن تج :هذا الجا بعلن 
ضَعْفة المهاجرين.» فأعطاه ذا البأس”؟ »ولا شك أن عمد وخالدا مجتهدان فما ذها 
إليه“ » ولكنّ عمر درك أموراً لم يدركهًا خالدٌ رضي الله عنهما. 

اج اختلاف منهج عمر عن منهج خالد في السياسة العامة : 

كان عه يض غلى أن ادن الولاة ھا فی كل مغيرة وكبيرة © ھا ری خالد أن 
مِنْ حقه أن يُعطى الحرية كاملة مِنْ غير الرجوع لأحدٍ في الميدان الجهادي » وتطلقّ يده 
فى كل التصرفات ٠‏ إيماناً منه بان الشاهدَ يرى ما لا يراه الغائب . 


. )۱١۸( عبقرية عمر للعقاد ص‎ )١( 

(۲) أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ » شعوط ص (175). 
(۳) البداية والنهاية (۷/ .)١1١6‏ 

(5) التاريخ الإسلامي للحميدي .)1417/1١(‏ 





ولعل من الأسباب أيضاً » إفساح المجال لطلائع جديدة من القيادات » حتى تتوفر 
في المسلمين نماذجٌ كثيرة من أمثال خالد » والمثنى » وعمرو بن العاص » ثم ليدرك 
اناس أن النصر ليس رهناً برجل واحد”'' » مهما كان هذا الرجلٌ””" . 

د موقف المجتمع الإسلامي من قرار العزل : 

تلقى المجتمع الإسلامي قرارٌ العزل بالتسليم لحقّ الخليفة في التولية والعزل » فلم 
اع مو لد و ا ا O‏ 

خنائ الأمة لحر ين البغطات ختليفة أعظفهحَق الل للقادة الكبار »وان العشكر 

اه 

والشورى لا تنمو في ظلّ الاستبداد الذي آمن أنَّ السيف هو الطريق للحكم » فهذا 
معاوية بن يزيد بن معاوية د بن أبي سفيان ٤۱(‏ - 14ه) المكنى بأبي ليلى ۽ بُويع بعد 
ؤفاة و و کی الحكم ارو رما غر الان ا د ت أجله : فإني ضعفت 

عن أمركم » فابتغيث لكم مثل عمرٌ بن الخطاب » حين استخلفه أبو بكر » فلم جذ » 
فابتغيثُ ستة مثل ستة الشورى » فلم أجذ » فانم أولى بأمركم » فاختاروا له مَنْ 
أحببتم » وفيه يقول الشاعر: 
إني أرَى فة نعي راجلا كلتك به ا الى لن غا 

وكما ذكر التاريخ » وقعت معارك دامية بين الأمويين وحلفائهم » حتى انتقلَ الحكمٌ 
إلى المروانيين من بني أمية . 

ولا بد قبل المطالبة بالشورى أو الديمقراطية أن تكونٌ هناك حركة اجتماعية 
تغييرية » أو ما يسمّى بالتحول الاجتماعي نحو تقبل الشورى والديمقراطية . 

- الاستجابة لمتطلبات الشعوب والتغيرات التى تحدث فى المجتمعات وفق 
مقاصد الشريعة: 1 

كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأرض السواد من العراق والشام » حيثٌ 
جعلها آراضي خراج > فجعل عليها إيراد الأرض ا المسلمون عنوة » فأوقفها 
لمصالح المسلمين على الدوام » فعندما قويت شوكة الإسلام بالفتوحات العظيمة 


(۱) أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ص (175). 
(۲) عمر بن الخطاب للمؤلف ص .)٠١(‏ 

(۳) المصدر نفسه. 

(6) الشورى د. سامي الصلاحات ص (۳۷۹) . 





وبالذات بعد القضاء على القوتين العظيمتين الفرس والروم » وتعددت مواردٌ المالٍ في 
الدولة الإسلامية » وكثرت مصارفه » وللمحافظة على كيان هذه الدولة المترامية 
الأطراف » وصون عزها وسلطانها » وضمان مصالح العامة والخاصة » كان لا بد من 
سياسة مالية حكيمة ورشيدة فكر لها عمر رضي الله عنه » ألا وهي إيجادٌ موردٍ مالي ثابت 
ودام للا ريل و المورة به ) لحر اع ا الداترة أن مت علي 
الغنائم من أموال وأراض . 


وقام عمرٌ رضي الله عنه بحوارٍ شوري موسع مع كبار الصحابة ظهر فيه أسلوبه في 
الجدل » وجمع فيه بين قوة الذليل ؤروغة البيآن واستمالة المتخالف ٠‏ راهن الأ 
بكبار الصحابة ورجال الحل والعقد إلى إقرار رأي الخليفة رضي الله عنه بتحبيس الأرض 
غلن اها وي الأبوال ار على الا ٠‏ 

وفي هذا نظرٌ عميق إلى التطبيق العملي لروح الشريعة ومقاصدها العظيمة » ومراعاة 
المتغيرات الكبيرة التى تحدث على الحياة بمختلف مجالاتها » أي إِنْ النظر الإصلاحى 
E‏ وأعفاء له الغروي "الذين هو ى العنيعة سفوا 
للأفكار في دعم وإسناد الحاكم في نظرته لتطبيقات روح الدستور » وفعاليته في 
المجتمع والدولة" . 

وقد بّنَ الفاروق في حادثة أراضي السواد في العراق والشام بأنّه مجرَّدٌُ فردٍ في هيئة 
الشورى » وأعلن الثقة في مجلس شورى الأمة » سواءً خالفه أو وافقه » والرد إلى كتاب 
الله » فقد قال رضي الله عنه : إن واحدٌ منكم كأحدكم » وأنتم اليوم تقرون بالحق » 
تن لس E GS‏ 


۸ -الحرص على حرية البحث العلمي واستقلاليته: 


ا ال ل ل وما حدث في 
أوربة من تعسف وقتل للعلماء في ما ي يسمّى بالصراع ما ب بين العلم والكنيسة » والذي نتج 
عنه ما يسمى بالعلمانية خيرٌ دليل على ما ذهبنا إليه » يقول الكواكبى: ليس من غرض 


)1١(‏ عمر بن الخطاب للمؤلف ص )١57(‏ وانظر الفصل الخامس من الباب الأول من هذا الكتاب 
ص (05). 

(۲) الشورى د. الصلاحات ص (۳۸۳) . 

(۳) عمر بن الخطاب للمؤلف ص )١55(‏ وانظر الفصل الخامس من الباب الأول ص( 5). 





الفصل العاشر: تفعيل حقيقة الشورى في الشعوب الإسلامية ۱۹۱ 


المستبد أن تتنوّرٌ الرعية بالعلم » ولأنَّ للعلم سلطانا ا أقوی من كلّ سلطانٍ » لذا فإنَّ بين 
الاستبدادٍ والعلم حرباً دائمة » وطراداً مستمرا . 

هذه الدراسة تؤكّدُ على دور الإبداع والتجديد في الفكر بصورة عامة » والفكر 
السياسي بصورة خاصة » إذا أردنا الوصول إلى إيجاد نظام إبداعي تنموي في دولنا 
8 الحاكمة » مع الابتعاد قدر الإمكان عن الخوض في المسائل التي لا فائدة 

> والتوجه بالكلية إلى البحث والدراسة في المسائل ال كما يشوك 
0 : من العلم ما هو مِنْ صلب العلم » ومنه ما هو ملح العلم لا مِنْ صلبه » ومنه 
ما ليس من صُّلبه ولا ملحه » والذي عليه مدار الطلب . وإليه تنتهى مقاصدٌ الراسخين » 
والقتريعة المباركة اة منزلة على هذا الرجه. ولذلك كانت فرظ فى ارلا 
وفروعها . لأنها ترجعٌ إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاخ الدارين”" . 

4 - مواجهة التحديات الحضارية: 

EES‏ كاف آنا أطي E‏ معام و لدو عن مرا جيه 
التحديات الحضارية » وأنَّ الاحتلال الخارجي لن يكون منقذاً للشعوب أو داعماً لمنهج 
الشورى » ولقد أثبت التاريخٌ في أكثر من حادثةٍ وواقعةٍ أن المستجير من ظلم الحاكم 
إلى الس © كال سجر نه الرمضاء لار واا سداد لا ينتمي إلى الإسلام 
البتة » > بل إن تقش القورف عتما كو الأمكيداف اوها ”الاين فة من الصفات 


والأوصاف ما يعكس خلافٌ الشورى في كل صغيرة وكبيرة » وعلى حدّ توصيف 
الكواكبي له ¢ يقول: اذا أراد الاستبداد أن يحتسب وینتسبَ ¢ لقال : أنا الشرٌ » وأبي 


ء 
و 


الظلمٌ » وأمي الإساءةٌ» وأخي الغدرٌ » وأختي الموكية : وعمي الضررٌ » وخالي 
ال ما ا يض ا روطي ارات و ا 

إن تقدّمَ الشعوب وقدرتها على مواجهة التحديات الحضارية يعتمدٌ على نشر 
العدل » وإعطاء 00 السياسية لأفرادها وجماعاتها » بكافة أنواع الحقوق الفردية 
و ولقد عاشت أمتنا الإسلامية في أوج حضارتها وتقدمها » عندما كانت 
تحافظً على هذه الحقوق » وتعطي كلَّ ذي حق حقه » وَهَوْت وسقطت > لما تجاوزٹ 


00( الاستبداد ومصارع الاستعباد ص )5١0(‏ ص (075) . 
(۲) الشورى د. سامی الصلاحات ص (۳۸۷) . 

)۳( المواققات فى أصول الشريجة (89/1): 

(5) طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد ص .)۷١(‏ 





۹۲ البات اكا : القنووي اشكامها وسا لكا ر قا ها 


تلك الحقوق”'“. فعلى سبيل المثال جاء عصرٌ صلاح الدين » الفاتح العظيم للقدس 
ومحررها بعد عصور من الذلة والهوان » والقهر السياسي بين المسلمين وحكامهم »› 
وقبله نور الدين الذي يقول ابن الأثير عن عصره: قد طالعتٌ تواريحٌ الملوك المتقدّمين 
من قبل الإسلام ومنه إلى يومنا هذا » فلم أرَ فيه بعد الخلفاء الراشدين » وعمرٌ بن 
عيد العزيرٌ ملكا جسن سيرة من الملك' الغادل نور الدين »ولا أك جريا للعدل 
والإنصاف منه » قد قصر ليله ونهاره على عدلٍ ينشرّه » وجهادٍ يتجهز له » ومظلمةٍ 
ا را يها واا وإنغاء سني + ولو كان ف ا ارت 
به » فكيف ببيت واحد”" . ٤‏ 

فقد قام الملك العادل نور الدين » والملك الناصرصلاح الدين » والشعوب التي 
التفت حولهما بمواجهة التحديات الحضارية » ومن أراد التوسع فليراجع كتابيَّ عن نور 
الدين محمود » وعن صلاح الدين الأيوبي » ففيهما تفاصيل مهمة عن نهضة الأمة › 
ومقاومتها للمشاريع الغازية. 


(۱) الشورى د. الصلاحات ص (۳۸۹). 
(0) التاريخ الباهر ص .)۱١۳(‏ 








وبعد: فهذا ما يسره الله لى من حديث عن الشورى تضمّنها هذا الكتاب » وقد سميته 
(الشورى فريضة إسلامية) فما كان فيه من صواب » فهو محضٌ فضل الله عليّ » فله 
الحمد والمنّة » وما كان فيه من خطأ » فأستغفر الله تعالى » وأتوب إليه » راو 
بريئان منه » وحسبي أني كنت حريصاً ألاً أقع في الخطأ » وعسى ألا أحرم من الأجر. 

وأدعو الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب إخواني المسلمين › وأن يڏكرني من يقرؤه في 
دعائه » فإ دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة إن قناء الله تعالى + وأخدم هذا 


الكتاب بقول الله تعالى : ريا عفر تارجم ونا آل 
غلا لزي اموأ ربا إِنَكَرَُوفُ تَّحبُ4 [الحشر : 


نع سَبَقُونا با یمان ولا تحمل فى فو تا 
1۰[ 


ويقول الشاعر عمر بن المظفر بن الوردي (ت 10 


0 تبن ي 80 ب ١‏ 4 0 4 
والبحر القتةا إن تحن نقحت 
ا یاو 
أن زؤه ونان وَمَنْ 
f 2 1‏ ماه 2 و تن اي 
اين عاد اين قرعول ومن 
ألو اا وشَادُوا وَيَنَوا 
أبسن از اب الحجّا أل الى 


مو ءاد مو 


سر هو 


ق اين تي 


أي بتع اسم وَضصايا جَمَعَتث 


)١(‏ ديوانه ص (505 - ٠١‏ 5) ط مؤسسة الرسالة. 


جوزت فلت ايء إلا ومسل 
إا الا 
كيف يَسْعَى في جُنُونٍ مَنْ عَقَل 
فل من جنع وأفتى يِن دُوَلَ 
ااا ووس ا 
زجع الأمرامر شيع جر 
هلك الكل وَلَمْتُفْن الملل 
اا 
وسَبِججْزِي فَاعِلاماقَدفَمَلْ 





۱1۹٤ 


اا ب اليم ET‏ 
واختفل للفقه ۾ في الدَيْنٍ 3 
اجر الَو م وَحَصَلهُ فَمَنٌْ 
لاتقل قذ يث أزب اة 
في ازديادٍ اليم إرغامٌ العدى 
ا ا ق ا 
واا ع سے مكادويتا 
يبه الاب ان ا 
إن صف الاس أغدَاكء حر 
فصر الآمَالَ في الدنيا E‏ 


الخلاصة 


الا ار عفني أل الجن 
تشتهل عة مال أؤ حول 
يرف المَطَلُوْبَ : َة ا يدل 
كلمن سار على الدَرْبِ وَصَلْ 
وجمان اليم -ياصاح-الكَمَل 
قطغها أجل ين لك القُببل 
تخْفِضٌ العالي ونغلي من سَفل 
اف رااان تاراقلل 
ولي الاحكام هذا إن دل 
فلل العقل تَفْصِر الأمَلْ 


سبحانك اللهم وبحمدك ٠‏ أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرُك وأتوبٌ إليك 





الباب الأول 
الشورى في القرآن الكريم والتاريخ الإسلامي 

١٠١5-1١ *‏ 
الفصل الأول: الشورى في القرآن الكريم مع ماوع ا وي ع ولو فاك د شح قا 
١-فى‏ البدء كانت الشورى # ا PER E OS SES‏ الزن مق تلات انه 1١6 mE EEE DR GE‏ 
۲-الشورى عند إبراهيم عليه السلام N ET EET TET‏ 
«بالشووج العاكلية E a‏ 
٤‏ حال التنازع والخصام و3 اذا e O‏ 
٥‏ رسول الله به يحث زوجاته على مشاورة آبائهن وأمهاتهن Ves.‏ 
الفصل الناتي :«التورى ني المجال العام في ال الكريم Os‏ 
١‏ -الاية الأولى (وأمرهم شورى بينهم) ا ب Ves SE Se Ss‏ 
۲ -الآية الثانية (وشاورهم في الأمر) O O o‏ 
الفصل الثالث : الشورى فى عصر النبوة المبارك 1 
| الشورى في يوم بدر: ل و ا ل ا 0 
أ- مشاورته يك في الخروج للقتال EES‏ ال ا ب و و م ا ا و 110 
ب - مشورة الحباب بن المنذر فى بدر ا لو ا ا ل ا م LN EET TT‏ 
ج - مشاورنه 5ة في أسرى بدر 7000079 SO.‏ 
؟ -الشورى فى غزوة أحد: ااا ش22 
رآي هن یری الخروج إلى خارج المدينة مع Rr a‏ اذاه TNs asê‏ 


رأي من يرى البقاء فى المدينة 0000-3 AD‏ 


١45‏ فهرس الكتاب 
۳-الشورى فى غزوة الأحزاب : AARNE OSES‏ 
أ-فى حفر الخندق N DN PSE RN EAE SE AERTS‏ 
ب -الشورى في محاولة الصلح مع غطفان ARTISTIC‏ 

EN DEDA RE الشورى في صلح الحديبية‎ - ٤ 
77 الشورى في غزوة تبوك : مال بلطنو اسقط اسم اا ارج وا وار اموا‎ 5 

أ - قبول مشورة أبي بكر الصديق في الدعاء Oa‏ 

ب - قبول مشورة عمر بن الخطاب في ترك نحر الوبل وام جد له لوت لي ا ل ألا ون لقا جه أ أ o‏ 

ج - قبول مشورة عمر رضي الله عنه في ترك اجتياز حدود الشام OS E‏ 
الفصل الرابع : الشورى في عصر الصديق رضي الله عنه نرق نت اط ار ا 0 
١‏ -بيعة الصديق رضى الله عنه 1[ [1ذ1 1[ EN‏ 
أ- الصديق وتعامله مع النفوس وقدرته على الإقناع E E‏ 

ب حرص الجميع على وحدة الامة CR ede aA RASA‏ 

ج - منصب الخلافة والخليفة SR‏ ا عاد ابلا مجو وكا CSS‏ 

د مجموعة من المبادئ السياسية من سقيفة بنى ساعدة SS‏ 1 
ه-البيعة العامة . ااا E O‏ 

۲ -الشورى فى قتال مانعى الزكاة والمرتدين CES a‏ 

- الشورى في جمع القرآن م ا ا CVSS‏ 
٤‏ -الشورى فى القضاء ها E ASS AE A BS E‏ أو حو أ MIE REE E SE‏ 3 ۸ 
ه -الشورى فى الجهاد ee‏ سا Cea aE‏ 
الفصل الخامس : الشورى في عصر الفاروق رضي الله عنه م EES‏ موسي نت 
١‏ -بيعة عمر بن الخطاب رضى الله عنه CNBR DSSS ESRD RS‏ 

۲ - الشورى في أراضي الخراج EE‏ 00001 1 
ما هي المصالح في عدم تقسيم أراضي الخراج؟ لاه 

"- الشورى في بدء التاريخ الهجري وت الاي ار اط بك ب ببح دي ان 

EN ل ا ا ا ل ا ل‎ REARS لقب أمير المؤمنين‎ - ٤ 


فهرس الكتاب 1۹۷ 


ER REE AS RS حون أن ود‎ ODA E وام اللخ بعل ل‎ E n 5-_المشورة فى اختيار الولاة‎ 
ES SSE DSSS ASA OE Se E SS تدوين الدواوين‎ ٦ 


۷- الحجر الصحى .قافا ها قا قا ةداق .د قفا قا شد .ا قاقد قد .ا قد فا قد قد قفد قفد ف .د فد ف .د فا فد فد فد قافا فد .ام 
۸-توسع نطاق الشورى في عصر عمر بن الخطاب لتخي يد و وول لع لج ا لم و 


الفصل السادس : الشورى في عصر عثمان ذي النورين رضي الله عنه E‏ تون نور وهار بها 
١‏ -بيعة عثمان بن عفان رضى الله عنه EEE‏ ل ا 
أ العدد الذي حدد للشورى وأسمائهم و وأ ود tan ee SESS‏ 

ب _ طريقة اختيار الخليفة SAS‏ وا اواو ESSERE ODOR‏ 

ج -مدة الانتخابات أو المشاورة ل E RE SR A‏ وش بو e E‏ 
د_-عدد الأصوات الكافية لاختيار الخليفة BA EES‏ 
ه-الحكم في حال الاختلاف ون سنو قم ie Roane‏ 
و جماعة من جنود الله تراقب الاختيار وتمنع الفوضى Es E E AS‏ 
ز-جواز تولية المفضول مع وجود الأفضل حم ع تعضو امن قي 
ح ‏ جمع عمر بين التعيين وعدمه CENCE‏ لك جك عند EIR‏ 
ط- الشورى ليست بين الستة فقط جع جب بض تاوق مو اج EEE‏ مرا 5 


ي - آهل الشورى أعلى هيئة سياسية MESS ES‏ 


حكمة عبد الرحمن بن عوف في تنفيذ خطة الشورى OER ARR‏ 
١‏ - أول قضية واجهت عثمان قضية قتل الهرمزان 8 ش51 
۳-الشورى في فتح إفريقية LEN‏ 


ETE الشورى في جمع القرآن في ل ل‎ - ٤ 
12111111111 OT 000010 1123086 ه -الشورى فى أحداث الفتنة‎ 


SRE SE مشورة عثمان لولاة الأمصار و‎ - ٦ 


۹۸ فهرس الكتاب 
۷ حوار عثمان المباشر مع المعارضين ز[ز ز [ ز[ز [ [ز[ [ NEE‏ 
الفصل السابع : الشورى في عصر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. . . // 
١‏ -بيعة على بن أبى طالب رضى الله عنه ا 
لات اتحقاة الإجماع على عيلافة على بن أبن طالب رضي اللاعنه E‏ 
۳ حقيقة الشورى فى بيعة على بن أبى طالب رضى الله عنه د 
دين أقرال ابو المؤمين على بن أب طالب "رضي ا غ ا 
الفصل الثامن : الشورى في عصر الحسن بن علي رضي الله عنهما ا واقة 
الفصل التاسع : الشورى في عصر عمر بن عبد العزيز رحمه الله E ee‏ 
أ الشورى فى إمارته NES ES SR E SS AN Ra‏ 
ب الشورى في خلافته ال نوه رز وج ل مت لو بلول جنات ور ج31 
الفصل العاشر : الشورى في عصر الملك العادل نور الدين محمود EEE‏ 
١‏ -الشورى فى القضايا العامة ا OO O‏ 
اا ر E N A e‏ 
الاب الجادي 
الشورى أحكامها ومجالاتها وفوائدها 
۱۹۲-۷ 

الفصل الأول : الشورى تعريفها وحكمها N e SS‏ 
أ- تعريف الشورى Ne a an e‏ 
ب حكم الشورى حون قي اطع اا وب الوب واو ا و جو نذا 
-١‏ من رأى وجوب الشورى وفرضيتها ا RENO‏ 
"من رأى الندب في الشورى 0 ااا E‏ 
۳-القول الراجح SSSR aS‏ ا 
الفصل الثاني : الشورى المعلمة والشورى الملزمة tee‏ 
الفصل الثالث : مجالات الشورى SESE ess‏ 
١‏ -المجال السياسى الدنيوي OSEAN O a.‏ 
اوري ف الفا ETT ACEO‏ 0 
۳ الشورى في تنزيل الأحكام القطعية EE‏ ا 


فهرس الكتاب 


(27110101101 1 0 TEN الشورى في الأحكام الاجتهادية والخلافية‎ - ٤ 
اك‎ AS ا ا ا ا‎ E الشورى في تنظيم الشورى‎ 5 
ENS SE الفصل الرابع : فوائد الشورى‎ 
الفصل الخامس : المرأة والشورى ام راع قاسو وب ل ال ا م ب‎ 
aA الفصل السادس : الشورى والأقليات‎ 
A الفصل السابع : أهل الشورى صفاتهم وطريقة اختيارهم‎ 
2121111111 111111 الشورى وصفاتهم‎ لهأ-_١‎ 

؟ - اختيار أهل الشورى و ا و ل ا Se‏ 

- نموذج للمشورة وللمستشير والمستشار ا E‏ 
الفصل الثامن : الشورى ومأسستها ا ا TOR‏ 
١‏ -الفراغ التنظيمي والفقهي في إدارة الشورى 0 ظظ2( 

۲ - صلاحيات مجلس الشورى ووظائفه ل ته ا AES OA‏ 
من قواعد الشورى المؤسسية SMA SA CS‏ 
٤‏ - من المؤسسات الشورية المعاصرة 0ك 
النظم الإجرائية لعملية الشورى ل 
5 - الأصول والقواعد الشرعية تؤيد تطوير المؤسسة الشورية REET‏ 
أ تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من فجور ل 


ب - قاعدة سد الذرائع أ EE‏ مط امسو اله العو واو SA‏ 


السا العرييلة eS‏ و ا 


أ- من الفروق بين الشورى والديمقراطية قو مان تسل ماه و اط ا بلكلا لوال عم 
ب أوجه الاتفاق بين الشورى والديمقراطية E ENCE‏ 
ج - الديمقراطية كمنهج إجرائي e e r‏ مد A AS SS A‏ 1 
- القيم الإنسانية في الشورى ا SLA‏ ا 
أ الحرية aR SARDA SARS‏ 


7 فهرس الكتاب 


VRE -الشورى والإصلاح‎ ٩ 
VO Sees RASA -الشورى جزء من الدين الإسلامي‎ 
الفصل التاسع : أزمة الشورى في واقع المسلمين ا‎ 
NE SSR SES 1 [1 [1 ز[1[1‎ [1 1 Se خطر الاستبداد‎ ١ 
1 ee SARS ثقافة المجه ماج ادج ا‎ ۲ 
VAS SA cS ESSE أ الجانب المعرفي‎ 
ال ا ا‎ ESSA ب - الجانب العاطفي‎ 

ج - الجانب التقويمي VA 00037 “١‏ 

-٠‏ الأسباب التي أدت إلى تغييب الشورى عن المجتمعات الإسلامية خا 
الفصل العاشر : تفعيل حقيقة الشورى في الشعوب الإسلامية الاح ل ا 


١‏ -جعل الشورى الطريقة الوحيدة لكسب أي نظام حكم الشرعية من الشعب 
أو المجتمع أو الأمة SAAR RSS‏ ا 


۲ الدور الاجتماعى فى تنمية الشورى VATE SEED A‏ 
وعي سياسي للفرد والرعية والحاكم لأهمية الشورى تجو ا AOR‏ 
٤‏ - تفعيل المجتمع المدني والمؤسسات الشعبية علوي لسوتي الا دو مالل توا كب MANO‏ 
ه -رفض الهالات والقداسة عن الرؤساء والحكام ا ل ATE‏ 
5ت الحكم السلا على یکی OE‏ ا 
ا و ا ا 
فان ال ف اال WEC‏ 

ج -اختلاف منهج عمر من منهج خالد في السياسة العامة YANE A‏ 
د موقف المجتمع الإسلامي من قرار العزل a A A‏ لون DSS‏ ۱۸۹ 
ا E E ODS‏ ا 
۸ الحرص على حرية البحث العلمى وإستقلاليته QATAR a‏ 
٩‏ مواجهة التحديات الحضارية 0 0 0 1 1 [ 1 ااا 
الخلاصة ا و ا ل ولد نيلاتس وري سس و و ا 111 





. -السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل وأحداث‎ ١ 

۲ -سيرة الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه : شخصيته وعصره . 
۳ سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : شخصيته وعصره . 
٤‏ - سيرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه : شخصيته وعصره . 
4 -سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : شخصيته وعصره . 
١‏ -سيرة أمير المؤمنين الحسن بن علي رضي الله عنه : شخصيته وعصره. 
۷-الدولة العثمانية : عوامل النهوض والسقوط . 

۸-فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم . 

4 تاريخ الحركة السنوسية في إفريقية . 

- تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي . 

. -عقيدة المسلمين فى صفات رب العالمين‎ ١ 

د الزسظية قن القرآن الكريم: 

١1‏ الدولة الأموية: عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار. 

5 -معاوية بن أبي سفيان: شخصيته وعصره . 

6 -عمر بن عبد العزيز: شخصيته وعصره. 

7 -خلافة عبد الله بن الزبير. 

. _عصر الدولة الزنكية‎ ١ 

-عماد الدين الزنكى . 

نون اليح ا 

٠‏ -_دولة السلاجقة. 

١‏ الإمام الغزالي وجهوده في الإصلاح والتجديد. 

. الشيخ عبد القادر الجيلاني‎ ١ 

7 الشيخ عمر المختار . 


0 كتب المؤلف 


4 عبد الملك بن مروان بنوه. 

٠‏ فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة. 

7 حقيقة الخلاف بين الصحابة . 

۷ - وسطية القرآن فى العقائد. 

-فتنة مقتل عثمان . 

۹ السلطان عبد الحميد الثانى . 

ور له ا ۰ 

دول الو جد 

. عصر الدولتين الأموية والعباسية وظهور فكر الخوارج‎ ١ 

6“ الدولة الفاطمية . 

5 حركة الفتح الإسلامي في الشمال الإفريقي . 

٥‏ _ صلاح الدين الأيوبي وجهوده في القضاء على الدولة الفاطمية وتحرير بيت 
القن : 

5" استراتيجية شاملة لمتاصرة الرسو ل : دروس مستفادة من الحروت الصليبية. 
الشيخ عز الدين بن عبد السلام سلطان العلماء . 
الحملات الصليبية (الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة). 
9 المشروع المغولي : عوامل الانتشار وتداعيات الانكسار. 
٠‏ سيف الدين قطز ومعركة عين جالوت في عهد المماليك . 
اا جلذل: ۰ 

١‏ -الإيمان باليوم الآخر. 

51 -الشورى في فريضة إسلامية . 


